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" مفتاح العلوم"البعد التداولي في البلاغة العربية من خلال 

  "السكاكي"لـ



 

  :المقدمة

الحامدين، ونشـكره شـكر الشـاكرين، ونتضـرع إليـه تضـرع المتضـرعين،  دإن الحمد الله رب العالمين، نحمده  حم

ن، ومن اهتـدى ديـه ــة، بلسان عربي مبيـأن يلهمنا الصواب و التوفيق، والصلاة والسلام على خير من نطق بالعربي

  .إلى يوم الدين

  أما بعد؛

تكاثرت علينا، فأصبح من الصعب وقف هذا الطوفان المعرفي الـذي  جديدة، ة وـــيثة حدبيـغر  اتـظهرت نظري

، "النظريـة التداوليـة"، ومن بـين هـذه النظريـات الحديثـة هانستثمر  و منها ، وكان لابد علينا أن نستفيدتصبه المطابع

مـن هـذا المـنهج أو  ادةـلإفـا محاولـة وهـ الهدف من هذا البحث  كونيو س ؛"اللغوي لعلم الاستعما"أو ما يعرف بـ 

ــــهـــذه النظري الجانـــب وهـــو  ا في التصـــور البلاغـــي الـــذي وصـــل إلينـــا؛تســـليط الضـــوء علـــى جانـــب ظـــل معتمًـــة، و ـ

  .التداولي

فهل يمكن أن نقارب بين نظريتين مختلفتـين مـن حقـب زمنيـة متباعـدة، وثقافـات مختلفـة؟ هـل يمكـن أن نتوصـل 

الدراســــات العربيــــة القديمــــة؟  وهــــل يمكننــــا الاســــتعانة ــــذه الأبعــــاد والجوانــــب  إلى بعــــض الأبعــــاد التداوليــــة في تلــــك

د؟ وسـعيًا منـا ـمـن جديـ العربيـة لاغةـاحيـاء البـإعـادة  بين المنهجين اسـتنبات الـتراث العـربي و -إن وجدت -المشتركة

 كتــاب  لمــن خــلا العربيــة البعــد التــداولي فــي البلاغــة"وغيرهــا، كــان بحثنــا الموســوم بـــ تللإجابــة عــن هــذه التســاؤلا

أبـو لكشف عن البعد التداولي عند أحـد أقطـاب البلاغـة العربيـة وهـو لمحاولة وذلك في  ؛ "مفتاح العلوم للسكاكي

وسبب اختيارنا للسكاكي هو أنـه يعتـبر أول مـن أرسـى البلاغـة  ،وذلك كنموذج للتطبيق يعقوب يوسف السكاكي

؛ إذ يعتـبر كتابـه  ذروة البحـث البلاغـي واكتمالـه ونضـوجه؛ فمعظـم لينـاوقعّدها، لتنتهي بالشكل الذي وصلت فيـه إ

  .الكتب التي جاءت بعده إما شارحة أو ملخصة له



 

جـاءت  في التمهيـد أهـم مـا نـا، وقد تناولدمة  ثمّ تمهيد تلاه فصلان اثنان، و خاتمــةبمق البحث هذا ابتدأوقد 

 رايـس، و أهم بحـوثهمغول ـجون أوستين و جون سيرل و ب: من روادها ، وأهم تعريفاا، وتناولنابه النظرية التداولية

  .وذلك في محاولام إرساء  قواعد هذه النظرية المترامية الأطراف ودراسام،

بتمهيــد  ابتــدأ والــذي أيضــا ؛" البعــد التــداولي في البلاغــة العربيــة:" والــذي جــاء تحــت عنــوان أمــا الفصــل الثــاني

ة العربيـة وإسـهامات كـل الطوائـف والبيئـات الثقافيـة والفكريـة في بنائهـا و وضـع مصـطلحاا فيه تطـور البلاغـ ناعرض

، وذلـــك لتوضـــيح المنـــاخ الفكـــري الـــذي نضـــجت فيـــه الأفكـــار والـــرؤى مـــن لغـــويين ونحـــويين وعلمـــاء كـــلام ومفســـرين

  .البلاغية

:   مــنكـلا  نـا؛ وقـد تناول"ربيـةعناصـر التـداول في البلاغـة الع:" الأول بعنـوان: قـد تضـمن هـذا الفصـل مبحثـين

  .المتكلم، والسامع، والمقام، باعتبارها أهم الجوانب التداولية

" الأفعـال الكلاميـة"؛ حيـث تعتـبر نظريـة "الأفعال الكلاميـة عنـد البلاغيـين العـرب:"أما المبحث الثاني فبعنوان

" الخـــبر والإنشـــاء" ك بدراســـة ظـــاهرةمـــن أهـــم النظريـــات التداوليـــة الـــتي كـــان مـــن أهـــم روادهـــا أوســـتين و ســـيرل، وذلـــ

نـــا ، كمــا بيّ "الأفعــال الكلاميـــة"وتوضــيح الأبعــاد التداوليــة لهـــذه الظــاهرة مــن خــلال مقاربتهـــا بمــا جــاء ضــمن نظريـــة 

  .، وكذا تقسيماملاغيين العرب بين الخبر والإنشاءمعايير تمييز الب

في البلاغة العربية من خلال كتاب مفتـاح لتداولية الأبعاد ا:" فيه ناو الفصل الثاني؛ وهو فصل تطبيقي تناول 

وذلك قصد توضيح الأبعـاد التداوليـة في البلاغـة العربيـة  مـن منظـور السـكاكي مـن خـلال كتابـه  ،"العلوم للسكاكي

وذلك ضمن ثلاث مباحث يسبقها تمهيد تناولنا فيه دراسة مـوجزة عـن مـنهج السـكاكي و طرحـه البلاغـي في   هذا،

مــتكلم، وســامع، ومقــام، : مــن"عناصــر التــداول عنــد الســكاكي"؛ وفي المبحــث الأول درســت " العلـــوممفتــاح "كتابــه

، ...وتنكـيروقد حاولنا أن نربط بين هذا الأخير وبين الأساليب البلاغية من تقديم وتأخير وحذف وذكـر، وتعريـف 

  .التداولية لهذا العلم البلاغي؛ وذلك في محاولة لتوضيح الجوانب "علم المعاني"وكل ما جاء تحت ما سمي بـ

، وللكشـــــف عـــــن الأفعـــــال الكلاميـــــة عنـــــد "الأفعـــــال الكلاميـــــة عنـــــد الســـــكاكي: "والمبحـــــث الثـــــاني فبعنـــــوان

  .استفهام وأمر وي ونداء، والأبعاد التداولية في تحليله لهذه الأساليب الإنشائيةو  تمن: السكاكي من



 

البعــد التــداولي :"التداوليــة للصــور البيانيــة، وذلــك تحــت عنــوان أمــا المبحــث الثالــث والــذي تناولنــا فيــه الأبعــاد

اســـتعارة ومجـــاز ( تشـــبيه، ومجـــاز:، وذلـــك مـــن خـــلال عرضـــه وتحليلـــه للصـــور البيانيـــة مـــن"لعلــم البيـــان عنـــد الســـكاكي

فيهـــا أهـــم ، ثم يخـــتم البحـــث بخاتمـــة تناولنـــا " علـــم البيـــان"؛ أي البعـــد التـــداولي لــــ، وكنايـــة، وأبعادهـــا التداوليـــة)عقــــلي

  .النتائج الذي وصل إليها هذا البحث

كشــف عــن الأبعــاد وذلــك مــن خــلال ال؛ قــراءة تداوليــة عــادة قــراءة البلاغــة العربيــةإوهــذا البحــث يعتــبر محاولــة 

عـن الأول فسـتكون  -كمـا ذكرنـا آنفـا–التداولية في البلاغة العربيـة، وبمـا أن هـذا الأخـير نشـأ في بيئـة وثقافـة مختلفـة 

لامـح البلاغـة الكلاميـة والتداوليـة واضـحة، فهـذه الدراسـات اللسـانية مبحيـث تبـدو  ،فرز الصفات عبارة عن محاولتنا

  .لدرس البلاغة العربيةبالنسبة ، جديدة ة، ونظرية الأفعال الكلامياوليةالتد

" ـتم بــ نظريـة بكوـا ؛  إيالواسـع بمفهومـه" التداوليـة"حاولنا استعمال مصـطلح  وينبغي أن نشير هنا إلى أننا

وهــذا قصــد  ، محــاولين كشــف مــدى اهتمــام البلاغيــين ــذا الجانــب،"الاســتعمال اللغــوي ضــمن ســياق ومقــام محــدد

فمــن أكثــر الصــعوبات الــتي قــد تواجــه أي باحــث مبتــدئ  في تناولــه هــذا النــوع مــن البحــوث  تحديــد مجــال الدراســة؛

  .ـعددة وفي الكثير من الأحيان غامضةالغربية الحديثة؛ هو هذه المصطلحات المتداخلـة والمت

بــين أحــد أهــم أهــداف هــذا البحــث هــو إعــادة قــراءة البلاغــة العربيــة، وذلــك بــالعودة إلى البلاغــة العربيــة  نمــو  

أيضـا   التي تثبت البعـد التـداولي في البلاغـة العربيـة، كمـا أن هـذه الملاحظـات  ومحاولة استخلاص بعض الملاحظات

هـذا المـنهج  الحـديث؛ فمعظـم الكتـب والمحـاولات الـتي حاولـت نقـلالغـربي  فهم هذه المنهج تساعدنا على  يمكن أن

المنــاهج ذلــك لأن هــذه المنــاهج و الدراســات الغربيــة إلى اللغــة العربيــة نقلتهــا بشــي مــن الغمــوض؛  معظــمالتــداولي و 

، لابــد أن بيــة  للقــارئ العــربيجــاءت واصــفة للغتهــا الخاصــة؛ و عنــد محاولــة نقــل هــذا المــنهج الغريــب عــن اللغــة العر 

، وذلـك قصـد الاســتئناس بمـا جــاء    تكـون معهـا محاولــة للـربط بـين هــده المنـاهج الغربيـة ومــا عنـدنا في الـتراث العــربي

فيها؛ وأيضا ليظل الاتصال الوثيق بلغتنا العربية وقيمتهـا التعبيريـة والبيانيـة، بـدل أن نـدخل في متاهـات أجنبيـة غريبـة 

افتنا، مما يجعل الفجوة تتسع بين التراث العربي و هذه المنـاهج الغربيـة المعاصـرة؛ فـلا يسـتطيع القـارئ أو عن لغتنا وثق

  .المتلقي العربي فهم تراثه، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع فهم واستيعاب النظريات الغربية الحديثة



 

:" مـن بـين هـؤلاءالتراث قراءة معاصرة،  وهناك العديد من المحاولات من قبل الكثير من الباحثين العرب لقراءة 

ــــونس علــــي ــــة" محمــــد محمــــد ي ــــك  )التداوليــــةفي  أي (في علــــم التخاطــــب عربيــــة والــــذي حــــاول أن يؤســــس نظري وذل

الإسـلامي بعـث الـتراث  ؛ محـاولاً "علـم التخاطـب الإسـلامي:"بعنـوان، وكان بحثه ذاك "أصول الفقه" علمب بالاستعانة

  .العربي واستثمار ما فيه

          طـــه و أحمـــد المتوكـــل : الـــذين حـــاولوا نقـــل هـــذه النظريـــة الغربيـــة المعاصـــرةأيضـــا؛ و البـــاحثين العـــرب بـــين  ومـــن

مـن بـين أهـم فحديثـة،  قـراءةث البلاغـي حـاول قـراءة الـترا بـدوره والـذي  ؛محمـد العمـريبحـوث   عبد الرحمن، وأيضـا

البلاغــــة العربيــــة أصـــــولها "كتابـــــه  مـــــا جــــاء ضــــمنخم؛ الضــــالبلاغــــي بحوثــــه في اســــتثمار وإعـــــادة قــــراءة هــــذا الـــــتراث 

 "مســعود صــحراوي في كتابــهجهــود  أيضــاعليهــا،  نا، وقــد كــان كتابــه هــذا مــن بــين المراجــع الــتي اعتمــد"وامتــداداا

 والـــذي كـــان  "في الـــتراث اللســـاني العـــربي» الأفعـــال الكلاميـــة« التداوليـــة عنـــد العلمـــاء العـــرب دراســـة تداوليـــة لظـــاهرة

  .منها في دراستنا ناأهم الكتب التي انطلق منأيضا 

 .أحمد بلخضر: و لا بدّ بعد كلّ هذا من كلمة حقّ وشكر أخصّ ا المشرف الدكّتور 

ة ـورة الكاملـو لو بجزء من الص من االله أني قد و فقت في استيفاء هذا العمل و الإحاطة رجوا ، أو أخيرً 

، و هو حسبي لسّداد في القول و الفكر و العملأل االله أن يلهمني ا، و أسـه، و أملـي أني قد أفدت و استفدتـل

 .و نعـم الوكيـل 

 

 

 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
  

  

    
   :هيدمتال



 

ا، ضـــــــم تخصصــــــــات ونظريـــــــات وأفكــــــــاراً ضــــــــخمً  حقـــــــلاً )la pragmatique )1فتحـــــــت التداوليـــــــة 
علــــــم و س، ـفــــــعلــــــم النو ة، ـالفلسفــــــ: اتـة؛ ذات مشــــــارب ومســــــتويات متعــــــددة، مــــــن بــــــين هــــــذه التخصصـــــــمختلفــــــ
  .السيمياءو البلاغة،  وانيات،ـــاللس مـاع، والاجت

وامتزجت بطريقة فوضوية؛ مما نتج عنها إشكالات عديدة يصعب حصرها  هذه النظريات تداخلتوقد  
  .ومفاهيمه تهلحاطمصمعظم ا؛ يسود الإام والغموض ا غامضً جعل من التداولية كيانً ذلك  وتنظيمها، و

" التداولية"بصيغة الجمع بدل " des pragmatiques تداوليات "  يفضل مصطلح بعض الباحثين حتى أن
  .بصيغة المفرد؛ ربما؛ لأم أدركوا صعوبة توحيد التداولية و مناهجها؛ ولا حتى أهدافها

 ،الـبــــــاحثين العـــــرب في هــــــذا اــــــال لأوائـــــمــــــن ، وهـــــو  طـــــه عبــــــد الــــــرحمننجــــــد المعاصـــــرين  ومـــــن البــــــاحثين 
وقــــــد وقــــــع اختيارنــــــا  «:يقــــــولوالــــــذي ؛ )Pragmatique: (مقــــــابلا لـــــــ) التــــــداوليات(مصــــــطلح  والــــــذي اســــــتخدم 

ـــــــذ ـــــــى مصـــــــطلح 1970  من ـــــــداوليات"عل ـــــــوفي المطلـــــــوب )براغماتيقـــــــا(مقـــــــابلا للمصـــــــطلح الغـــــــربي " الت ، لأنـــــــه ي
ـــــين  ـــــه علـــــى معني ـــــار دلالت ـــــدن " التفاعـــــل"و" الاســـــتعمال"حقـــــه، باعتب ـــــولا مـــــن ل ـــــك الحـــــين قبَ ـــــذ ذل معـــــا، ولقـــــي من

ــــــير مــــــن الترجمــــــ أن ونشــــــير هنــــــا إلى ،)2(»ارســــــين الــــــذين أخــــــذوا يدرجونــــــه في أبحــــــاثهمالد ـة ات العربيـــــــهنــــــاك الكث
  .والمقامية ،ةـ، والمقصدي  ة، والنفعيةـ، والاتصاليالتبادلية: منهـا "Pragmatique"ح لهذا المصطلـ

، فبـــالعودة إلى المعـــنى "الـــرحمن طــه عبـــد"للعلـــة نفســـها الـــتي ذكرهـــا " التداوليــة"وقــد اخترنـــا في بحثنـــا مصـــطلح  
 ،)3( »"اس وأداروه بيـنهمـه النــتناقلـ"، يفيـد معـنى "تداول الناس كـذا بيـنهم":في قولنا) تداول(الفعل  أن «اللغوي نجد

دار على الألسن؛ جرى عليهـا، : الذي من دلالته نقل الشيء وجريانه، نحو قولنا) دار(ا للفعل قسيمً  بذلك يكونو 
 أن يكــــون القــــول موصــــولاً  -ذنإ-، ومقتضــــى التــــداول "التواصــــل"لمعــــنى الــــذي يحملــــه الفعــــل هــــو ص إلى أن اخلنلــــ

الــذي " التفاعــل"و" الاســتعمال"، وبالتــالي فهــو الأنســب لأنــه يــوفي المطلــوب مــن هــذا المــنهج؛ وهــو دراســة )4(بالفعــل

 .يتم بين أطراف التواصل

                                                 
وبين مصطلح   la Pragmatiqueالفرنسي و   Pragmaticينبغي عدم الخلط بين التداولية التي هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي  - 1

Pragmatism ا أن وهي مذهب فلسفي أمريكي يتخذ من القيمة العملية التطبيقية قياسا للحقيقة، معتبرً " الفلسفة النفعية الذرائعية"الذي اقترن بـ
 Charlesتشارلز ساندرس بيرس " هو الحقيقة المطلقة غير موجودة وأنه لا شيء حقيقي إلا كل ما ينجح، وأول من استعمل هذا المصطلح 

Sanders Piers   وليم جايمس"، ثم طوره )1879(سنةWiliam James  جون ديوي  "وJhon Dewey  ."  
  .27:ص، م 2000، 2البيضاء، بيروت، ط ، الدّار، المركز الثقافي العربيفي أصـول الحوار و تجديد علم الكلام ،طه عبد الرحمن -  2
  .243:، ص1993 ،المغرب ،المركز الثقافي في العربي ،تجديد المنهج في تقويم التراث ،طه عبد الرحمن -  3
  .244-243 :، صالسابقينظر المرجع  -  4



 

إلى أن أول من استعمل مصطلح التداولية الفيلسوف الدراسات تشير وبالنسبة للدرس الغربي؛ نجد أن        
علم "به على فرع من  ، دالاً 1938 سنة )Charles Morris   )5تشارل موريس  ائي الأمريكيوالسيمي

  .)6(»علاقة العلامات بمستعمليها«؛ وهو فرع يهتم بدراسة "العلامات
" موريس"، إلا أن تداولية )7(كونة للسيميائيةإذن؛ كانت التداولية في بداية أمرها إحدى الفروع الثلاثة الم 

اقتصرت على دراسة ضمائر التكلم والخطاب؛ وظرفي المكان والزمان؛ و التعابير التي تستقي دلالتها من معطيات 
  .تكون جزئيا خارج اللغة نفسها؛ أي من المقام الذي يجري فيه التواصل 

يعتد به الدرس اللغوي إلا في  لي؛ فلم تصبح مجالاً ظلت لا تغطي أي بحث فع "التداولية"كلمة إلا أن   
العقد السابع من القرن العشرين، بعد أن قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الفلسفي 

 Paul  جرايسبول  و Jhon Searl جون سيرل و Jhon Austin وهم جون أوستين" جامعة أكسفورد"لـ

Griceفلسفة اللغة الطبيعية" ء من رواد مدرسة ، وقد كان هؤلا  Natural Language " العادية"أو 

Ordinary ."بطريقة توصيل معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ « جميعهم اهتم  نشير إلى  أن و
ن أحدا مرسل رسالة إلى مستقبل يفسرها، وكان هذا من صميم عملهم، وهو من التداولية أيضا، ومن الغريب أ

   .)8(»منهم لم يستعمل مصطلح التداولية فيما كتب من أبحاث
wittgestin.Lن ـغ فيتغشتايــبـ لودفي" ة العاديةـمدرسة فلسفة اللغ"تأثر أصحاب هذه المدرسة وقد  

؛ وهـو  )9( 
مبـدأ "؛ تلـك الفلسـفة الـتي ظهـرت علـى يـد مجموعـة مـن الفلاسـفة الـذين يعتمـدون الفلسـفة التحليليـةأحد أقطـاب 

وإن كــانوا يختلفــون في آليــات ومواضــع تطبيقيــه، ويقــوم هــذا المبــدأ علــى أن التحليــل الفلســفي للغــة كفيــل " التحليــل
بإيصـالنا إلى تفســير فلســفي للفكــر، وتفســير الفكــر كفيــل بإيصـالنا إلى الفهــم الكلــي للكــون، وباعتمادهــا هــذا المبــدأ 

ة، ولـذلك ـــلسـفية، وتعيـد صـياغتها علـى أسـاس علمـي هـو اللغانطلقـت هـذه الفلسـفة لتراجـع جميـع الإشـكاليات الف
فهي تعد ردة فعل قوية على الفكر الفلسفي القديم، وذلك أا استدركت عليه إهماله للغات الطبيعيـة، فسـعت هـي 

  .إلى دراستها وتحليلها
                                                 

  : ، من أهم كتبه1901أمريكي، ولد سنة ) السيمولوجيا(عالم في الدلائلية :  Charles wiliam Morrisشارلز وليام موريس  - 5
-signs language and Behavisur , ) 1946(وفيه وضع أسس الدلائلية والنظرية العامة للعلامات سنة          

  . 08:، ص1986فرانسواز أرمنيكو،  المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط ، - 6
7-George Yule, Pragmatics, Oxford Introduction  to Language Study, Oxford University press 
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،          1محمود أحمد نحلة، الاتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر، في اللغة والأدب، إعداد وتقديم محمد مصطفى أبو شوارب وآخرون، ط - 8
  .168: ، دار الوفاء لدنيا النشر، الإسكندرية، ص 2004

، وهو أستاذ الفلسفة في  )1951-1989(ساوي تحصل على الجنسية البريطانية منطقي نم":Ladwig wittgenstinلودفيغ فتيغنشتاين "- 9
من " Jeu du langageلعبة اللغة "اتجه إلى دراسة اللغات الطبيعية وضع نظرية  )1930(كمبريدج بحث في أسس الرياضيات وبداية سنة 

  .1953سنة " philosophical investigation:" مصنفاته



 

وهـي اللغـة  -ديـة بمـا طرحـه مـن ضـرورة الاهتمـام باللغـة العا" لودفيـغ فيتغنشـتاين" برز اسم الفيلسوف  حيث
" أن طبيعـة اللغـة هـي أـا  يـرى الـذي كـان، و -الجارية التي يتكلمها الرجل العادي أو رجل الشـارع في حياتـه اليوميـة

، لــذا فهــو يركــز علــى معـــاني الكلمــات، وللبحــث عــن هــذه المعــاني يجــب أن ننظـــر إلى "الاســتعمال"وقانوــا " لعبــة
  . )10(الحياة اليومية العاديةاستعمالاا في سياقاا المتعددة في 

ـــد " أوســـتين"بقـــوة لتفســـير ظـــاهرة المعـــنى، وقـــد وظـــف " الاســـتعمال"وبـــذلك طــُـرح مفهـــوم   هـــذا المفهـــوم عن
  .؛ والتي تعتبر أهم النظريات التداولية"الأفعال الكلامية" محاولاته لتقعيد نظرية

ية؛ فبتحليلها للغة الطبيعية أثارت مشكلة إذن؛ كان للفلسفة التحليلية أثر جلي في نشوء اللسانيات التداول 
دراسة قواعد استعمال ، وهي )البنيوية والتوليدية:مثل(منهجية هامة كانت غائبة عن الدراسات اللسانية آنذاك 

  .اللغة في سياقات مختلفة؛ وكذا مقاصد المتكلمين وأغراضهم وأحوال المخاطبين
جية؛ أن تتجاوز الوصف الصوري و التقعيدي للغة في ولقد استطاعت التداولية؛ باعتمادها هذه المنه

أذهان مستعمليها؛ إلى الوصف الحقيقي للواقع اللغوي في إنجازاته واستعمالاته العامة والخاصة الخاضعة لظروف 
  .الكلام ومقاصد المتكلمين

ومن بين هذه  حاولت التداولية الإجابة عن أسئلة كثيرة؛ لم تستطع المناهج الأخرى الإجابة عنها، و قد
ماذا نصنع حين نتكلم ؟ ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ فمن يتكلم إذن؟ وإلى من يتكلم؟ من يتكلم « الأسئلة

كيف يمكننا قول شيء آخر، غير ما كنا نريد قوله؟ هل يمكن أن نركن إلى ...ومع من؟ من يتكلم ولأجل من؟
  .(11)»...المعنى الحرفي لقصد ما؟

ا في حل العديد من هذه ولية، وتعدد التخصصات والنظريات التي احتو ولقد ساهم غنى التدا
يمكن  إلى اختلاف وتعدد تعاريف التداولية؛ إلا أنه أيضا أن هذا التعدد في التخصصات أدى كمات،  الإشكالا

الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن اللسانيات، ويهتم أكثر باستعمال اللغة في «:تعرف عموما بأا
  .)12(» واصلالت
إذ تتطرق التداولية إلى اللغة كظاهرة « بموضوع بحثها "  Francis Jacques"يعرفها فرانسيس جاك كما  

  .)13( »خطابية وتواصلية واجتماعية معا

                                                 
  .وما بعدها  54: محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، دط، دط ، دار الوفاء لدنيا الطباعة النشر، ص: ظرللتفصيل أكثر، ين -  10
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علم جديد "نلاحظ أن كلا التعريفين يشير إلى أن التداولية تم بالبعد التواصلي للغة، لهذا تعتبر التداولية 
إيجاد القوانين الكلية للاستعمال «  إلى تسعى التداولية حيثس الظواهر اللغوية في الاستعمال؛ يدر " للتواصل

علم "التداولية من ثم جديرة بأن تسمى صير اللغوي والتعرف على القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي، وت
  )14(» "الاستعمال اللغوي

، و التي ربما ترددت في التعاريف بشكل أو "ستعمـالالا"ومن الواضح أن تعاريفات التداولية ترتبط بفكرة 
، وتوقف شتى مظاهر التأويـل اللغوية على السيـاق؛ فالجملة اقـاستعمال اللغة في السيبآخر، فهي تدرس 

  .الواحدة يمكن أن تعبر عن معاني مختلفة أو مقترحات مختلفة من سياق إلى سياق
هــــــــــو دراســــــــــة اللغــــــــــة فــــــــــي « يــــــــــة وأقربــــــــــه إلى القبــــــــــوليمكننــــــــــا أن نعتــــــــــبر أن أوجــــــــــز تعريــــــــــف للتداولو  

ــــي التواصــــلأو  )In use  )15الاســــتعمال ــــيس شــــيئا In interaction ف ــــه يشــــير إلى أن المعــــنى ل ، لأن
ـــــــل في  ـــــــالمتكلم وحـــــــده، ولا الســـــــامع وحـــــــده، فصـــــــناعة المعـــــــنى تتمث ـــــــرتبط ب متأصـــــــل في الكلمـــــــات وحـــــــدها، ولا ي

إلى  وصـــــولاً ) مـــــادي واجتمـــــاعي ولغـــــوي(ع في ســـــياق محـــــدد اللغـــــة بـــــين المـــــتكلم والســـــام  negotiationتـــــداول 
  . )16(»المعنى الكامن في كلام ما 

مـن الدراسـات،  وذلك ضمن عـددوقد عنت الدراسات التداولية بأكثر من جانب من جوانب الخطاب،    
 :منها

 دراسة الأفعال الكلامية؛ -

 .للمحادثة جرايسنظرية  -

،  "الأفعال الكلامية"من خلال نظرية  "في بناء صرح التداوليةسيرل إسهامات  أوستين وفقد كان لكل من 
، وسنحاول فيما يأتي أن نعطي "المحادثة "ضمن نظريته في "التداولية"إسهامات في تطوير  جرايس كما كان أيضا

  .نبذة عن جهود هؤلاء الباحثين في هذا الميدان

I. ةأوستين والأفعال الكلامي: 
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L'énoncé  à L'interprétation du discours, Armand colin, Paris,1998, p:32 
-George Yule, Pragmatics, Oxford Introduction  to Language Study, Oxford University press  
1996,p:04      
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نظرية الأفعال "أو " تداولية أفعال الكلام" اسم الباحثون ا أطلق عليهأحد أهم مجالات التداولية ممن 
ة، ـال الكلاميـ، ولقد كانت التداولية في نشأا الأولى مرادفة للأفع"Theory of speech acts"  الكلامية

  .ا للتداوليةأبً  )Jhon Austin )17لذلك يعد الفيلسوف جون أوستين 
عندما ألقى ) 1955(الأول لنظرية الأفعال الكلامية، وذلك سنة  المؤسس Austinأوستين   إذ يعتبر

  ".  Wiliam james lecturesوليام جايمس " محاضرات 
لم يكـــن يهـــدف أوســـتين عنـــد دراســـته لتلـــك المحاضـــرات تأســـيس اختصـــاص فرعـــي في اللســـانيات؛ إنمـــا كـــان و 

بوتقـة التداوليـة " محاضـرات وليـام جـايمس" ، وبـذلك يمكننـا اعتبـار"فلسـفة اللغـة"هدفه تأسيس اختصاص جديد هو 
  .)18(اللسانية

 "          المنطقية "و " فلاسفة اللغة الوضعية" اضراته؛ التصدي والرد على في مح أوستينفقد كان هدف 

Logical positivisme" ؛ الذين يرون في اللغة وسيلة لوصف الواقع أو الوقائع الموجودة في العالم الخارجي
  .يتم الحكم عليها بالصدق أو الكذبارية؛ بعبارات إخب

بالصــــــــــــدق إن طابقـــــــــــــت الواقـــــــــــــع وبالكــــــــــــذب إن لم تطابقـــــــــــــه، فـــــــــــــإن لم تطــــــــــــابق العبـــــــــــــارة الواقـــــــــــــع لا يمكننـــــــــــــا  
" أوســـــــــتين"الحكـــــــــم عليهـــــــــا بالصـــــــــدق والكـــــــــذب؛ وبالتـــــــــالي فالعبـــــــــارة لا معـــــــــنى لهـــــــــا، وهـــــــــذا مـــــــــا يطلـــــــــق عليـــــــــه 

  .)descriptive fallacy ")19المغالطة الوضعية "
ا وإما  ا يكون إما صادقً قتصر وظيفة اللغة على وصف وقائع العالم وصفً تفكرة أن  - أوستين- أنكركما 

ا، لأم ذه النظرة يخرجون من اللغة معظم أنواع الخطاب الأدبي والديني والأخلاقي؛ لأا بمعيارهم لا معنى كاذبً 
  .لها

أن اللغة لا تقتصر  ؛ الذي كان من أهم آرائه"فيتغنشتاين"؛ في نظرته هاته؛ متأثر بالفيلسوف "أوستين "و
كالأمر و الاستفهام والتمني والشكر والتهنئة والقسم : على تقرير الوقائع أو وصفها، فللغة وظائف عديدة

ا؛ لكل كلمة فيها معنى محدد، ولكل جملة معنى ثابت؛ ا دقيقً ا منطقيً إلخ، وليست اللغة عنده حسابً ....والتحذير 
المنطقي؛ بل الكلمة الواحدة تتعدد  الاستدلال من جملة إلا إلى ما يلزم عنها من جمل مراعيا قواعد بحيث لا تنتقل

                                                 
لم تصدر له  ) 1962– 1952(درس الفلسفة في أكسفورد ) 1960-1911(منطقي ولساني بريطاني   Jhon Austinجون أوستين  -17

  :كتب؛ إلا أن مقالاته جمعت في
− philosophical paper,  1961 
− Sens and Sensibilia,1962  
− How to do thin go with words,1962   

ترجمة سيف الدين دغفوس، محمد الشيباني، دار الطليعة للطباعة والنشر،  ،)علم جديد للتواصل(التداولية اليوم   آن روبول و جاك موشلار، :ينظر -18
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معانيها بتعدد استخدامنا لها في الحياة اليومية، وتتعدد معاني الجمل بحسب السياقات التي ترد فيها؛ فالمعنى عنده 
  . )Meaning use  ")20الاستعمال "هو 

ليست إيصال المعلومات والتعبير عن الأفكار، إنما هي مؤسسة «  فة اللغة بأاوبذلك يحدد أوستين وظي
  .)21(»تتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية

ـــــة إثباتيـــــة"أوســـــتين تصـــــنيف الجمـــــل إلى جمـــــل  كمـــــا أعـــــاد ـــــة"أو " خبري ـــــة أو "تقريري ، يمكـــــن أن تكـــــون كاذب
؛ وجمـــــل ذات نمـــــط خـــــاص لا يمكـــــن أن يجـــــري عليهـــــا هـــــذا المعيـــــار؛ "جمـــــل وصـــــفية"يهـــــا اســـــم صـــــادقة أطلـــــق عل

عـــــــال تنجـــــــز أف" ؛ وهـــــــذا النـــــــوع الأخـــــــير مـــــــن الجمـــــــل والعبـــــــارات "الأدائيـــــــة"أو " الجمـــــــل الإنشـــــــائية"وتســـــــمى 
  : ؛ مثلاً جملة"بمجرد النطق ا 

  .»أهنئك «  −
ث في الواقع، و كذا التعبير عن إحساسي بالفرح إزاء تكون هذه العبارة في موضع تعليق عن فعل هو بصدد الحدو 

  :فعل متحقق وناجح، وأيضا جمل من قبيل
 »أشكركم على حسن انتباهكم «  −

 » ا ا ممتعَ أتمنى لكم سفرً «  −

 »أرجو منكم المعذرة «  −

لا ا من الواقع الخارجي، ولا توصف بصدق أو كذب؛ أي أنك إذا نطقت بواحدة منها فهذه الجمل لا تصف شيئً 
  ".أفعال كلامية"أو " أفعال الكلام"؛ فهي(Performe action)" فعلاً " ؛ بل تؤديتنشئ قولاً 

بأن الوحدة الدنيا للتواصل الإنساني ليست هي « تنطلق هذه النظرية لأفعال الكلام من الاعتقاد و  
  .)22(»الجملة، ولا أي تعبير آخر؛ بل هي إنجاز بعض أنماط الأفعال

موفقة "بل تكون  ؛بالكذب لا يوصف بالصدق ولا "الجمل الإنشائية "وهومن الجمل  الثاني وهذا النمط       
Happy " -  غير موفقة  "أو  - كما أطلق عليها أوستينunhappy"،  وضع " موفقة"ولتكون هذه الأفعال

  :أوستين نوعين من الشروط
  :وهي كالآتي:  Felicity conditionsشروط الملاءمة  .1

 .كالزواج أو الطلاق:  معين؛ مثلامقبول وله أثر عرفي وجود إجراء عرفي -

 . أن يتضمن الإجراء نطق كلمات محددة، ينطق ا أناس معنيون في ظروف معينة -
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 .أن يكون الناس مؤهلين لتنفيذ هذا الإجراء -

 . أن يكون التنفيذ صحيحًا -

  . أن يكون التنفيذ كاملاً  -
  . الكلاميحيث تبطل مخالفة أحد هذه الشروط إنجاز الفعل 

  : وهي :الشروط القياسية .2
  .ا أفكارهأن يكون المشارك في الإجراء صادقً  −

 .ا في مشاعرهأن يكون المشارك في الإجراء صادقً  −

 .ا في نواياهأن يكون المشارك في الإجراء صادقً  −

  )23( .أن يلتزم بما يلزم نفسه به −
  .عمال أو أداء للفعلأما مخالفة هذه الشروط لا تمنع حصول الفعل؛ إنما تسبب سوء است

  : كما ميز أوستين بين نوعين من الأقوال الإنشائية 
آمرك :ثلالعناصر الدالة على الإنشاء؛ م تشتمل علىذات بنية لغوية ):مباشرة(أقوال إنشائية صريحة  −

  .أحذرك، 
ها وتحقيق هذه الأفعال يتوقف على عوامل من السياق يسمي): غير مباشرة(أقوال إنشائية غير صريحة  -

 ؛"الأفعال الإنشائية الأولية"أوستين 

  :فالفعل الأولي للفعل الإنشائي الصريح التالي 
  أغلق الباب  هو آمرك بغلق الباب      

  .)24(والصيغة اللغوية الدالة على هذا الفعل هي صيغة الأمر
" الأفعال الإخبارية الوصفية" وفي مرحلة ثانية من أبحاث أوستين تغيرت رؤيته، فقد لاحظ أن تمييزه بين          

ا مما تنطبق عليه شروط الأفعال الأدائية ليس ا؛ وذلك لأن كثيرً لم يكن حاسمً " الأفعال الإنشائية الأدائية"وبين 
  :جملة من قبيل: مثل" الأدائية"تقوم بوظيفة " الأفعال الإخبارية" ا من منها، وأن كثيرً 

 » رفعت الجلسة« -

لى تمييز جديد؛ يرى فيه أن الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال، تعد جوانب الملاحظة إ هذه ولقد قادته
  : ؛ وهي كالآتيمختلفة لفعل كلامي واحد، ولا يفُصل أحدها عن الآخر إلا لغرض الدرس
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وهـــو مجـــرد إصـــدار إشـــارات صـــوتية حســـب ســـن اللغـــة «  :acte locutoire) القـــولي(الفعـــل اللفظـــي  .1
مـن أصـوات لغويـة تنـتظم في تركيـب نحـوي سـليم ينـتج عنـه معـنى محـدد ، وهـو المعـنى  ؛ أي أنـه يتـألف)25(» الداخلي
 .الأصلي 

وهذا الفعل يقع دائما مع كل قول؛ لكنه وإن أعطى معنى ذلك القول؛ فإنه لا يزال غير كاف لإدراكنا أبعاد هذا 
 :قولنا القول؛ فمثلاً 

  »إا ستمطر « -
أم  ،"ةـتحذير من عواقب الخروج في رحل "أم هو  ،"خبر بأا ستمطر"أهو يمكننا أن نفهم معناه؛ لكننا لا ندري  
  .أو غير ذلك" مل مظلةبحأمر "

وهو ما يؤديه الفعل اللفظي من «: Acte illocutoire) الفعل الانجازي(الفعل المتضمن في القول  .2
المقصود عن النظرية برمتها،  ، وهذا الفرع من الأفعال الكلامية هو)26(» معنى إضافي يكمن خلق المعنى الأصلي

؛ إذ يشتمل هذا الفعل عن " القوة الانجازية"الوظائف اللسانية الثاوية خلف هذه الأفعال" أوستين"حيث سمي 
 :الجملة في المثال السابق: التي للقول؛ فمثلا "  Forceلقوة ا"الفعل الأول بأمر زائد هو 

  ؛»إا ستمطر « -
  ".قوة الأمر"وفي غيره لها  ،"قوة التحذير"وفي موضع آخر له  ،"برقوة الخ"يكون لها في موضع ما  

أثناء القيام بفعل القول، وما  :acte perlocutoire) الفعل التأثيري(الفعل الناتج عن القول  .3
التسبب « قائما بفعل ثالث هو) الشخص المتكلم(، قد يكون الفاعل )القوة(يصحبه من فعل متضمن في القول 

 )27(.»، التضليل، الإرشاد، التثبيطالإقناع: ر، والفكر، ومن أمثلته في المشاع في نشوء آثار

لا يلازم " الفعل التأثيري"به، و لا ينعقد الكلام إلاّ ) أو القولي" ( الفعل اللفظي"أوستين أن  لاحظ وقد  
؛ حتى غدا لب هذه "نجازيالفعل الا"ا، فمن الأفعال ما لا تأثير له في السامع، فوجه اهتمامه إلى الأفعال جميعً 

نظرية القوى المتضمنة في القول "أو "النظرية الانجازية" فأصبحت تعرف به فتسمىالنظرية 
illocutionary force . "  

؛ إلا أنه لم يتردد قوا الانجازية إلى خمسة أصناف بتصنيف الأفعال الكلامية على أساسأوستين قام قد  و
  :لتقسيم؛ وهو كالآتي عن هذا ا بالقول بأنه غير راضٍ 
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مثل في الحكم، نحو التبرئة، الإدانة، الفهم، إصدار الأمر تت   :)Verdictives (لحكمياتا .1
  ...الإحصاء ، التوقع ، التقويم، التصنيف ، التشخيص، الوصف، التحليل

،    الطرد، العزل الاام: وتقضي بمتابعة أعمال مثل ): Exercitivesأفعال القرارات (التنفيذيات  .2
 ...التسمية،  التوصية، الاستقالة، التوسل، الفتح، أو الغلق

ف نالص ويبدوا هذا القسم فسيحا جدا ويتأسس التمييز بين الأعمال المندرجة فيه؛ وبين الأعمال المندرجة في
  ".حكميات"هي أعمال تنفيذ الأحكام، ولكنها ليست في حد ذاا "التنفيذيات"الأول، على كون 

ة ما؛ ـإن الوعديات تلُزم المتكلم بالقيام بتصرف بطريق:)Commissivesأفعال التعهد (الوعديات  .3
" النية"و " التعاقد"وإن وجدت فروق في الدرجة بين ..." الوعد، الموافقة، التعاقد، العزم، النية، القسم، الإذن: مثل
  ".سأفعل: "ولي، التي تحُمل على القول الإنشائي الأك راجع إلى أعمال من طبيعة واحدةفذل

الاعتذار  : نحوهي أعمال تتفاعل مع أفعال الغير؛ و :)Behabitivesأفعال السلوك (السلوكيات  .4
 ..."، الشكر،  التهنئة، الرأفة، النقد، التصفيق، الترحيب، الكره، التحريض 

  التأكيد، النفي      : وهي أعمال تختص بالعرض مثل :)Expositivesأو التبيينات (العرضيات  .5
  .)28(...، الوصف، الإصلاح، الفكر، المحاجة، التأويل، الشهادة، الثقل، التوضيح، التفسير، والإحالة

بأا مفتوحة ومرنة، بالإضافة إلى أنه ) الكلامية(تتميز مقترحات أوستين هذه؛ وتصنيفه للأعمال اللاقولية     
ا، ومثل هذه التصنيفية لا تقبل التعميم، لأا دون توفر معيار خارج العلامات ذا لا أعمالاً  يصنف أفعالاً 

  .)29(تستوجب التعديل كلما انتقلنا من لغة إلى لغة أخرى

II.1.تصنيف سيرل للأفعال الكلامية: 

، إلا أنه يعد نقطة انطلاق لها ة؛ـال الكلاميـة متكاملة للأفعـا لوضع نظريلم يكن كافيً  ما قدمه أوستين
والذي أصبح مفهوما محوريا  "الفعل الانجازي"الأساسية فيها؛ وبخاصة مفهوم وذلك بتحديده لعدد من المفاهيم 

  .في هذه النظرية 
، يـة التي تقوم عليها هذه النظريـة؛ ليضع الأسس المنهج)J. Seark  ")30جون سيرل "وقد جاء تلميذه 

" illocutionary forceالقوة الانجازية "و" Acte illocutoireالفعل الانجازي"عن-أوستين -ويعتبر ما قدمه
  .سيرلمرحلة أساسية تالية لمرحلة الانطلاق التي يمثلها 
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؛ » القول هو العمل«:، والذي تلخصه عبارة "ة العاديةــة اللغـمبدأ فلاسف"في نظريته على  سيرليعتمد 
  .)31(» شكل من السلوك الاجتماعي الذي تضبطه قواعد « فالقول في نظره 

  : في الوقت ذاته هيويتم انجاز أربعة أفعال 
        Acte d'énonciationفعل القول   -  أ

  Acte propositionnel    فعل الإسناد    - ب
  Acte performatif        فعل الإنشاء  - ج
              Acte perlocutifفعل التأثير   -د

 ع؛ـم والسامــــــــيســـــــمح بـــــــربط الصـــــــلة بـــــــين المتكلـــــــ) ب(يتمثـــــــل في الـــــــتلفظ بكلمـــــــات وجمـــــــل، والفعـــــــل ) أ(الفعـــــــل 
  : العبارة ؛مثلاً 

 »أنصحكم بمغادرة القاعة «  −

مع الإسناد والمتمثل في مغادرة القاعة، والإحالة والإسناد ههنا يشكلان ) إحالة(التي تحيل على الأنا و الأنتم 
  ".فعل الكلام"التي ليست هي بعد بـ ؛) 32("القضية "

ة أو ـعبر عنه في القول، وقد يكون هذا القول نصيحيحقق الفعل الإنشائي؛ أي القصد الم) ج(ومع الفعل 
  . )33(.شعار أو تحذير أو ديد أو وعد أو أمر 

، كما أنه لم "تأثير بالقول"إلا بالأعمال المتضمنة في القول ، لأنه شك في وجود أعمال  سيرللا يهتم 
فعل القضية "عن " تضمن في القولالفعل الم"، وكان إسهامه الرئيسي هو التمييز بين "القولية"يحفل بالأعمال 

Propositionnel acte  " ؛ أي فعل التعبير عن القضية، لأنه يمكن أن يقع نفس الفعل القضوي في أنواع
  :؛ مثلاً "الأفعال المتضمنة في القول"مختلفة من 
 )خبر(سوف آتي  −

  )وعد(سوف آتي  −

                                                                                                                                                         
-  Expression and Meaning , 1979 
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الفعل " سيرلة في القول، وبذلك جرد لهما فعل قضوي واحد، لكنهما فعلان مختلفان من الأفعال المتضمن
الفعل المتضمن في "عن " فعل القول"أوستين الذي جرد  ا لـخلافً " الفعل المتضمن في القول"عن " القضوي

  " .القول
ــــــه  ســــــيرلوبــــــذلك يميــــــز  ــــــين مــــــا يتصــــــل بالعمــــــل المتضــــــمن في القــــــول في حــــــد ذات داخــــــل الجملــــــة نفســــــها ب

واســـــم "؛ وبـــــين مـــــا يتصـــــل بمضـــــمون العمـــــل وهـــــو مـــــا يســـــميه "واســـــم القـــــوة المتضـــــمنة فـــــي القـــــول"ويســـــميه 
  : في جملة ؛مثلاً  ؛)34("  المحتوى القضوي

  » ا أعدك بأني سأحضر غدً «  •
  ).أي المميز للقوة المتضمنة في القول وهي الوعد" (اسم القوة المتضمنة في القول"هو »        أعدك « 
   ".واسم المحتوى القضوي"هو        » أحضر غدًا « 

الشـــروط الـــتي بمقتضـــاها يكلـــل عمـــل متضـــمن في القـــول بالنجـــاح، بعـــد أن طـــور شـــروط  ســـيرلكمـــا حـــدد 
  :الملائمة عند أوستين فجعلها أربعة؛ وهي

وهو يتحقق بأن يكون   Propositional contente conditions:شروط المحتوى القضوي .1
ويتحقق شرط المحتوى القضوي في فعل الوعد الكلام معنى قضوي، والمحتوى القضوي هو المعنى الأصلي للقضية 

  .إذا كان دال على حدث في المستقبل يلزم به المتكلم نفسه: مثلا
ويتحقق إذا كان المتكلم قادرا على إنجاز الفعل   Preparatory condition:الشرط التمهيدي  .2

 النحو المعتاد للأحداث لكن لا يكون من الواضح عند كل من المتكلم والمخاطب أن الفعل المطلوب سينجز في
  .أو لا ينجز

ويتحقق حين يكون المتكلم مخلصا في أداء الفعل فلا يقول Sincerity condition: شرط الإخلاص .3
  .غير ما يعتقده ولا يزعم أنه قادر على فعل ما لا يستطيع

ز ويتحقق حين يحاول المتكلم التأثير في السامع لينج :essential conditionالشرط الأساسي .4
  .)35(الفعل

  ":فعل الالتماس"على  ؛لاً لنحاول تطبيق هذه الشروط؛ مث
  فعل مستقبلي موجه إلى سامع : المحتوى القضوي -  أ

 : الشرط التمهيدي -  ب

 .المستمع قادر على أن يؤدي الفعل -1

                                                 
  .33:ص، )علم جديد للتواصل(آن روبول و جاك موشلار، التداولية اليوم  :ينظر  34-
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 .ليس من الواضح لكل من المتكلم والسامع أن الفعل سوف ينجز في ظروف طبيعية أولاً  -2

  . ريد حقا أن يؤدي السامع الفعلالمتكلم ي:  شرط الإخلاص -  ج
 . يعد محاولة لحث السامع على أداء الفعل: الشرط الأساسي - د

  : معايير واضحة لتصنيف الأعمال اللغوية؛ وهي كالآتي سيرلوقد وضع 
  ."الحصول على قيام س بشيء ما" الغاية من الفعل؛ مثل  -1
بينما  جعل القول مطابقا للكون الخارجي،و الإخبار؛ ينحو نح: اتجاه المطابقة بين العلامات اللغوية؛ مثل -2

 .الوعد؛ لجعل الكون مطابقا للقول :تنحو بعض الأعمال اللغوية الأخرى مثل 

 . الحسرةاليقين، الرغبة، : عبر عنها مثلالحالة النفسية الم -3

 ".آمر"أقل قوة من " أقترح"فـ  ؛كثافة الاستثمار في تقديم اللاقول -4

، فقد نزلتهما في التراتبية الاجتماعيةالقوة القولية، كما هو الحال بالنسبة إلى مؤثر في توضعية المتخاطبين  -5
 .إذا كان من الأسفل إلى الأعلى" التماساً "؛ إذا كان من الأعلى إلى الأسفل؛ و"أمراً"يكون الملفوظ نفسه 

عزية ــوالت) بالمتكلمو يتعلق (التبجح : الطريقة التي يرتبط ا القول بالمصالح الشخصية للمتخاطبين؛ مثل -6
 ).وتتعلق بالمخاطب( 

 .اد، استنتج، اعترض، ومع ذلك، إذنأر : العلاقة ببقية الخطاب؛ مثل -7

يقوم على " توقع"و" عرض"؛ والاختلاف بين )الانجازية(المحتوى القضوي المحدد بوسم صريح للقوة اللاقولية  -8
 .أساس واسمات تحدد الماضي والمستقبل على سبيل المثال

بكلمة أو بحركة "نحُيي " يمكننا أن: مثلا(نية أو عدم إمكانية إنجاز العمل، بطريقة أخرى سوى اللغة إمكا -9
 .)دون أن نتكلم" نعَِد"ولكن لا يمكننا أن 

" أو  ،يء ماـبش"د ـعِ ـنَ "يمكننا أن  (الحاجة أو عدم الحاجة إلى مؤسسة خارجة عن اللغة لإنجاز عمل لغوي  - 10
أو الحكم بغرامة مالية، ) عند النصارى(دون اشتراط توفر مؤسسة ما في حين أن التعميد  ،"تمطرنخُبرِ بأن السماء 

 .لا يمكن أن ينجز إلا عن طريق مؤسسة مخوّلة 

" هدد"أما الفعل  ،)إنشائي بالضرورة " وعد"فعل (وجود أو عدم وجود استعمال إنشائي للفعل اللاقولي  - 11
 ."أهدد" أنجز عمل التهديد بقولي ني لاا؛ بما أنفلا يمكن أن يكون إنشائيً 



 

لا يختلفان لا في الهدف ولا في المحتوى بل في طريقة إنجاز "أباح"و" أذاع"أسلوب إنجاز العمل اللغوي ؛ إذ  - 12
العمل، وهذا المعيار الأخير قريب من معيار كثافة القول، ويقترب من هذا أن الأسلوب لا يتعلق بالقوة اللاقولية 

 )36(.ط بث القولبل بالأحرى بنم

؛ مقسما )اللاقولية(ة في القول ـال المتضمنـتصنيفية للأعم سيرلي عشرة أنشأ ـر الإثنـا من هذه المعاييوانطلاقً 
  :إياها إلى خمسة أقسام وهي

والغرض منها هو الغرض التقريري، واتجاه المطابقة في الغرض التقريري هو من :  )Assertives(التقريريات  .1
الم، ولا يوجد شرط عام للمحتوى القضوي في التقريريات؛ إذ أن أية قضية يمكن أن تشكل محتوى في القول إلى الع

  .التقريريات، والحالة النفسية التي تعبر عنها التقريريات هي الاعتقاد
الغرض منها هو الغرض الوعدي، واتجاه المطابقة في الغرض الوعدي هو :  )Commissives( الوعديات  .2

لى القول، و المسؤول عن أحداث المطابقة هو المتكلم، أما الشرط العام للمحتوى القضوي في من العالم إ
للمتكلم، والحالة النفسية التي يعُبر عنها في الوعد هي القصد  مستقبلاً  الوعديات؛ فهو أن تمثل القضية فعلاً 

intention. 

، واتجاه المطابقة في هذا )الطلبي(ري الغرض منها هو الغرض الأم  : )Directivesالطلبيات (الأمريات  .3
الغرض يكون من العالم إلى القول، و المسؤول عن إحداث المطابقة هو المخاطب، والشرط العام للمحتوى 

ات هي الإرادة أو ـة التي يعبر عنها في الأمريـالقضوي هو أن يعبر عن فعل مستقبل للمخاطب، والحالة النفسي
 .ا للمخاطب كي يؤدي المطلوب منهابً الرغبة، و الأمريات تخلق أسب

الغرض منها إحداث تغيير في العالم؛ بحيث يطابق العالم المحتوى القضوي  :)Déclaratives(الإيقاعيات  .4
مؤسسة "للفعل الكلامي ويتم ذلك بالاستناد إلى "  Successful Performanceالإنشاء الناجح "بمجرد 

؛ بحيث تعتبر هذه المؤسسة الإنشاء الناجح لذلك الفعل " Extra-linguistique institutionغير لغوية 
الكلامي، واتجاه المطابقة هو الاتجاه المزدوج، وجميع الإيقاعيات الصحيحة لها محتوى قضوي صادق، من هذه 
الجهة تتميز الإيقاعيات عن غيرها من الأفعال الكلامية بأن إنشاءها بنجاح يكفي لتحقيق المطابقة بين القول 

ا والرغبة في وقوعه بوقوع الفعل ناجحً ) التصديق(العالم، أما الحالة النفسية التي تعبر عنها الإيقاعيات في الاعتقاد و 
في تحقيق الغرض المتضمن  intention، ويتوافق الاعتقاد والرغبة مع القصد "Believe and desire"اناجحً 

 .في القول

                                                 
  . 63/65 :ص ص ،التداولية من أوستين إلى غوفمان ،فليب بلانشيه :ينظر -  36 



 

 عن موقف عبير، هو الت)37()" ض(ق "ت ذات الصيغة الغرض من البوحيا :)Expressives (البوحيات .5
attitude  واتجاه المطابقة في غرضها هو الاتجاه الفارغ، ويبدوا أنه " ض"حيال الواقعة التي تعبر عنها القضية ،

ليس ثمة شرط عام محدد للمحتوى القضوي في البوحيات، لكن القضايا التي تتضمنها أكثر البوحيات ترتبط بنحو 
 .)38(تكلم أو المخاطب، والمتكلم يعبر عن حالته النفسية تجاه الواقعة المفروض تحققهاما بالم

  

II. 2. سيرل والأفعال اللغوية غير المباشرة: 

على الانشغال يؤول فيه القول بمعناه الحرفي، و لكن توجد ) اللغوية(يرتكز تحليل الأفعال الكلاسيكية 
  .ةحالات يشتغل فيها الفعل اللغوي بكيفية مركب

فهناك أعمال و أقوال يرمي المتكلمون من خلالها إلى التعبير عن شيء آخر غير المعنى الحرفي، ويعرف هذا 
، مثلما  ، والتي تتميز باختلاف قوا الانجازية عن مراد المتكلم"الأفعال اللغوية غير المباشرة" النمط من الأفعال بـ

  .هو الشأن في الاستعارات
ا؛ إذا ما اكتفينا بما تحتويه أويل الكافي لبعض جمل اللغات الطبيعية يصبح متعذرً أن الت سيرلفقد لاحظ 

ر، ـيريد ا معناها  الظاه) لا(هناك حالات يتمكن فيها المتكلم من قول جملة و « الصيغة من معلومات؛ يقول 
هل بإمكانك أن : يمكن للمتكلم أن يتلفظ بجملة: ويدل ذلك على مقولة ذات محتوى إسنادي مغاير، مثلا

  )39( .»لى استفهام؛ بل طلب تقديم الملحتناوليني الملح ؟ ولا يدل ع
؛ فعل إنجازي غير مباشر؛ إذ قوته الانجازية الأصلية تدل على الاستفهام »؟ هل تناولني الملح« ففي عبارة 

معنى فعل إنجازي  ، لكن الاستفهام غير مراد المتكلم؛ بل هو طلب مهذب يؤدي"هل"، بدليل أداة الاستفهام 
  ". ناولني الملح: " مباشر

ا، ويريد أن كيف يمكن لمتكلم أن يقول شيئً «أن اللغة غير المباشرة تطرح عدة إشكالات منها سيرلويرى 
يقول هذا الشيء، ويريد كذلك قول شيء آخر ؟ وكيف يمكن لمستمع فهم فعل اللغة، غير المباشرة، بينما ما 

  .)40(» يقصده يدل على شيء آخر؟

                                                 
فكان  ،)P( ـب سيرلورمز لها "   Proposition"الرمز إلى القضية) ض(ـ و ب "F "ـب سيرلورمزها عند  "force  "وةيرمز الرمز إلى الق )ق( - 37

  .P( F( عند سيرل و ،)ض(ق  :رمز الفعل المتضمن في القول
   . 30/32 :ص ،بنظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العر ، طالب سيد هاشم الطبطبائي :ينظر -  38
  

  .164:ص، تحليل الخطاب المسرحي عمر بلخير، -  39

  .71: ص، المقاربة التداولية فرانسواز أرمينكو،  40-



 

ا؛ أنه هناك جمل مستعملة بشكل عرفي وعادي للتعبير عن مطالب غير ومما يزيد هذه الإشكالات تعقيدً  
  .مباشرة

ا لذلك إيجاد تفسير لكيفية الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى غير المباشر، واقترح تفسيرً  سيرل لقد حاولو  
  » الملح؟  هل بإمكانك أن تناولني« : من خلال مثاله المشهور

  »هل بإمكانك أن تناولني الملح؟ « : مثلاً " صالح"لـ" زيد"إذ قال  سيرل؛ففي رأي 
يفهم " صالح"، فإن )السؤال(بواسطة عمل ثانوي ) الالتماس(وكان مقصده المتضمن في القول إنجاز عمل أولي 

  : عملية معقدة؛ تحدد في عدة مراحل بفضل" زيد"مقصد 
؛ لجأ إلى المعارف يمثل سؤالاً " زيد"واعد الدلالية للأعمال اللغوية، وفطن إلى أن قول بعد أن طبق الق" صالح"فـ

أن الاستفهام " مبدأ التعاون"ا مقام التواصل، واستدل بواسطة ا؛ فأدرك أن السؤال لا يناسب كثيرً المحصلة سلفً 
إنجازه، ووفق " زيد"اس الذي قصد ـتمارف في الالـن في القول المقصود، ثم عاد إلى المعـعلى الأرجح العمل المتضم

شروط نجاح الالتماس فإنه على الشخص الذي نتوجه إليه بالكلام أن يكون قادراً على إنجاز العمل المطلوب، 
  .)41(" زيد "على مقصد " صالح"وبفضل هذا الشرط تعرف 

، لا بد من اللجوء إلى سلسلة ولحل هذه المشكلة؛ أي ولتفريغ الإنشائية الأولية من الإنشائية الحقيقية ؛إذن
نظرية الأفعال "من العوامل التي تمكن المستمع من القيام ذا الاستنتاج الذي تتمثل عناصره الإنشائية في 

الملح على : نحو  (، إضافة إلى توفر خلفية من المعطيات السياقية التي يتقاسمها كل من المتكلم والسامع "الكلامية
صيغة الاستفهام التي تلطف من حدة صيغة الأمر (والمواصفات الاجتماعية  ،)ل السابقالمائدة بالنسبة للمثا

  .باشرأيضا دورا في التعرف على العمل غير الم" مبدأ التعاون"كما أن لـ  ،)الطلبي
غير بعد مناقشته لعدد من الأفعال اللغوية  سيرلللأفعال اللغوية غير المباشرة وظيفة اجتماعية؛ فقد لاحظ و       

  .في الحديث التأدبالمباشرة أن أهم البواعث إلى استخدام الأفعال غير مباشرة هو 

III. قواعد الفعل الكلامي(جرايس ونظرية المحادثة(:  
ا بالدور الذي يقوم به المتخاطبون في العالم الاجتماعي، فهؤلاء المتخاطبون لا أولت النظرية التداولية اهتمامً 

اللغة فحسب؛ بل أم يقبلون ذلك التفاعل ويتعاونون عليه لضمان نجاح عملية يتفاعلون فيما بينهم بواسطة 
  .التواصل
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 Logic and المنطق والحوار"؛ في مقاله الشهير )Paul Grice )42 جرايسوقد اقترح بول 

conversation " حكم المحادثة"مفهوم".  
ويعني به شيئا آخر؟ ثم كيف  كيف يكون ممكنا أن يقول المتكلم شيئا« هو  جرايسكان يشغل   الذي و

  .)43(»ممكنا أيضا أن يسمع المخاطب شيئا ويفهم شيئا آخر
مبدأ التعاون "ا؛ يعد المبدأ التداولي الأول للتخاطب، وهو ما أسماه لهذا الإشكال اقترح مبدءً  وحلاً 

Cooperative principle "والقواعد المشتقة منه موزعة على أربعة أصناف؛ وهي :  
  : وهي )تتعلق بكم الخبر(  Quantityلكم مبدأ ا -1

  لتكن إفادتك على قدر حاجته  -         
  لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب  -       

  :وهي  )يرتبط بكيف الخبر ( Qualityمبدأ الكيف  -2
  لا تقل ما تعلم كذبه -       
  لا تقل ما ليست لك عليه بنية  -     

  )يرتبط بعلاقة الغير بمقتضى الخبر( Relevanceمبدأ المناسبة ) -3
  لناسبك مقالك مقامك  -     

  : وهي )يتعلق بجهة الخبر (  mannerمبدأ الطريقة  -4
  لتحترز من الخفاء في التعبير  -       
  لتحترز من الاشتباه في اللفظ  -       
  لنتكلم بإيجاز  -       
  .)44(لترتب كلامك  -       

وما جاءت به من توصيات؛ كفيل من وجهة نظره؛ بنقل المعنى وتيسير المحادثة نحو الإفهام وإتباع هذه المبادئ 
  .على التعاون بين طرفي الخطاب وتحقيق الهدف المشترك؛ تعويلاً 

                                                 
،   ممن كان لهم أثر كبير في الدرس الفلسفي للمعنى ؛للغةمن أهم فلاسفة ا)1988- 1913(فيلسوف أمريكي": Paul griceايس جر بول "-  42

 محاضرات وليام جايمس  «صاغ نظريته في الدلالة القصدية من خلال محاضراته الشهيرة ،وكيفية تشكله من اللغة انطلاقا من فهم آليات المحادثة

William james lectures  «أصدر مقالا ترجم إلى عدة لغات  ،)1975(سنة ونشرت لاحقا ، )1968(سنة  "هارفرد"ـالتي ألقاها ب
Logic and convention.:  
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  inexplicit "وما يحمله من معنى متضمن "explicit meaning"ويتم الانتقال من المعنى الصريح 

meaning " الاستلزام "ستدلالية تعرف بـإلى عملية ا ءباللجوimplicative ."  
  :)ب(وزوجة ) أ(حوار بين زوج : اليولتوضيح ذلك نضرب المثال الت

 أين مفاتيح السيارة؟ -  ) أ(

 .على المائدة -  ) ب(

، وكانت صادقة )الطريقة(إجابة واضحة ) ب(في هذا الحوار القصير، فلقد أجابت الزوجة  "مبدأ التعاون"تم تحقيق 
، وأجابت إجابة ذات صلة وثيقة بسؤال )الكم(دمت القدر المطلوب من الكلمات دون زيادة ، واستخ)الكيف(

  ."ما تقصد"لأا قالت " استلزام" ، لذلك لم يتولد عن قولها أي)المناسبة(زوجها
وبذلك؛ تصبح هذه المبادئ والقواعد التخاطبية بمنزلة الضوابط التي تضمن لكل مخاطبة أن تبلغ الغاية في 

ضوع والفائدة؛ أي أن تكون المعاني التي يتناقلها المتكلم و المخاطب معاني صريحة و حقيقية؛ إلا أن المتخاطبين المو 
  .قد يخالفان هذه القواعد

  :وذه المخالفة فإن الفائدة تنتقل من المعنى الصريح إلى المعنى الضمني واازي، فإذا قال قائل
  »ن لقد اشتد بنا الحّر  في هذا المكا«  •

؛ إذ يخبر بما هو معلوم لدى "قاعدة الكم"فهو يقصد أن يبادر أحد المستمعين إلى فتح النافذة، وهذا القول يخل بـ 
  ".إخبار"وليس " طلب"في باطنه  إلا أن ؛المخاطبين

ـة أو وتبرير عدم مطابقة معنى المتكلم لدلالة الخطاب المنطقي ؛صياغة إطار لتفسير؛ بل جرايسوقد حاول 
ا يقولون، وقد يقصدون عكس فالمتخاطبون في حوارام قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أكثر مم«رفية؛ الح

، " What is meant وما يقصد" What is said" ما يقولون، فجعل كل همهّ إيضاح الاختلاف بين ما يقال
وما يقصد هو ما يريد المتكلم أن "  face value "فما يقال هو ما تعنيه الكلمات و العبارات بقيمها اللفظية

يبلغه السامع على نحو غير مباشر اعتمادا على أن السامع قادر على أن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من 
  .)45(»أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال

نتين، وذلك إذ تنتج على الأقل طريقتين متباي«ويمكن للمرسل التعبير بالمفهوم المستلزم بأكثر من طريقة 
طبقا للموقف الذي نتخذه من القواعد، فقد يراعي المتكلم القواعد والحِكم بشكل صريح إلى حد ما، تاركًا 

... طلاقاً من مراعاة المتكلم للقواعدللمخاطب مهمة توسيع وتظهير ما قيل باللجوء إلى استدلالات مباشرة ان
 standard implicativeبالاستلزام النموذجي  نسمي هذا الاستدلال الناتج عن مراعاة القواعددعنا 
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وهناك طريقة أخرى للاستدلال، وهي عندما يخُل المتكلم عن قصد وعلانية بقواعد التخاطب، أو كما يعبر عن 
  .)46(» المتكلم ذه القواعد) Flout(عندما يستخف ) جرايس(ذلك 

هو الظاهر؛ بل ينتج أيضا عن الالتزام ،كما لا ينتج عن خرق القواعد فحسب" امالاستلز "وذا يتضح أن 
  :إلى قسمين رئيسيين" الاستلزام" ميقس جرايسفي الحوار، ولهذا فإن " مبدأ التعاون"ا، وذلك بالاتكاء على 

في الحوار  ؛ مثلاً "الاستلزام النموذجي"؛ أو هو ما يسمى بـ"الاستلزام المعمم"النوع الأول من الاستلزام بـيعرف 
  : التالي

  عن العولمة؟  ستطيع أن تكتب للصحيفة مقالاً هل ي −
  .نعم −

  :فهذا جواب حرفي على السؤال، وهو يعبر عن القصد الخفي باستلزام للجواب
  نعم أستطيع، ونعم أوافق على أن أكتب −

، ولأنه يدرك مغزى السؤال، وأنه يطلب )، الكاتبالمحرر(على العلاقة بين الطرفين ا على السياق، و وذلك اعتمادً 
يح من جهة بالتصر " نعم"من أن يسأله عن قدرته عليها، فهو يعرفها، ولذلك أجاب المرسل إليه بـ الكتابة بدلاً  منه

  .وبالمفهوم من جهة أخرى
واعد و ـــوهو الاستلزام الذي ينتج عن خرق الق ؛"الاستلزام الحواري المخصص"أما النوع الثاني فهو 

ا الخطاب فيه إلى معلومات إضافية، وذا فإنه يكون أكثر تعقيدً  يكون ذلك في سياق خاص؛ يحتاج كل من طرفي
  .في الاستدلال لمعرفة قصد المرسل

  : فلو تلفظت الأم مع ولدها الذي أرسلته للتبضع في السوق بالخطاب التالي
  ؛"لماذا عدت؟" −

الاستلزام "ب بين فإنه يصعب معرفة القصد عند عدم معرفة السياق الذي تنتج فيه الخطاب؛ إذ يتأرجح الخطا
تسأل عن سبب تجَهله؛ فتعد صادقة في : فهي" قاعدة الكم"باعتبار الأم راعت التلفظ حسب " النموذجي

باعتبار الأم تستنكر على ابنها العودة؛ لتتحول دلالة خطاا من )" الحواري(الاستلزام المخصص "سؤالها؛ وبين 
  . بمعرفة السياقرجح الدلالتين إلاالسؤال إلى الإنكار عليه فلا ي

  :بأربعة ميزات هي جرايسويتميز الاستلزام عند 
الاستلزام متغير، والمقصود بالتغير أن التعبير الواحد يمكن أن يؤدي إلى استلزامات مختلفة في سياقات مختلفة،  -1

  ".كم عمرك؟"  :ألت طفل يحتفل بيوم ميلاده؛ مثلافإذا س
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صبي عمره خمسة عشرة عاما، فقد يستلزم السؤال مؤاخذة له على فهو طلب للعلم، فإذا سألت السؤال نفسه ل 
نوع من السلوك لا ترضاه له، وإذا سألت السؤال نفسه لفتى يمُنع من اتخاذ قرار لا يخرج عن تعاليم الدين 

طيع أن يتخذ قراره ويتحمل ومواصفات الأخلاق والأعراف؛ فقد يعني ذلك أنه من النضج ما يكفي بحيث يست
  .عواقبه

؛ والمراد به أن المخاطب يقوم بخطوات محسوبة يتجه ا خطوة Calculabilityالاستلزام يمكن تقديره  -2
 : خطوة للوصول إلى ما يستلزمه الكلام؛ فإذا قيل

 ؛"الملكة فيكتوريا صنعت من حديد "  −

المـتكلم يريـد : لنفسـه فإن الفرضية تبعد السامع عن قبول المعنى اللفظي، فيبحث عمـا وراء الكـلام مـن معـنى فيقـول 
أي أنـه لا يريـد " مبدأ التعـاون"ا؛ بدليل أنه ذكر لي جملة خبرية والمفروض في هذا المتكلم أنه ملتزم بـخبرً  أن يلقي إليّ 

؛ فماذا يريد أن يقـول ؟ لا بـد أنـه يريـد أن يخلـع علـى الملكـة بعـض صـفات الحديـد كالصـلابة، ا ولا تضليلاً بي خداعً 
فلجـأ إلى هـذا التعبـير  " non literalغـير الحـرفي"تحمـل، وهـو يعـرف أنـني اسـتطيع أن أفهـم المعـنى والمتانـة، وقـوة ال

 .الاستعاري

الاســـتلزام ممكـــن إلغـــاؤه، ويكـــون بإضـــافة قـــول يســـد الطريـــق أمـــام الاســـتلزام أو يحـــول دونـــه، فـــإذا قالـــت قارئـــة  -3
فـإذا أعقبـت كلامهـا بقولهـا، الحـق أني لم أقـرأ لم أقرأ كل كتبك، فقد يستلزم ذلك عنـده أـا قـرأت بعضـها، : لكاتب

 .، فقد ألغت الاستلزاممنها أي كتاب

زام الحـواري متصـل بـالمعنى الـدلالي لمـا يقـال، لا ـالاستلزام لا يقبل الانفصال عن المحتوى الـدلالي؛ أي إن الاستلـ -4
بــأخرى ترادفهــا، فــإذا قالــت أخــت بالصــيغة اللغويــة الــتي قيــل فيهــا ــا، فــلا ينقطــع مــع اســتبدال مفــردات أو عبــارات 

  ".لا أريدك أن تصعدي لغرفتي على هذا النحو" : لأختها
  ".أنا أمشي على أطراف أصابعي خشية أن أحدث ضوضاء : " فتقول الأخرى

 .ضـا عـن هـذا السـلوك لا يـزال قائمـاً فعلى الرغم من تغير الصياغة في قول الثانية، فإن مـا يسـتلزم القـول مـن عـدم الر 
)47(   

ـــة والـــتي ســـبق وأن أســـلفنا أن   ـــة الأفعـــال الكلامي ـــة؛ و المتمثلـــة في نظري كانـــت هـــذه أهـــم الدراســـات التداولي
أوســتين هـــو أول مـــن وضـــع أصـــولها، كمـــا أقـــام بناءهــا ســـيرل، ثم يـــأتي دور جـــرايس في تطـــوير وتوســـيع هـــذه النظريـــة 

ء الثلاثة لا يعني أم الوحيـدين الـذين وذلك من خلال دراسته للمحادثات، ووضعه قوانين للخطاب، وذكِرنا  لهؤلا
ســـاهموا في بنـــاء هـــذه النظريـــة الضـــخمة المتراميـــة الأطـــراف؛ فقـــد ســـاهم فيهـــا الكثـــير مـــن البـــاحثين، ومـــن تخصصـــات 
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مختلفة، ومازال الباحثون إلى حـد الآن يـدلون بـدلوهم في هـذه النظريـة، فالدراسـات تؤكـد أن هـذه النظريـة لم تكتمـل 
  .بعد

مـن لـدن طـرفي " دراسـة اللغـة فـي الاسـتعمال"ن نشير إليه أن أهـم مـا تنـادي بـه هـذه النظريـة هـيو ما نود أ
  .ومقام محدد سياق وذلك ضمن) مرسل و مرسل إليه(الخطاب
" اللغــة في الاســتعمال" وتعتــبر الدراســات البلاغيــة في الــتراث العــربي مــن بــين الدراســات الــتي اهتمــت بدراســة 

ددة، وســنحاول فيمـا يــأتي مـن البحــث أن نكشـف عــن بعـض الأبعــاد التداوليـة لهــذه وضـمن سـياقات ومقامــات متعـ
) أي المرســل والمرســل إليـــه(الدراســات البلاغيــة، وذلــك بــالوقوف عنـــد اهتمــام البلاغيــين بكــل مــن المـــتكلم والمتلقــي 

علــم "ن مــا عــرف في والمقــام، كمــا ســنحاول المقاربــة بــين نظريــة الأفعــال الكلاميــة ومــا جــاء في الــتراث البلاغــي ضــم
  ".الخبر والإنشاء"بـ" المعاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  : تمهيد



 

وبرهن ان عربي مبين فصاحة العرب، ـرآن الكريم بلسـالق قد توج نزولاشتهرت العرب بالفصاحة والبلاغة، و 
  .على بلاغتهم التي لا تبارى

لاغة التامة، وقد صور الذكر الحكيم ذلك في أكثر فجاء القرآن متحديا هذه الفصاحة الكاملة وتلك الب
، كما )48(﴾ عَلمَهُ البـَيَان* خَلَقَ الإِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌نْسَانَ *عَلمَ القُرْءَان *  الرحْمَنُ  ﴿:من موضع؛ مثل قوله تعالى

 ةٍ نَ سِ لْ أَ م بِ وكُ قُ لَ سَ  فُ وْ الخَ  بَ هَ ذَ  فإِذَا﴿ :بمثل قوله تعالى ؛صور شدة عارضتهم وقوم في الحجاج والجدل
ويروى أن الرسول الكريم استمع إلى بعض ، )50(﴾مْ هِ لِ وْ قَ لِ  عْ مَ سْ تَ  واْ ولُ قُ ي ـَ نْ إِ وَ ﴿ :، أيضا قوله تعالى)49(﴾ادٍ دَ حِ 

  )51(» إنّ من البيان لسحرَا «:خطبائهم فقال
ـــا التأ د قـــف ؛ر الجـــاهلي، فإننـــا نجـــد جـــذورها تعـــود إلى العصـــةـيل للبحـــث أو الدراســـات البلاغيـــصـــوإذا حاولن

بالبعــــد عــــن فضــــول الكــــلام والحشــــو  أيضــــا كمــــا اشــــتهرت  ؛البلاغــــة والفصــــاحةباشــــتهرت العــــرب في هــــذا العصــــر 
يتبــاهون بتلــك  اوكــانو  ،وأقــل عبــارة ،نى بأقصــر طريــقالمعــوعمــدوا إلى تقــديم  ،وكــل مــا يــزري مــن شــأم ،والإســهاب

، وطـول بياـابلأن العرب أشـد فخـرا «: تلك الظاهرة بقوله ،)هـ255(الجاحظ ويتفاخرون ا وقد علل  ،الفصاحة
 ،وعلى حسب ذلك كانت رزايتها على كـل مـن قصـر عـن ذلـك التمـام ،وشدة اقتدارها ،وتصريف كلامهاألسنتها، 

  .)52(» ونقص من ذلك الكمال
وإنما كان يترتب على تلك الفصاحة أشياء ترفع من  ؛و لم تكن العرب تفتخر بتلك الفصاحة فحسب

لذا حق على  ؛فالبيان شرط من شروط السيادة عند العرب كعبه،  ويعلو ،فيسود قومه ،يتسم ا شأن العربي الذي
وكل ما يسير م نحو الكمال في  ،رض الشعرقو  ،واقتحام مواقف الخطابة ؛العرب أن يتنافسوا في تدريب ألسنتهم

  .الفصاحة والبلاغة
سماَ ا للعرب ومو ضافة إلى كونه مجتمعً بالإ ،كما عكس سوق عكاظ هذا الاهتمام بالفصاحة والبلاغة

 ،ير كلامهم وتجويدهبفسعى البلغاء من الشعراء والخطباء إلى تح ،ا لأدا وأخبارهافقد كان معرضَ  ،ها وتجارالحجّ 
من الشعراء ) السوق(وكان في تلك االس  ،يريد أن يحوز قصب السبق لدى سامعيه دون أقرانه يتبارون فيها كلٌ 

لناشئين كانوا منها ما جاء من أخبار النابغة الذبياني أن الشعراء او  ؛حكومته تدفعالقاضي الذي لا  قامم من يقوم
بعض  - النابغة الذبياني-     دييبُوفي أثناء ذلك كان  ؛، فمن نوه به طارت شهرته في الآفاقيحتكمون فيها إليه
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يعرضون شعرهم على بعضهم البعض ضا أيالشعراء كان  ، وقدالملاحظات على معاني الشعراء وأساليبهم
  .وكانوا يبدون في ثنايا مراجعام تلك بعض الآراء في المعاني والألفاظ ،ويراجعونه

ــــــــرون  ــــــــاحثون ي ــــــــة في بلاوالب ــــــــأن هــــــــذه الملاحظــــــــات هــــــــي أصــــــــل الملاحظــــــــات البياني ــــــــا العربي ومــــــــن  «ةغتن
حـــــــين إلى حـــــــين ألـــــــوان مـــــــن  مـــــــنوتتنـــــــاثر فيهـــــــا  ،والاســـــــتعارات ،يتصـــــــفح أشـــــــعارهم يجـــــــدها تزخـــــــر بالتشـــــــبيهات

ــــــة واضــــــحة علــــــى أــــــم كــــــانو  ،الجناســــــات والمقــــــابلات  ــــــدل دلال ــــــة واســــــعة بإحســــــان الكــــــلام يُ  اممــــــا ي ــــــون عناي عن

  .)53(»والتفنن في معارضه البليغة
 هماســــــتقرار  العــــــرب و وســــــاعد علــــــى ذلــــــك تحضــــــر ،وبــــــدأت تلــــــك الملاحظــــــات تتســــــع مــــــع مــــــرور الــــــزمن

كمــــــا ازدهــــــرت الخطابــــــة أيضــــــا وتنوعــــــت في العصــــــر الأمــــــوي   ،ســــــلاميابتــــــداء مــــــن العصــــــر الإوذلــــــك  في المــــــدن 
، مــــــن الخطبــــــاء الساســــــة في هــــــذا العصــــــر الحجّــــــاج الــــــذي لم يكتــــــف أن يخضــــــع العامــــــة ووعظيــــــة ة ويبــــــين سياســــــ

ربمــــا سمعــــت  الحجــــاج يخطــــب ويــــذكر  مــــا صــــنع «:بقــــوة ســــيفه، أيضــــا امتلــــك قــــوة البلاغــــة قــــال مالــــك ابــــن دينــــار
ـــــــه أهـــــــل العـــــــراق، ومـــــــا صـــــــنع  ـــــــه، وحســـــــن تخلصـــــــه ب ـــــــه صـــــــادق لبيان ـــــــه، وأن ـــــــه، فيقـــــــع في نفســـــــي أـــــــم يظلمون ب

، وأمـــــــا خطبـــــــاء الـــــــوعظ فقـــــــد عرفـــــــوا بروعـــــــة البيـــــــان، مـــــــن بيـــــــنهم غـــــــيلان الدمشـــــــقي و الحســـــــن )54(» بـــــــالحجج
ــــــــاء في العصــــــــر العباســــــــي كــــــــانوا  -كمــــــــا ورد عــــــــن الجــــــــاحظ–البصــــــــري و واصــــــــل بــــــــن عطــــــــاء، لدرجــــــــة أن الأدب

  )55(. يبلغوا ما يريدون من المهارة البيانيةيتحفظون كلام الحسن وغيلان، حتى

بل في مجال الشعر  ؛مجال الخطابة فحسبليس في  ؛الملاحظات المتصلة بحسن الكلامت كثر   بذلك و
 ،ولاة والقواد أبوامالاء والأمراء و ـفقد فتح الخلف ؛ا لتعلق الشعراء بالمديح وتنافسهم فيهوالذي كان أكثر نشاطً 

رون له اويخت ،ودون شعرهمراء يجـفاشتد التنافس بينهم فراح الشع ،ائز بقدر شعره وبراعته فيهعلوا لكل منهم جو جو 
  .لها القلوب والأسماع ىتصغ لكي ينال الرضا و ،الألفاظ والمعاني

ذا تتسع الملاحظات و  ،بعد عصور الرواية والكتابة، وابتداء من العصر العباسي بدأت تظهر بوادر التأليف
ومنها ما يعود إلى نشوء  ؛منها ما يعود إلى تطور النثر والشعر ؛ذلك عدة أسباب مختلفةلوقد هيأ  كثر،أ البلاغية

وعنيت الأخرى بالخطابة والمناظرة وإحكام الأدلة ودقة  ،عنيت الطائفة الأولى باللغة والشعر ؛طائفتين من المعلمين
  .التعبير وروعته

ـــــةو   ـــــر والكتاب ـــــة وبرعـــــوا فيهـــــا،  فمـــــرده ؛بالنســـــبة لتطـــــور النث ـــــوا العربي ـــــير مـــــن الفـــــرس والمـــــوالي أتقن إلى أن كث
ـــــ ـــــ ،ر عـــــن عقـــــولهم ومشـــــاعرهمـواتخـــــذوها لســـــام في التعبي ـــــك براعـــــة منقطعـــــة النظي وراحـــــوا هـــــم  ،رـوأظهـــــروا في ذل
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ويتنفســـــــون الحضـــــــارة العباســـــــية ، ةـة العامــــــــة خالصـــــــة يشـــــــعرون بجامعـــــــة العروبــــــــول عربيــــــــومـــــــن يرجعـــــــون إلى أصـــــــ
  .ا ضة واسعةاغها الثقافية ينهضون بالنثر والشعر جميعً بأصغون ببويصط

، ةمعجبًا ببلاغة الكتاب، وطريقتهم التي طوروا ا طرائق التعبير في العربي )ھـ255(وقد كان الجاحظ   
من  أما أنا فلم أر قط أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب، فإم قد التمسوا«إعجاباً كبيراً، ويظهر ذلك من قوله 

ورأيت عامتهم لا «  ويضيف عنهم في موضع آخر ،)56(»الألفاظ ما لم يكن متوعراً وحشيًا ولا ساقطاً سوقيًا
، وعلى الألفاظ العذبة و المخارج السهلة، و الديباجة الكريمة   ، ةوالمعاني المنتخب ةيقفون إلا على الألفاظ المتميز 

كلام له ماء ورونق، وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور   وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد، وعلى كل
عمرا وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحت للسان باب البلاغـة، ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ، وأشارت 
إلى حسان المعاني، ورأيت البصر ذا الجوهر من الكلام في رواة الكتاب أعم و على ألسنة حذاق الشعراء 

  .)57(»أظهر

مدرسة نثرية كبيرة؛ إذ يتعهدون من تحت أيديهم من صغار «وتحول نشاط هؤلاء الكتاب في العصر  إلى 
الكتاب و كانوا لا يزالون يراجعونه بما يكتبون رسائل، فإذا وقفوا منهم على  ناشئ تنم كتابته عن  تفنن في القول 

لمع اسمه و تألق نجمه، وكانوا يثقفون أنفسهم ثقافة واسعة شجعوه، وربما قدموه إلى الخليفة أو إلى بعض الوزراء، ف
بكل ما ينقل من التراث الأجنبي، وخاصة الفلسفة اليونانية، كما كانوا  يأخذون أنفسهم بثقافة عربية 

ا وهذ، "تباأدب الك"الذي ألف كتاب  )هـ276( ابن قتيبة منهموقد ألفوا كتبا في أدب الكتابة، ، )58(»أصيلة
  .فيه من البلاغة الشيء الكثير ة؛ذيبية لغوي في مجمله ذا أهداف الكتب وإن كان النوع من

، وقد يرجع نشوء هذا النوع من النثر إلى أن إذ نشأ فيه النثر العلمي الخالص كبيراً؛تطور النثر تطورا   كما
 النثر هذا مية، إضافة إلى أنلذا جنحت  هذه اللغة إلى البساطة والسهولة والنزعة العل ؛"لغة متعلمة"لغة الموالي 

اتسعت الترجمة وأسس لها و  ،ومنها الفلسفي ،ومنها السياسي ،منها الأدبي ؛أجنبية كثيرة نقلت إليه اآثارً  استوعب
 اكبيرً   وكان هذا تحولاً ، فبدأ المترجمون من السريان وغيرهم ينقلون التراث الفارسي واليوناني والهندي ؛دار الحكمة

  .إذ اصطبغ بثقافات أجنبية كثيرةللفكر العربي 
الذين كانوا  "النحويين"و "اللغويين"وهي طائفة  ؛والطائفة الأخرى التي كان لها الفضل في البحث البلاغي

تهم في المقام الأول رواية النصوص الشعرية يغاكانت فقد   ،في الاشتقاق والإعراب ايحترفون تعليم اللغة ومقاييسه
إلا أم كانوا يعرضون لبعض الجوانب الأسلوبية والتعبيرية فيما ينقلونه  ؛واعد اللغوية والنحويةواستنباط الق ،والنثرية
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 ،كما أن عملهم اللغوي هذا يرتبط من جانب آخر بغايات دينية كالاحتجاج للغة القرآن الكريم  ،من نصوص
  .وبيان أا النموذج الأعلى لهذه اللغة

هي أبعد ف ،والتي كان لها أيضا بالغ الأثر في تاريخ البلاغة العربية ؛"كلمينطائفة المت"والطائفة الثانية فهي 
عنت هذه الطائفة بمسائل البيان والبلاغة ،  وقد ا في تكوين مصطلحات البلاغة وإقامة دعائمهاوأرفع صوتً  ،اأثرً 

علم "ما سمي فيالإسلامية تكلموا في مسائل العقيدة قد ف ،لاتصالها بما كانوا ينهضون به من الخطابة والمناظرة
 ،فرق تتجادل في نظرياا العقدية إلى أخذت هذه الطائفة بالانقسام منذ أواخر القرن الأول للهجرة و  ،"الكلام

« كل يحاول أن يقهر خصمه ويظهر عليه   ،وبغداد بعد إنشائها ،وقد كانت تزخر م مساجد الكوفة والبصرة
 ؛واحتدمت معها الأسئلة في نجاح المناظر والخطيب ،اظرات بين هؤلاء المعلمينوكلما تقدمنا مع الزمن احتدمت المن

يوفيها  ومنهم لا ،ة والمناظرة والجدلـوكان منهم من يحسن الخطاب ،عنى بوعظ الناسإذ كان جمهور هؤلاء المعلمين يُ 
المتكلم وفي ملامح وفي  فكثر الحديث في قوة الحجج وفي وضوح العبارة ودقتها وفي جهارة الصوت ،جميع حقوقها

فيهم أن يجمع من حوله الشباب وأن لا ينصرفوا إلى  ةوكان يعنى صاحب نحل ،مته بين كلامه والمستمعينءملا
كما أخذوا يقفون على أسرار   ،والنقص في الأداء والبيان، فأخذوا يقفون على النقص في الحجج والأدلة ،خصومه

  .)59(» م على المناظرة تدريبا لهموسرار البراعة في القول ومضوا يمرنالمهارة في الإقناع والظفر بالخصوم وأ
وكان عمدة هؤلاء القوم في جدلهم القرآن و السنة، ويستدلون بنصوصهما ويوجهوا نحو المعنى الذي 

، رة أخرىون ااز فيها تارة وينفونه عنها تاتبثي ا وبالنظر في هذه النصوص يدافعون عنها حينً  اكما عنو   يقصدون،
المتكلمون بفهم القرآن وما فيه من  فقد عنىبالبحوث اللغوية والبلاغية وثيقة، من هنا كانت صلة هؤلاء القوم و 

م هذا الجدل إلى التفنن في الأداء اللفظي والبحث في ى أد و ،وجادلوا في تعبيراته ،ألوان التشبيه وااز والبديع
  .المسائل البلاغية

 و) هــ131ت(واصـل بـن عطـاءب الكلام والفلسفة بالبلاغة في طور نشأا فكـان مـنهم وذا اتصل أصحا
عبـد القـاهر : فقد اتصلوا ا في طور اكتمالها فكـان مـنهم ،عملوا على بناء البلاغة )هـ 210ت (  رمبشر بن المعت

  .)هـ626(أبو يعقوب السكاكي و، )هـ 474(الجرجاني 
م اعتمدوا على نصوص القرآن والسنة في لأذلك  ،البلاغة كذلك كان للفقهاء جولات في ميدان

وفي طرائق  ،استنباط الأحكام الدينية فأدى م هذا إلى النظر في أسلوب القرآن وبيانه والتأمل في الألفاظ ودلالتها
  .اميهاالتعبير ومر 
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اعتاد  فقد ،وقوة أداء  في الآيات القرآنية من بيان فني امكما شارك المفسرون في البحث البلاغي ببيان 
هم من كما اعتاد البلاغيون أن يستمدوا أولى أمثلت  ،المفسرون أن يشرحوا ما في الآية من بلاغة ونحو وصرف

  ."معاني القرآن"في كتابه ) هـ183ت (القرآن، من بينهم يونس بن حبيب 
ن هناك فاصل واضح بين كل هذه الطوائف كلها عملت على نشأة البلاغة العربية، والواقع أنه لم يكإذن؛  
  .اا فقيهً ا راويً لغويً  عالم، فكثيرا ما يكون السواها واحدة و
ات التي ألقت ئفقد تعددت الطوائف والبي ؛هو الجو العام الذي نشأت فيه البلاغة العربيةقد كان هذا  و

  .ين متكلمين ولغوين ونحاة وفقهاء ومفسر  خطباء وشعراء و من ،بظلالها على البحث البلاغي
 -صــــــاحبه         إذ يعــــــد  ؛للجــــــاحظ الــــــنص المؤســــــس للبلاغــــــة العربيــــــة "البيــــــان والتبيــــــين"يعــــــد كتــــــاب و  
ـــــذي -الجـــــاحظ ـــــة، وال ـــــ مؤســـــس البلاغـــــة العربي ـــــرد لهـــــا لأول مـــــرة كتاب ـــــين"ه أف ـــــان والتبي ـــــيرً  ،"البي ـــــه كث ـــــر في ا مـــــن ونث

لم يكـــــن يعـــــنى  مـــــع أنـــــه ،جانـــــبالأوحـــــتى  لـــــه، آراء العـــــرب الســـــابقينو نقـــــل  ،ملاحظاتـــــه وملاحظـــــات معاصـــــريه
مثلــــــة متعـــــــددة تمثلهـــــــا أصـــــــورها في  ؛ إلا أنـــــــه بوضــــــع ملاحظاتـــــــه في شـــــــكل قــــــوانين محـــــــددة بالتعريفـــــــات الدقيقــــــة 

  )60(.ثلا واضحاتموه فمن خل
وكانــــــت  ،رحـهـــــا موضـــــع البحـــــث والشـــــدة الـــــتي أور ـوالأمثلــــــ الجاحــــــظ،وظلـــــت المســـــائل الـــــتي تحـــــدث عنهـــــا 

لـــــــيس إلا ابـــــــن قتيبـــــــة       عنـــــــد  "العلـــــــم والبيـــــــان"بـــــــاب  ؛مـــــــثلاً  ؛بلاغـــــــة بعـــــــدهمـــــــادة لكثـــــــير مـــــــن المـــــــؤلفين في ال
ـــــو هـــــلال العســـــكري  ،في كتبـــــهالجـــــاحظ  ها فرقـــــلمـــــا ا منظمًـــــتلخيصًـــــ ا للجـــــاحظ في  لـــــيس إلا شـــــارحً  )هــــــ395(وأب

  )61(."تينعاصنال" بهكتا
ـــــة ـــــاء  صـــــرح البلاغـــــة العربي ـــــذين شـــــاركوا في بن ـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني ومـــــن بـــــين العلمـــــاء ال ـــــذي  عب عمـــــد ؛ ال

ا، أمــــــــا ـعا دقيقــــــــضــــــــتي علمــــــــي والمعــــــــاني والبيــــــــان و يإذ اســــــــتطاع أن يضــــــــع نظــــــــر « إلى تحديــــــــد البلاغــــــــة وأجزائهــــــــا 
ة فخـــــــــص ـــــــــا يـــــــــانثوأمـــــــــا النظريـــــــــة ال، "دلائـــــــــل الإعجـــــــــاز"وتفصـــــــــيلها كتابـــــــــه خـــــــــص بعرضـــــــــها الأولى ف النظريـــــــــة

ــــــه  وبمباحثهــــــا ــــــد القــــــاهر بــــــذلك  و ،)62(» "أســــــرار البلاغــــــة " كتاب ــــــل عب ــــــة مرحلــــــة رجــــــاني الجيمث بدراســــــاته البلاغي
  .ازدهار البلاغة العربية

وذلك في   ،أول من قسم علوم البلاغة إلى معاني والبيان البديع ) هـ626(أبو يعقوب السكاكي ويعتبر  
القزويني ويمثل هو وتلميذه الخطيب  ،رخوالذي حظي بشروح وحواش أكثر من أي مصنف آ" مفتاح العلوم"كتابه 
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، وهي الصورة التي انتهت إليها مرحلة التقعيد للبلاغة العربية" والإيضاح" "تلخيص المفتاح"ابيه بكت )هـ739(
  .ةالبلاغة العربي

 هوكل يعيد ما قال ،إلا أا دارت حول ما انتهى إليه هؤلاء العلماء الأجلاء ؛توالت المصنفات البلاغية ثم 
   .سالفه

 تظهر ا الجوانب التداولية، و مدى اهتمام البلاغة العربية وسنحاول فيما يأتي محاولة فرز الصفات التي
  .المتكلم، والسامع، والمقام التخاطبي: بأطراف التداول

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 المبحث الأول:
:عناصر التداول في البلاغة العربية  

 المتكلم:أولا −

 السامع:ثانيا −

  :المقام: ثالثا −

 التقديم و التأخير .1

 الحذف .2

 التعريف والتنكير .3

 
  

   البعد التداولي في البلاغة العربية:المبحث الأول



 

؛ وذلك لكثرة المفاهيم التي احتوت عليها كلمة البلاغة، فلقد مرت "البلاغة"من الصعب الإلمام بمصطلح 
وتلميذه ) هـ626(أبو يعقوب السكاكي  بعدة مراحل وأزمان إلى أن استقرت في الأذهان على ما هي عند

  .في القرنين السابع والثامن الهجري) هـ739(طيب القزوينيالخ
إضافة إلى تداولها في  ،فالكثير من التغير والتطور قد داخل البلاغة ومصطلحاا عبر هذا التاريخ الطويل

ا الفلاسفة وعلماء ضأي ،من لدن اللغويين إلى طبقة الكتاب والأدباء -كما سبق وأن أسلفنا- بيئات مختلفة
  .كل هؤلاء أسهموا في رسم وتحديد معالم هذا المصطلح  ،ورجال الأصول ،والفقهاء ،الكلام

وفي هذا يفيد ابن فارس عجمي للبلاغة، المعنى اللغوي والم في دراستنا هذه الانطلاق منحاول نلذلك س
صلت أن الباء واللام والعين أصل واحد صحيح وهو الوصول إلى الشيء تقول بلغت المكان إذا و  «):ـه395(

  .»إليه
  ؛»ا بلغت الرسالة تبليغً «: وفي الجمهرة

  ؛»ا وصلت إليهبلغت المكان بلوغً «: اححالص
  ؛»غ الشيء بلوغًا، وبلاغًا وصل انتهىبل«: اللسان

  .»ا ، وصل إليه أو شارفبلغ المكان بلوغً  «:القاموس 
  .)63(»ة وليس من أهلها وتبالغ في كلامه، تعاطى البلاغ ،بلغ الرجل بلاغة فهو بليغ«: أساس البلاغة

أي  ؛المعاجم مجمعة على ربط عناصر المادة الثلاثية للبلاغة بالوصول إلى ذات الشيء هذه نلاحظ أن كل
  ."الإبلاغ"و "الإيصال"بـ

بلغت الغاية  :مالبلاغة من قوله «:بقوله ،إلى المعنى اللغوي للبلاغة )هـ395(ي ويشير أبو هلال العسكر 
فسميت البلاغة  ؛نتهاء إلى غايتهلاوالمبالغة في الشيء ا ،لغتها غيري، ومبلغ الشيء منتهاهوب ،إذا انتهيت إليها

  .)64(» قلب السامع فيفهمهلىبلاغة لأا تنتهي المعنى إ
وظيفة وغاية ؛ ويبين أن وهو الإيصال والإبلاغ ؛يربط العسكري بين المعنى اللغوي للبلاغةفي هذا التعريف و 

  ".امعنجاح المتكلم في إيصال المعنى إلى قلب الس"أو  "معنىإيصال ال"البلاغة هي 
ه في كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنّ «يتضح هذا أكثر عند تعريفه الاصطلاحي للبلاغة بأا  و 

  .)65(»نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن
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ويؤكد  ،"المتكلم"إلا أنه يركز على  ؛المتكلمو / سامع ال :لوجدناه يشير إلى طرفي التواصل ؛لو تأملنا التعريفو 
يرية وبلاغية عبلى تلك القدرة في استخدامه لوسائل تجوتت ،التأثير على السامعضرورة امتلاكه القدرة على 

  .ثير فيهللتأ "السامع"إلى نفس  "المتكلم"تساهم في نقل الرسالة اللغوية الانفعالية في نفس  ،محددة
يسعى إلى إيصال رسالة لغوية عبر قناة اتصال  "متكلم"عملية تواصلية بين عبارة عن  "ةالبلاغ"أي أن 

  .معين في مقام معين "سامع"معينة إلى 
أن المعنى اللغوي للفظ البلاغة فرع على معنى «الذي لاحظ  "تمام حسان"وهذا يؤكد صحة ما ذهب إليه 

  .)66(»الاتصالالإبلاغ أو التواصل الذي هو موضوع من موضوعات علم 
، كما يتضح في لأركان التواصل )67("سونباكج"بإسقاطها على نموذج ) البلاغة(ا لمصطلح وبذلك اقترح تعريفً 

  :الرسم التالي
                        
                        
                        
                        
        

  
                  

وقناة الاتصال  ،بالنص أو العبارةوالرسالة  ،بأنه المقام فهم السياق جدلاً ندعنا «:- "تمام حسان"-يقول
   :أي أن؛ )68(»مثلا بالمشافهة، والشفرة بالمعنى المقصود

   .المقام= السياق 
  .النص أو العبارة= الرسالة 

   .المشافهة= قناة الاتصال 
   .المعنى المقصود= الشفرة 
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عبد السلام : ينظر".محاولات قي اللسانيات العامة":، بموسكو، من أبرز مصنفاته)1896( سنة ولد ،Roman Jakobson  جاكبسون -67
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 السيـــــــــــــاق 

 الرســـــــــالة 

 قناة ا�تصال 

 الشفــــــــــــــرة 

 المتكــــــــلم  الســــامع



 

طوقة خلال نرسالة م عمل المتكلم على إيصال الشفرة إلى السامع بواسطة« :هي "البلاغة"ليخلص إلى أن 
 ،الاستعمالي للغة و الاتصاليوهذا يثبت أن البلاغة تم بالجانب ، )69(»قناة اتصال مسموعة في مقامه معين

  . "المتكلم"و "السامع"بين  العملية التواصليةحيث تسعى لإنجاح 
فلم تكن  ،لمستوى العاليهي اللغة ذات ا ؛"البلاغة العربية" ا اللغة التي اهتمت ونود هنا أن نشير إلى أن

  .لعادي؛ إلا نادراًتعنى بالمستوى الخطاب ا
 و ؛للكلام "يـالأصل"أو  "ى الأولـالمعن"أو  "ة النحوـلغ"التي سميت  "لغة الخطاب"بين  البلاغيون ميزلذلك و 

وهذه  ،البلاغة حافظك من الخطأ فيهاعلم  و ؛"الأدب"و "لغة الشعر" ، وبينالنحو حافظ من الخطأ فيهاعلم 
ضرورة كما ، )70(»لأن التعرض لخواص تركيب الكلام موقوف على التعرض للغة النحوية «تلك تبدأ حيث تنتهي
      .يقول السكاكي

أي ما زاد على  ؛"فضول الكلام"البحث لا في الكلام وإنما في  ؛ناعند علماء" البلاغة"ومن هنا كانت 
وتمام قوله البلاغة كل ما تبلغ «العسكري  أبو هلال هذا ما قاله و  "أصل المعنى"التراكيب النحوية أو ما زاد على 

وإنما  «:قولثم ي ،)71(»لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن ،به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه
م ا لم يسقً خل هة ومعرضثلأن الكلام إذا كانت عبارته ر  ،ا في البلاغةجعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطً 

          .)72(»مكشوف المغزى ،وإن كان مفهوم المعنى ،ابليغً 
 ،وابـوالص، أـة والخطـاحة واللكنـجعل الفصالمعـنى فقط، فقد  امـلاغة هي إفهـومن قال أن الب «ثم يضيف 

 ،علمنا أن الذي يستحسن البليغ ،اوالآخر مستهجنً  ،افلما رأينا أحدهما مستحسنً ...الإبانة سواءو  ،والإغلاق
ولو  ،والعبارة النيرة فهو بليغ ،أفهمك حاجته بالألفاظ الحسنة«أي أن من  ؛)73(»ي يستهجن ليس ببليغوالذ

بل يلزم أن يكون كل الناس بلغاء  ،لأنه يفهمنا حاجته ،الكن بليغً الأللزم أن يكون  هحملنا هذا الكلام على ظاهر 
  .)74(»حتى الأطفال 

وا حـــــاولعلمنـــــا أـــــم ، قصـــــد المفارقـــــة بـــــين البلاغـــــة ومـــــا دوـــــا القـــــولهـــــذا في العســـــكري وإذا تغاضـــــينا عـــــن غلـــــو 
  .واللغة التي اهتمت ا البلاغة ؛اللغة العادية: في درس البلاغة التفريق بين هاتين اللغتين
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لـــــه عـــــن المعـــــنى البلاغـــــي أو ا للكـــــلام تفريعًـــــ" المعـــــنى الأصـــــلي"أو  "أصـــــل المعـــــنى"ـومـــــن أجـــــل ذلـــــك قـــــالوا بـــــ
اعلـــــــــم أن مســـــــــاق « :يقــــــــول الســـــــــكاكي في أول الحـــــــــديث عـــــــــن علــــــــم المعـــــــــاني ،)شـــــــــعرلغـــــــــة الأدب وال( البيــــــــاني

ــــــارة تقتضــــــي مــــــالا...يتفــــــاوت وهــــــو أن مقتضــــــى الحــــــال عنــــــد المــــــتكلم ،االحــــــديث يســــــتدعي تمهيــــــدً  يفتقــــــر إلى  فت
ــــــه إلى أزيــــــد مــــــن دلالات وضــــــعية ــــــأليف بينهــــــا يخرجهــــــا عــــــن نو  ،وألفــــــاظ كيــــــف كانــــــت ،تأديت ظــــــم لهــــــا ــــــرد الت

  .ونزلناه منزلة أصوات الحيوانات ،و الذي سميناه في علم النحو أصل المعنىوه ،حكم النعيق
والظــــــاهر أن الخطــــــأ الــــــذي نحــــــن بصــــــدده لا بجــــــامع في  ،تفتقــــــر في تأديتــــــه إلى أزيــــــد وأخــــــرى تقتضــــــي مــــــالا

  .)75(»وإنما منار الخط هو الثاني ،أن يقع فيه من العاقل المتفطن فضلاً  ،الأول أدنى تميز
حــــــــين  ، فيةفطنــــــــلا يحتــــــــاج إلى  ،ظــــــــاهر لكــــــــل أحـــــــدٍ  "المعـــــــنى الأول"أو  "أصــــــــل المعنــــــــى" يريـــــــد أن يقــــــــول أن

  .ة والذكاءفطنمحتاج إلى ال "المعنى الثاني"
 ىوتعاقبها على مقتض ،للألفاظ "الدلالات الوضعية"لا تحتاج إلى أكثر من  "لغة الخطاب"وخلاصة قوله أن 

  .الحيواناتزلة أصوات وتنزل من "حكم النعيق"لتخرج من  ،النحو ليس غير
السكاكي لا  و ،ن ا الخطابيكوّ  فظاهر أن يجعل لها معنى بتأليفها جملاً  "حكم النعيق"أما إخراجها من 

ألسنة البلغاء على ذلك العهد؛ فقد كانوا  وإنما هو قول أو تصور دار على ؛يعني بمنزلة أصوات الحيوانات هزلاً 
  )76(."البلاغة"ثم  ،أو الجملة النحوية "لغة الخطاب"و ،"النعيق" :يرون أن الكلام أقسام ثلاثة

ــــــإذا مــــــا خــــــرج عــــــن  ــــــق"ف ــــــاس لاً ـصــــــار جمــــــ "النعي ــــــى إلى لغــــــة ،يتخاطــــــب ــــــا الن ، ةـالبلاغــــــ ولكنهــــــا لا ترق
كمــــــا -منهــــــا، ولا يقــــــع فيهــــــا الخطــــــأ تقضــــــي الغــــــرض ،نــــــاتاأصــــــوات الحيو حكــــــم في  -حســــــب رأيهــــــم -وتظــــــل

 ، و الحـــــافظ مــــــنحـالــــــتي يكـــــون ـــــا النفـــــع وقضــــــاء المصالـــــ" غــــــة الخطـــــابل" عنـــــد أدنى تمييــــــز؛ لأن  -ذكرنـــــا آنفًـــــا
  ."علم النحو"الخطأ فيها 
ا وإذا مـــــا وصـــــلنا هـــــذه المرتبـــــة وجـــــدناها هـــــي الأخـــــرى أقســـــامً في المرتبـــــة الثالثـــــة مـــــن الكـــــلام، " البلاغـــــة"ثم 

أو  "الحيوانــــــاتأصــــــوات "إذا نزلــــــت إليــــــه وقعــــــت في  ؛ا أســــــفلوقســــــمً  ،ا يقــــــرب منــــــهوقســــــمً  ،ا أعلــــــىقســــــمً :ثلاثــــــة
ومنهـــــا مـــــا هـــــو أدنى  ،ةـهـــــو في أعلـــــى طبقـــــمـــــا ا ـلاث طبقـــــات منهــــــفأمـــــا البلاغـــــة فهـــــي علـــــى ثـــــ« "لغـــــة الخطـــــاب"

ـــــى طبقـــــة ،طبقـــــة  ،فهـــــو معجـــــز ؛فمـــــا كـــــان في أعلاهـــــا طبقـــــة وأدنى طبقـــــة، ومنهـــــا مـــــا هـــــو في الوســـــائط بـــــين أعل
وليســــــت  ،البلغــــــاء مــــــن النــــــاس بلاغــــــةك ،فهــــــو ممكــــــن ومــــــا كــــــان منهــــــا دون ذلــــــك ،وهــــــو بلاغــــــة القــــــرآن الكــــــريم
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وإنمـــــا البلاغـــــة  ،متكلـــــفه وظـــــاهر غـــــث مســـــتكره  وهـــــو ،فهـــــام المعـــــنى لأنـــــه قـــــد يحقـــــق اللفـــــظ علـــــى المعـــــنىإالبلاغـــــة 
  .)77(»إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ نىإيصال المع

 ؛ وذلك"الاتصال الأدبي :"بنوع خاص من الاتصال وهو اهتمت" البلاغة"نستطيع أن نقول أن  ذاو 
لعدة ية الفصحى وبالمستوى العالي للغة باللغة العرب هااهتماميمكن أن نرد  و لأا اهتمت بلغة ذات مستوى راقي،

  :)78(ب منهاأسبا
ن أن اللغة العربية هي أرقى وأكمل وأتمم اللغات و إذ يرى العلماء العرب المسلم ؛ النظرة التقديسية اللغة العربية .1

–، وهذا الجمال لا تبتذل  فاللغة ذا المستوىثمومن  ،آخر كتاب سماوي معجز بدليل أا أصبحت لغة، اجميعً 
باء و راء و أدــة من شعـاللغويفي القضايا اليومية، بل عليها أن تحافظ على مستواها وطبقتها  -كباقي اللغات

 ابن خلدون ولعل قول ة،سيـبينما دراستها في المستوى العادي ينتزع عنها هاته القد خطباء و علماء ممن أتقنوها،
وكانت الملكة  ،وهو في كل أمة اصطلاحام «: قالل لسانيـ أا فعوبين  بعد ما عرف اللغة عمومًا؛ ،في مقدمته

)79(»وأوضحها إبانة عن المقاصد لكات،الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الم
 

  .راقية كانت حتى قبل مجيء الإسلام لغة شاعرية إذ ؛طبيعة اللغة العربية ذاا .2

   امما جعلها تعتني بلغتها اعتناءً بية نتيجة لقوة الدولة الإسلامية، و تمكنها من السبق العلمي، ازدهار اللغة العر  .3
 .كما اعتنت بالجوانب الأخرى كالسياسة و القضاء و الدفاع   ا،كبيرً 

توفر على آليات الإبداع ا لا تعلى أا لا تستأهل الدراسة من حيث أ ،ين إلى لغة العامةينظرة العلماء البلاغ .4
إضافة إلى خضوعها  ،لغة ثابتة و جاهزة تفتقر إلى الحيوية و التجديد و التفنن، بل هي على العكس من ذلك،

 .لغة متجددة يفجر من خلالها المتكلم طاقته الإبداعية، بينما اللغة النفعية، )التذالاب(إلى ظاهرة التكرار المميت 

حن وغياب مظاهر الفصاحة عند العامة، خاصة في العواصم العربية الكبرى، في الوقت  كما كان انتشار الل   .5
الذي ظهرت الدراسة العلمية للغة سببًا في عزوف العلماء على دراسة لغة التخاطب العامة، وربما لو ظهرت هذه 

عامة لاختلفت نظرم إلى لغة الدراسة العلمية للغة قبل دخول الأعاجم إلى البلاد العربية وتأثيرهم على اللغة ال
 .العامة ورأوها تستحق الدراسة

و هذه الأسباب هي التي جعلت البلاغيين يركزون على المستوى العالي للغة العربية دون المستوى 
؛ فالتداولية اهتمت في بداية بحثها بدراسة "التداولية"و" البلاغة"؛ وهذا جوهر الخلاف بين )لغة التخاطب( العادي

  .لتخاطب اليوميلغة ا
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المتكلــم، والسـامع، : سـنتناول بالدراســة كــل مــن" البلاغــة العربيــة"في " الأبعاد التداوليــة" وللكشف أكثر عن
  .الجوانب التداولية؛ و التي اهتمت بدراستها هذه النظرية الحديثة -كما سبق وأن أسلفنا–والمقام، وهي تمثل 

ــــــــــا لمصــــــــــطلح  ــــــــــة ، هــــــــــو أ"الســــــــــامع"وســــــــــبب اختيارن ــــــــــة نشــــــــــأت خطابي ــــــــــا أن البلاغــــــــــة العربي ــــــــــا لاحظن نن
ـــــــة شـــــــفاهية وهمـــــــا"شـــــــفاهية" ـــــــتي دارت حولهـــــــا البلاغـــــــة ذات طبيعـــــــة خطابي ــــــــة،  : ، فالنصـــــــوص ال الشـــــــعر والخطابـ

لاحظــــــوا أن مفهــــــوم البلاغــــــة، عنــــــد المتقــــــدمين الــــــذين " البلاغــــــة"كمــــــا أن بعــــــض البــــــاحثون الــــــذين أرخــــــوا لنشــــــأة 
مـــــــرتبط ارتباطــًـــــا شـــــــديدًا بمفهـــــــوم الخطابـــــــــة؛ فكثـــــــيراً مـــــــا وردت " الجـــــــاحظ" وضـــــــعوا علـــــــم البيـــــــان العـــــــربي؛ وأولهـــــــم

ومــــــا تكلمــــــت « :الكلمتــــــان مترادفتــــــين، تحمــــــل كــــــل منهمــــــا معــــــنى أخــــــرى، وتوصــــــف بأوصــــــافها، قــــــال الجــــــاحظ
ــــا للــــتكلم، )80(»فيــــه الخطبــــاء ونطقــــت بــــه البلغــــاء أكثــــر مــــن يبلــــغ آخرهــــا ويــــدرك أولهــــا ، وهــــو يجعــــل النطــــق مرادفً

ـــــــتي أوردهـــــــا الجـــــــاحظ بـــــــين البلاغـــــــة والخطابـــــــة ويجعـــــــل البل ـــــــاء، وتســـــــاوي صـــــــحيفة الهنـــــــد ال غـــــــاء مـــــــرادفين للخطب
ـــــــب رابـــــــط « بشـــــــكل واضـــــــح؛ إذ جـــــــاء في أولهـــــــا ـــــــك أن يكـــــــون الخطي ــــــــة البلاغــــــــة، وذل أول البلاغــــــــة اجتمـــــــاع آل

بكـــــلام الجــــأش، ســـــاكن الجــــوارح، قليـــــل اللحــــظ، متخـــــير اللفـــــظ، لا يكلــــم ســـــيد الأمــــة بكـــــلام الأمــــة، ولا الملـــــوك 
ــــــــــوقة ــــــــــى وجــــــــــه )81(»...الس ، والبلاغــــــــــة في هــــــــــذين التفســــــــــيرين؛ إنمــــــــــا هــــــــــي بلاغــــــــــة الاتصــــــــــال الشــــــــــفاهي، عل
  ...رباطة الجأش، وسكون الجوارح: ، ويظهر ذلك في وصفه آلة البلاغة)الخطابة( التحديد

في  إلا بوهذا يثبت أن البلاغة اهتمت في بداية أمرها بالخطاب الشفهي؛ ولم تم بالخطاب المكتو 
مراحلها الأخيرة، وسيساعدنا هذا الجانب على محاولة الكشف عن مدى اهتمامها بالجانب التواصلي والتداولي في 

  .دراساا للغة العربية

 :المتكلم: أولاً  -1

 سميت البلاغة بلاغـة، «:والذي يقول فيه للبلاغة لأبي الهلال العسكري التعريف السابق عدنا وتأملنالو  
في إيصال ما  "المتكلم"نجاح لوجدنا أن غاية البلاغة هي ؛ )82( »إلى قلب السامع فيفهمه نىالمعلأا تنهي 
  ".السامع"يريده إلى 

ما تعطف به : المفهم، واللطيف من الكلام: قول مُفقه في لطف، فالمفقه« بأا "البلاغة"يصف  هكما نجد  
قام به وتُ ريكة الأبيّة المستعصية، ويبُلغ به الحاجة، لين به العوت القلوب النافرة، ويؤنس القلوب المستوحشة،

  الإبلاغ :هي إذن البلاغة ؛"لإقناعيةا"و  "الإفهامية"تتجلى وظيفة البلاغة  ؛ وفي عبارته هذه)83(»الحجة
ُ
فهم الم
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ُ
 "السامع"في  رالتأثييسعى إلى  "المتكلم"أي أن ؛ "الاستمالة"و  "الإقناع" ا من شأما تحقيقا و تأثيرً إفهامً  ،ؤثرالم

  . البعد التداول؛ فالإقناع وظيفة تداوليةوفي هذا يتجلى  ؛مهوإقناعه بكلا
هو حوار بين طرفين دف تسليم أحدهما برأي الآخر « والإقناع ،الإقناعلبلاغة هي لوظيفة الأساسية ال و

  .)مرسل إليه(وسامع  ،)مرسل(أي بين متكلم  ؛)84(»
فهـــــــو طـــــــرف أساســـــــي في عمليـــــــة الكـــــــلام، وعنصـــــــر فعـــــــال في «تكلم ركـــــــزت علـــــــى المـــــــ "البلاغـــــــة"إلا أن  

ــــــنص، ــــــد خصــــــائص ال ة و ـإذ يقــــــع علــــــى عائقــــــه كلفــــــة إخراجــــــه علــــــى سمــــــت يســــــتجيب لمقتضــــــيات الوظيفــــــ تحدي
ــــــالإبان ـــــة الاتصـــــالية،فهـــــو الم؛ )85(»ة و الوضـــــوحـ ـــــة  ســـــؤول الأول في العملي ـــــص (فهـــــو يقـــــوم بإرســـــال رســـــالة لغوي ن

  . ي أو السامعقــلإقناع و التأثير في المتليهدف من خلالها ا) أو عبارة 
ين بِ ويَ  فهميُ بعد أن مقنعًا، إلا  ا يكون المعنى مؤثرً  الأساسية هي الإقناع، ولا" البلاغة"وظيفة وبما أن 

 وذلك ،و ضعت مواصفات خاصة ترتبط بالكلام ،إلى تحقيق هذه الغاية - أي البلاغة –ا منها سعيً ، و لسامعل
، فعلى المتكلم أن يتجنب هذه العيوب في كلامه حتى يضمن مواصفات الفصاحةأو  طبشرو ضمن ما يسمى 

  .نجاح اتصاله مع الطرف الآخر
  :مايلي -فصاحة المفردل بالنسبة -مثلاً؛  فعلى المتكلم أن يتجنب 

  تنافر الخروف -
 الغرابة  -

 .)86(السمع -

لهذا العيب، نجد أن الذوق العربي يحاول  "المتكلم"التنافر، وضرورة  تجنب : مثلاً؛ لو تفحصنا الشرط الأول
، وذلك في قول           امرؤ )مستشرزات( الابتعاد عن هذه الظاهرة، والمثال المشهور لهذه الظاهرة هو كلمة 

  :)87(القيس
  وفرعٍ يزَيِنُ المتْنَ أَسود فاحم       أثيثٍ كقنوِ النخلةِ المتعثكلِ 

  تضل العقاص في مثنى ومرسل      إلى العُلا مُسْتَشْرِزاتٌ  غَدائرُِهُ 
حيث سجل البلاغيون خروج هذه الكلمة في بنائها الصوتي عن حدود منطقة الفصاحة، وذلك لثقلها على لسان 

  .وعسر نطقه ا، مما يسبب خللاً في العملية التواصلية" المتكلم"
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في  )هـ403(الباقلاني  بًا، يقول ألا يستعمل لفظاً غري" المتكلم"أما الشرط الثاني سلبي أيضا؛ أي أن على 
على المنشئ أن يوقع اختياره على ألفاظ قريبة في دلالتها على المراد، و واضحة في إبانتها عن المعنى « :ذلك

المطلوب، مع ملاحظة ألا يكون اللفظ مستكره المطلع على الأذن، ولا مستنكر المورد على النفس، حتى يتأبى 
)88(»تنع بتعويض معناه عن الإبانة بغرابته عن الإفهام، أو يم

 .  
والسامع، لبعد المعنى ودلالة الكلمة عنه، مما يؤثر في ) المنشئ(فالغرابة تحدث نوعًا من الانفصال بين المتكلم 

  .العملية الاتصالية أيضًا
كيب، وقد يسلك جانبي الفصاحة سلبًا أو إيجاباً مع المفردة، فكذلك الأمر مع الترا ) المفرد(كما أن اللفظة 

أن يتجنبها إذا أراد أن يدخل دائرة القبول، هي " المتكلم"اشترط شروط ثلاثة سالبة  في التركيب، ينبغي على 
 تنافر الكلمات -: خلوصه من

 ضعف التأليف -

 التعقيد اللفظي -

)89 (.التعقيد المعنوي -
 

الســـــــليم مـــــــن تقـــــــارب  أمــــــا الشـــــــرط الأول فيتصـــــــل بالجوانـــــــب الإيقاعيـــــــة لحـــــــدود التركيــــــب، فكمـــــــا ينفـــــــر الـــــــذوق 
ــــــتي أشــــــير إليهــــــا في شــــــروط ( مخــــــارج العناصــــــر الصــــــوتية المؤلفــــــة للوحــــــدة الصــــــوتية الشــــــرط الأول مــــــن الشــــــروط ال

، حيــــــث يســــــبب تعثــــــر اللســــــان في انتقالاتــــــه التحقيقيــــــة لمادــــــا الصــــــوتية، فكــــــذلك )فصــــــاحة المفــــــرد، أو الكلمــــــة
نوعًـــــــا مــــــن الثقـــــــل النـــــــاتج عـــــــن إنتـــــــاج  الأمــــــر حينمـــــــا تنـــــــتظم الكلمـــــــة داخـــــــل مســــــتوى التركيـــــــب؛ وهـــــــذا يحـــــــدث

  .الصوت
 :ومن شواهد هذا الشرط

  )90(وليس قرب قبر حرب قبرفر            وقبر حرب بمكان ق
ـــــــدلاليف ـــــــاتج ال ـــــــل  ، وقصـــــــد المـــــــتكلم مـــــــن كلامـــــــه،الوصـــــــول إلى المعـــــــنى أو الن ـــــــة مـــــــن قب ـــــــاج إلى مجاهـــــــدة ذهني يحت
  ."السامع"

يتصـــــل  هـــــو شـــــرطو  ،ضـــــعف التـــــأليفكيـــــب مـــــن ظـــــاهرة أو التر  "خلـــــوص المنـــــتج"أمـــــا الشـــــرط الثـــــاني فهـــــو 
و الــــــذي أشــــــار  "الــــــنظم"و يقصــــــد بــــــه  ،"المــــــتكلم"مــــــن كــــــلام " الســــــامع"بنـــــواتج العمليــــــة الدلاليــــــة أو مــــــا يفهمــــــه
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، وتتعــــــداها إلى حيــــــث تتجــــــاوز فيــــــه الدلالــــــة حــــــدود اللفظــــــة المفــــــردة ،)هـــــــ274ت (إليــــــه عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني
  .داخل حدود النص الوظيفيدلالتها إلا بمقدار دورها  مة وـــأي لا مزية للكلالتركيب؛ 

أي لا بد من اكتساب اللفظة درجة ، وأحكامه بين ضروب الكلم؛ ي معاني النحوخالنظم في رؤيا الجرجاني تو و 
  .ي تتعلق مع غيرها على هيئات فنيةوه ة من المعيار النحوي،بين
، التقديم والتأخير، التكرار       ، كيرنالتالتعريف و : مثلالمحفوظة في أوليات حسن التأليف؛  تأتي مسألة الرتبو 

        .وسواها مما تعج به المقاييس النحوية...، الفصل و الوصلالإظهار، و الإضمار، الحذف
خلل في  إلى أن الاضطراب في التأليف و الترتيب قد يؤدي أيضا ؛ هو"الفصاحةشروط "هذا الشرط من  أما عد

في عمليته " المتكلم"، ويؤدي إلى فشل "السامع"ا قد يسبب اضطراباً في المعلومات التي قد تصل ، ممالناتج الدلالي
  ". السامع"الاتصالية مع 

الـــــــذي يقـــــــود إلى  بخلوصـــــــه مـــــــن التعقيـــــــدفيتعلـــــــق  رط الأخـــــــير في شـــــــروط فصـــــــاحة التركيـــــــب،أمـــــــا الشـــــــ
 افتراضــــــية،في احتمــــــالات  "الســــــامع"ق ر يغُــــــو  شــــــل حركــــــة إيصــــــال الدلالــــــة،يو هــــــذا الشــــــرط كــــــذلك  ،الغمــــــوض

  .تصال على الرغم من مجاهداته الذهنيةتؤدي إلى عطب الجزيئات المكونة للقطب الأخير في عملية الا
الدراســــــات  ا فيا متميــــــزً في الفكــــــر البلاغــــــي و النقــــــدي حضــــــورً  "الوضــــــوح و الغمــــــوض"ســــــجلت ظــــــاهرة وقــــــد  

  :، مثلاَ؛قول الفرزدق"البحتري"، و"المتنبي"، و"أبي تمام"التي استهدفت قراءة شعر
 أبوه يقاربهوما مثله في الناس إلا مملكًا        أبو أم ه حي  

  :وسجلوا خروجه في هذا الشاهد في عدة مواضع
 .يريد المملك هشام بن عبد الملك، الممدوح هو إبراهيم خال هشامالتقديم والتأخير           )1

 .وكان حقه أن يقول خاله أمه أبوه، بوأ           بعدسلوك الطريق الأ )2

 .)91(حي يقاربه؛ لأا لفظة تشترك فيها القبيلة و الحيالوقوع في المشترك             )3

أن يبقـــى في حـــدودٍ تضـــمن لـــه " المـــتكلم"بـــذلك حـــاول البلاغيـــون بتحديـــد شـــروط ومواصـــفات الفصـــاحة ليســـتطيع 
  .بوضوح وإبانة" السامع"وصول  المعنى إلى 

أن الكــلام لا يوصــف بكونــه بليغًــا إلا حــاز مــع جزالــة المعــنى « بـــ) هـــ749(في قــول العلــوي و ويتضــح ذلــك أكثــر  
فصاحة الألفاظ، ولا يكون بليغـًا إذا  حـاز مـع جزالـة المعـنى فصـاحة الألفـاظ،  ولا يكـون بليغـًا إلا بمجمـوع الأمـرين  
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ـــقط، وأن أن البلاغــة « :أكثــر وضــوحًا حــين يقــول) هـــ697(، وكــلام التنــوخي )92(»كليهمــا بلوغــه تتعلــق بــالمعنى فـ
  .)93(»الفصاحةلا يتم إلا بواسطة نفس السامع 

والفرق بينهما محل خلاف بين علماء البلاغة؛ إلا أن مـا يهمنـا " البلاغة "و " الفصاحة"وإن كان مصطلحي
 فهــام المعنــىبهــا إبالنصــائح والقواعــد الــتي يســتطيع " المــتكلم"تزويــد : أن كليهمــا يســعيان إلى نفــس الغايــة وهــي

ــ وتوضــيحه ــهو ا" الســامع"أو " لمتلقــيا"ـل ــأثير في : أمــرين علــىالبلاغــة ــدف « ، وقــد اســتخلص أودونــيس أن لت
  .)94(»)النفع( التأثير، و)الارتجال(الوضوح

وقـــــــد اهـــــــتم الجـــــــاحظ ـــــــذه الوظيفـــــــة التداوليـــــــة؛ أي بالوظيفـــــــة الإقناعيـــــــة و الإفهاميـــــــة في إطـــــــار تنظـــــــيره   
ـــــــــة؛ إذ كانــــــــت الخطابــــــــة  «البلاغــــــــة في تصــــــــور ذلــــــــك العصــــــــر تنظــــــــر إلى الخطابــــــــة، فهــــــــو يتحــــــــدث عــــــــن  للخطابـ

ــــــة الـــــتي  إليهـــــا يجـــــري القائـــــل والسامــــــع إنمـــــا « :-الجـــــاحظ -، ويقـــــول)95(»كمـــــرادف للبلاغـــــة  مـــــدار الأمـــــر والغاي
هـــــــي الفهـــــــــم و الإفهـــــــام؛ فبـــــــأي شـــــــيء بلغـــــــت الأفهـــــــام و أوضـــــــحت عـــــــن المعـــــــنى فـــــــذلك هـــــــو البيـــــــان في ذلـــــــك 

ـــــان )96(»الموضـــــع ـــــ–، أي أن البي ـــــنفسأي يتعلـــــق  ؛الفهـــــمهـــــو  -هفي رأي ـــــي ال ـــــى القـــــائم ف حـــــتى  بإيضـــــاح المعن
عــــــــدم اســــــــتقرار  الجــــــــاحظ بلاغــــــــةالعمــــــــري قــــــــد لاحــــــــظ في دراســــــــته ل محمــــــــدأن  إلى نشــــــــير هنــــــــايدركــــــــه الآخــــــــر، 

ينتقــــــل مــــــن احظ مــــــن كلمـــــة بيــــــان إلى كلمـــــة بلاغــــــة، ومـــــن كلمــــــة خطابـــــــة، فقـــــد تــــــدرج الجـــــ«مصـــــطلح البلاغــــــة 
  )97(.»، وكأنما يتحدث عن الشيء نفسهدة إلى الأخرى الواح
  : إلى ثلاث وظائف هي البيان " البيان التبيين"قسم الجاحظ في كتاب وقد  

  .إظهار الأمر على وجه الإخبار قصد الإفهام، )حالة حياد( الوظيفة الإخبارية المعرفية التعليمية .1

  .على وجه الاستمالة و جلب القلوب تقديم الأمر ،)خالة الاختلاف (الوظيفة التأثيرية  .2

 ) 98(.إظهار الأمر على وجه الاحتجاج و الاضطرار ،)حالة خصام (اجية جالوظيفة الح .3

 بالتواصلبة تم في الدراسات المعاصرة باعتبارها مقار  جوهر النظرية التداوليةتشكل « كل هذه الوظائفو 
؛ )99(»بحته منفعيةومنه فإن غايتها تقديم الفائدة و، إيصال المعنى، و التأثير، والإقناعو بالدرجة الأول،
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؛ لذا يعتبر محمد العمري التداولية التداولياتا في ا مهمً أي التأثير في المتلقي والإقناع تمثل جانبً  ؛التأثيريةالوظيفة ف
  .)100(أساسه في بعد جاحظي

ـــــز  و ـــــا أن نرجـــــع ســـــبب تركي ـــــاععلـــــى  "البلاغـــــة"يمكنن ـــــان هـــــذه الســـــمة  ،)أو المتلقـــــي" (الســـــامع" إقن وطغي
  :وهي "البلاغة"إلى طبيعة النصوص التي دارت حولها  "البلاغة"على 

 ،دـمـــــــن تغيـــــــير في المعتقـــــــ ،وظيفـــــــة نفعيـــــــة وغايـــــــة علميـــــــة« والـــــــتي كانـــــــت لهـــــــا ؛ةـالخطابـــــــالـــــــنص الأول وهـــــــو  -1
والتهـــــــــذيب والإصـــــــــلاح والحـــــــــث  ،والتعلـــــــــيم والإفهـــــــــام ،وقطـــــــــع للرقـــــــــاب ،وحقـــــــــن للـــــــــدماء ،وانتصـــــــــار لمـــــــــذهب

  .)101(»بالجملة التأثير والإقناع ،لإاضوا
شاركت القصيدة الخطبة في كثير من  ، فقدالنص الشعري، وهو قسيم الخطابة في الأدب العربي القديم -2

، والحث والإاض من الدعاية والترويح ، فالشعر كما المنافرة والمدح والهجاء قد نظمت للمفاخرة وو  ،موضوعاا
وشأنه في  ،للتعجب وحده وقد يقال لأغراض المدنية وهي المشورية والمشاجرية والمنافرية قد يقال «:يقول ابن سينا

 )102(»ذلك شأن الخطابة

 ،ةـكان ذا طبيعة خطابي  قدو  ،والذي استقطب اهتمام البلاغيين العرب ؛"القرآن الكريم"هو و :النص الثالث -3
ظام العِ  يِ حْ يُ  نْ ه قال مَ قَ لْ خَ  يَ سِ ونَ  مثلاً  و ضرب لنا ﴿:ومن ذلك قوله تعالى  ،وخطابية جدلية على نحو خاص

هذه الآية يقول  تفسير وفي ،)103(﴾لق عليمكل خَ بِ  وَ وهُ  ةٍ ل مر ذي أنشأها أو يها الّ يِ حْ يُ  لْ ميم قُ وهي رَ 
 عن الزيادة فيها لأنّ بنفسها  ةنيفهذه دلالة واضحة على أن االله تعالى قادر على إعادة الخلق، مستغ«:العسكري

الّذي جَعَل لكم من الشّجر الأخْضرِ ناراً  ﴿:دة ليست بأصعب في العقول من الابتداء ثم قال االله تعالىالإعا
من يخرج النار من أجزاء الماء وهما ضدان ليس بمنكر عليه  ا وقوة لأنّ ، فزادها شرحً )104(﴾  فإذا أنْـتُم منه توقدُونَ 

﴾ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم مواتِ السّ  قَ لَ ذي خَ الّ  سَ يْ أولَ  ﴿:أن يعيد ما أفناه ثم قال تعالى
إعادة الخلق ليست بأصعب في العقول من  في شرحها وبلغ ا غاية الإيضاح والتوكيد لأنّ  فقواها أيضا وزاد.)105(

 .)106(»خلق السموات والأرض ابتداءً 
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اج بطريقــــــــة إنتــــــــبالدرجــــــــة الأولى  تهتمــــــــا "البلاغــــــــة"ومــــــــن خــــــــلال مــــــــا ســــــــبق؛ نســــــــتطيع أن نقــــــــول أن 
ــــنص ــــل  رضــــاأو  استحســــانكــــي تنــــال الرســــالة كلمــــة   ؛لإنتاجــــهللمــــتكلم  وتقــــدم النصــــائح والشــــروط  ،ال مــــن قب

كــــــــي تــــــــؤدي وظيفتهــــــــا وفاعليتهــــــــا عنــــــــد   ؛لصــــــــياغة اللغويــــــــة لهــــــــذه الرســــــــالةبا تعتــــــــني فهــــــــي الســــــــامع أو المتلقـــــــــي،
ـــــــدف إلى  ، و الـــــــتي)لمطبعـــــــا مـــــــن قبـــــــل المـــــــتك(البلاغـــــــة هـــــــي الطريقـــــــة والوســـــــائل المتبعـــــــة في الكـــــــلامالمتلقـــــــي؛ ف

  .تأييدهو "السامع"رضا تحاول كسب ، و والتأثير فيه "السامع"إيصال المعنى إلى عقل وقلب 
ـــــة  ؛إذن ـــــاجتُ « البلاغـــــة العربي ـــــد بحـــــث  ،التمكـــــينو الانســـــجام و ،عـــــنى بدراســـــة المعـــــنى مـــــن حيـــــث الإنت وق

ــــــ ــــــفي عناصــــــر المعــــــنى هــــــذه بحثً ــــــا، ا مترابطً ــــــاج توجيهً ــــــى توجيــــــه الإنت أو  ،ا يضــــــمن انســــــجام الخطــــــابفعملــــــت عل
  . وإقناعه" السامع"؛ أي تمكين المعنى عند )107(» الاستجابةو التمكينحصول 

الخطأ والتعقيد ن ثوتقدم له الوسائل والطرق التي يحترز ا عن الوقوع في برا ،"المتكلم"بذلك تعين البلاغة 
  .هذه الغايةوالغموض والإلباس، وعلوم البلاغة الثلاثة تعمل جميعها لتحقيق 

و غيره  لام في الإفادة، وما يتصل ا من الاستحسان،هو تتبع خواص تراكيب الك « "علم المعاني"فـ
عن أي العلم الذي يحترز به ؛ )108(»ليحترز بالوقوف من الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضيه الحال ذكره

كون مطابقا لمقتضى الحال من تقديم و تأخير وحذف و الذي تؤدي به الكلام حتى ي الخطأ في تأدية المعنى المراد،
   .بحيث يكون لكل مقام مقال... ر فصل ووصلوذك

الكلام على وفق ما يقتضيه على التركيب ) المرسل أوالمتكلم (المنشئ   "علم المعاني"و بذلك يعين 
  .بشكل جلي البعد التداوليالمقـام؛ لذا يظهر في هذا العلم 

 فة في وضوح الدلالة عليهلعلم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مخت«فهو )109("علم البيان"أما 
أن تقدم  "البيان"إذ ؛ )110(»وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

شروط إنتاج هي الكشف الواعي عن ال "علم البيان"فمهمة  بطرائق مختلفة و متعددة،" المتلقي"الدلالة إلى 
  .)التشبيه، و ااز، والكناية( "علم البيان"و يدخل ضمن دائرة  لة، و الكيفية التي تنتج بواسطتها،الدلا

، وعلى أساس هذه الحركة المتبادلة بين )المدلول(، والثاني)الدال(وتنشأ الدلالة معتمدة العلاقة بين الأول
  :، قسم أهل المنطق الدلالة إلى)الدال و المدلول(

   .الدلالة اللغوية •
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  .الدلالة العقلية •

  القسمين الأنواع الثلاثة الآتية  سجلوا ضمن هذينثم
ا ا تامً أي أن هناك تطابقً  ؛وهي دلالة اللفظ عل تمام ما وضع له: )الدلالة العرفية (دلالة المطابقة  .1

دلالة الأسد ك؛  )المعنى (رجاني ، و سماها عبد القاهر الجالدلالة الوضعيةوتسمى هذه  ،)المدلول(و  )الدال(بين 
 .هو مجموع الجدران و السقوف و ودلالة البيت ،على الحيوان المعروف

قوف أو الجدران، ــت على السـة البيـ، كدلالي دلالـة اللفظ على جزء ما وضع لهوه :الدلالة التضمين .2
 ).معنى المعنى(وهي عند عبد القاهر 

 ،م له، كدلالة السقف على الجدران، لاز ج عن مسماهلمعنى خار وهي دلالة اللفظ على ا:دلالة الالتزام .3
 .)معنى المعنى( –أيضا  –، و هي عند عبد القاهرلأنه لازم له

للبيان هي  ىو المقصود من الدلالة في تعريف القدام دلالة عقلية،) ودلالة الالتزام التضمين،(من دلالة وكل 
   .تزاملالاو  ،أي الدلالة التضمين ؛)العقلية (الدلالة 
لأا تقوم على  ساس الجوهري في الخفاء و الوضوح،هي الأ - على رأي أهل البيان -الدلالة العقلية و 

 )متكلم (، فهي تصدر عن ملقٍ تداولية "الدلالة العقلية"يمكننا اعتبار الاستنتاج الذهني، و الإدراك التصوري، و 
ة أو ـة تضمنيـدلالمه، من خلال ما يثار في ذهنه من يستشفه ويفه" متلقي"لغرض معين؛ لابد؛ لتحققه من  ما

  .)111(اعتبرت تداولية ؛ وبذلك"المتلقي"مصاحب للكلام في ذهن أو مقام ق يالتزامية في سإدلالات 
 ااز والاستعارة أبعادً ة وايانوبذلك تكون لكل من الك ،لا غيره هو من سيفهم ويستفيد من المعنى المتلقيف

  :نايةالكفي  :ثلام ؛ودلالات تداولية
أو تكلمت  ،دل به عليهتتكلمت بما يس ،أكنو أكني و) نَ وْ ن ـَكَ (أو ) كنيت(مصدر لفعل : لغة «والتي تعرف 
  . )112(»ردت غيرهأو  ،شيءب

  ؛)113(»ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك «ا هيواصطلاحً 
   "الكرم"         "رىكثير القِ "ون نُ عيَ "         رمادفلان كثير ال": قولك مثلاً؛ في

السياق أو  "المتلقي"كما يساعد   ،مسؤولية فهم المعنى الملازم للمعنى الحرفي "السامع"أو" المتلقي"وتقع على 
  : في  ؛نتقل من الظاهر ليصل مثلايحيث س) المتكلمأو (قصد الملقي المقام في بلوغ الهدف الصياغي أو 

  كثير إيقاد النار                 لرمادكثير ا
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  كثير الطبخ            كثير إيقاد النار 
  كثير القرى والضيوف                 كثير الطعام

  .المختفية وراء الدلالات الظاهرة إلى الدلالات الباطنية
في الآن ذاته على ذكاء ة ويراهن نايفالملقي الذي يتفادى التصريح ويقبل على التلميح يبتدع الك«وبذلك 

  )114(»ة الباطنية المختفية وراء دلالتها الظاهرةنايلدلالات الك مهحدة وسرعة فه وفطنه ويقظة المتلقي و
فإذا «وفي هذا يقول الجرجاني ،التأثير الذي تحدثه في المتلقيمن  تداوليتها "نايةالك"ب سوبذلك تكت

 ،لاً ـوفض لاً بـي نـأن تكسب المعان) شبهماو ما وااز  ،ةنايأي الك(أن شأن هذه الأجناس : سمعتهم يقولون
  .)115(»وترفع أقدارها عند المخاطبين ،وأن تضخمها في نفوس السامعين ،اوتوجب لها شرفً 

والعدول عنه إلى  ،التعبير قطريق من طر  ؛"فلان كريم :"مثل ؛"الدلالات الوضعية"ـوالتعبير عن المعنى ب
واحد وإنما الزيادة في  - أي الطريقتين - والمعنى فيها ،التعبير قتمثيل طريق آخر من طر أو ال نايةالاستعارة أو الك

أبلغ من  الكنايةأن  :ليس المعنى إذا قلنا «بأن  قول الجرجانيوهذا معنى  ،إثبات المعنىوضوح الدلالة ناجمة عن 
 ،كد وأشدآ ه أبلغ وتثباته فجعلبل المعنى أنك زدت في إ ،ت في ذاتهدأنك لما كنيت عن المعنى ز  به، التصريح

بلغ أنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبل  ،أكثر أنه دل على قري  ،الرماد م جَ ة في قولهم زيفليست الم
  .)116(»وادعيته دعوى أنت ا أنطق وبصحبتها أوثق ،ا هو أشدوأوجبته إيجابً 

الناتج عن  الإمتاعإضافة إلى  لإقناعوا التأثير) شاهاة واستعارة وما نايمن ك(وبذلك توفر هذه الأجناس البلاغية 
  .غايتهو قصد المتكلمأو الاستعارة للوصول إلى المعنى أو  الكنايةإلى فك رموز  "المتلقي"سعي 

وجوه علم يعرف به «الذي عرف بأنه) 117( "علم البديع"أما الفرع الثالث من فروع البلاغة وعلومها هو 
  .)118(»وهي ضربان معنوي ولفظي، ووضوح الدلالة، المطابقةعاية ر تحسين الكلام بعد 

ما أفيد باللفظ كللأنه   ؛اوإلى اللفظ عرضً  ،اا إلى المعنى قصدً وهي التي يكون التحسين ا راجعً : محسنات معنوية
  .كالطباق والمطابقة  :تبعه حسن اللفظ الدال عليه ،معنى حسن

ن علأنه كلما عبر  ؛اوإلى المعنى عرضً  ،اا إلى اللفظ قصدً راجعً وهي التي يكون التحسين فيها  :محسنات لفظية 
  ".تحسين الكلام" وظيفة علم البديع هي  ن؛إذ؛ )119 ( وذلك كالجناس ،ااستحسن معناه تبعً  ،معنى بلفظ حسن
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من  لغيرهم تتوفرلم مدى عناية العرب بعملية التحسين التي  ،)هـ 684ت  (حازم القرطاجنيّ وقد لاحظ 
مناسبة زائدة على عملية البيان الأصلية ومن ذلك من في في الأسجاع والقوافي؛ لما  تماثل المقاطع ومن ذلك« الأمم
ا للكلم بجريان الصوت لأن ذلك تحسينً  ؛هامنف الكثير المواقع في الكلام  بنهايات الصنّ نم حرف التر نيِاطتُهم  ذلك

د راحة عة ااري إلى بعض على قانون محد من بعض الكلمة المتنو  س في النقلةفْ ثم يعلل لذلك بأن للنـ  ،في ايتها
، وما يتبعها من ة ـعر ااري المتنو ـن تأثي، فكأا لنشاط السمع بالنقلة من حال إلى حالاستجدادً  و ،شديدة

حية ز الناتبر وبذلك ؛ ) 120(»تحسين مواقع المسموعات من النفوسة من أعظم الأعوان على الحروف المصوّت
  .التأثير في المتلقيوالمعنى  تمكينمما يزيد من  ،ة في الكلامماليالج

 عقلإلى  هالطريقة أو الوسائل المتبعة في الكلام حتى تنفذ معاني«:هي" البلاغة"ونخلص من ذلك كله أن 
  .)121(»إقناعو إظهارو إبانةو  محسناتو وضوحوما يقتضيه ذلك من  ،قلب السامعو

ليصل إلى هدفه وإلى قصده  ،)لمنشئا( "المتكلم"لـإلى تقديم النصائح والشروط  "البلاغة"ذلك سعت و ب 
  ).المتلقي أو السامع(خروهو التأثير في الطرف الآ

  :السامع:ثانيًا/ 2
يقل أهمية  لا وفهو الشريك في العملية التواصلية، وه ؛ته مما سبقي؛ فتظهر أهم"السامع"أما إذا انتقلنا إلى 

  ).المتكلم (عن الطرف الأول
مقتضى "و" المقام "من خلال بحوثهم حول  - "السامع أو المخاطَب" –يتجلى اهتمام البلاغيين ذا 

 بحال المخاطَ هم هي ، والحال عند"البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال"وعلى اعتبار أن " الحال
المخاطَب، وظروفه الاجتماعية لامية وبين تشكيلات الك وأ) الرسالة/ المقال(وبذلك ربطوا بين الصياغة اللغوية 

  .والثقافية
ل مركز الصدارة حينما تب يحالمخاطَ ف ؛لناحية الإبداعية للرسالةمن ا صور العام تالشريك في ال المخاطَب عتبروي

 ،يـدار المعانـأق ينبغي للمتكلم أن يعرف«يقول الجاحظ بصياغة كلامه؛ حيث ) أو المتكلم المنشئ(يفكر المنتج 
ولكل حالة من  ،افيجعل لكل طبقة من ذلك كلامَ  ،لاتاوبين أقدار الح ،ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين

ويقسم أقدار المعاني على أقدار  ،حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ،اولكل حالة من ذلك مقامَ  ،ذلك
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تكلم لا بد أن يراعي أقدار وطبقات المستمعين فالم؛ )122(»وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات ،المقامات
  .السياسية والاجتماعية :من الناحيتين

يصــلح في   ، ومــالمقامــاتالأن ذلــك جهــل ب ،ةقة، ولا الملــوك بكــلام الســو ة بكــلام الأمّــلا يكلــم ســيد الأمّــ«فـــ
  .ب وتجنب غضبهإحراز المنفعة من المخاط :والغاية من هذه المراعاة هي ،)123(»كل واحد منهما من الكلام

أو غير  ا غريبةً ألفاظً  "المتكلم" ستخدميبحيث لا  ،من حيث الألفاظ ىفإا تراع ؛ومن الزاوية الاجتماعية
نكر يُ  «لذا ؛)124(»رطِانة السوقي وقي، لما يفهم الس من الكلام يفهمه الوحشي من الناسفإن الوحشي « مفهومةً 

وأن تكلم العامة السخفاء  ،وبما هم التي تفسيره محتاجون ،لا يعرفونمن الغريب بما كلم الحاضرة والمولودون أن يت
  .الإفهامو الفهم الغاية من هذه المراعاة كما هو واضح هي؛ ف)125(»بما تكلم به الخاصة الأدباء 

 ،فالواجب أن تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس ؛وإذا كان موضوع الكلام على الإفهام«يقول أبو هلال 
هب ذفت،       ولا يتجاوز به عما يعرفه إلى ما لا يعرفه  ،والبدوي بكلام البدو ،لسوقي بكلام السوقةفيخاطب ا

  .)126(»فائدة الكلام وتعدم منفعة الخطاب
و إذا رأى  «:حيـــــــث قـــــــال  ب،لحالـــــــة النفســـــــية للمخاطــَـــــأيضـــــــا لضـــــــرورة مراعـــــــاة ا كمـــــــا تنبـــــــه ابـــــــن وهـــــــب

ـــــالاً ) أي الخطيـــــب ( ـــــه و مـــــن القـــــوم إقب ـــــه فـــــأإنصـــــاتً  علي زادهـــــم علـــــى مقـــــدار احتمـــــالهم و حبوا أن يزيـــــدهم، ا لقول
لم ينشـــــط خفـــــف عـــــنهم، فقـــــد قيـــــل مـــــن عـــــن اســـــتماع قولـــــه  تثـــــاقلاً عنـــــه و ا و إذا تبـــــين مـــــنهم إعراضًـــــ ،مـنشاطهـــــ

  .)127(»منك لكلامك فارفع عنه مؤونة الاستماع
ن كان ثمّ دليل يدل على وكان من معالم هذا الإطار أن دعوا إلى اختبار هذا الاستماع والتأكد منه، إ

إذا أنكر القائل عينيّ المستمع فليستفهمه عن منتهى حديثه وعن السبب الذي أجرى « انصراف السامع، فقرروا 
ذلك القول له، فإن وجده قد أخلص له الاستماع أتمّ له الحديث، وإن كان لاهيًا عنه حرمه حسن الحديث ونفع 

يؤثر في المتكلم " السامع"، وما ذاك إلا لأن )128(»التقصير في حق المحدّث المؤانسة، وعرفّه بفسولة الاستماع، و 
  .في نشاطه وقدرته  على الاستمرار
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والتفاهم  التواصلإذ أا تؤدي إلى قطع  ؛ذر ابن وهب من خطورة استخدام ألفاظ غير مفهومةكما يح
لأن  تفسيره له كمثل من كلم عربيًا بالفارسية، وبما لا يحتاج إلى ،ا بما لا يفهمهمثل من كلم إنسانً « ـا فا تامَ قطعً 

الكلام إنما وضع ليعرف به السامع مراد القائل، فإذا كلمه بما لا يعرفه فسواء عليه أكان ذلك بالعربية أو بغيرها 
  . "بلاغة الخطابة"ـكان هذا بالنسبة ل؛  )129(»

كشاهد  قدم  وقد  طبقة من تخُاطِبهم،لى ضرورة مراعاة شير أبو هلال العسكري إيف الكتابةبلاغة  في أما
وائل بن (الكتاب الثاني الذي بعثه إلى قوم من العرب إلى كسرى، و ) صلى االله عليه و سلم (كتاب سيدنا محمد 

  .ا بحسب حاله و مقامه كيف كان خاطب الرسول كل فريق منهمين بليُ  رمي،الحضر حج
أهل فارس كتب إليهم، بما يمكن ن يكتب إلى أراد ألما ) مصلى االله عليه وسل( بيو الشاهد عليه أن الن «:يقول

أبرويز عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، وآمن باالله مد رسول االله إلى كسرى من مح...ترجمته فكتب
ا و يحق القول على الكافرين فاسلم يَ حفأدعوك بداعية االله فإني رسول االله إلى الخلق كافة لينذر من كان  ورسوله،

تى ح ،   كما ترى غاية التسهيل الألفاظ) صلى االله عليه وسلم (فسهل ...اسم اوس عليكفيم فإن أبيت تسل
  .)130(»لا يخفى منها شيء على من له أدنى علم بالعربية 

 علىمن محمد رسول االله « بوائل ابن الحجر الحضرمي) صلى االله عليه وسلم(في حين كتب الرسول  
أهل حَضْرَمَوْتَ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على التّبعَة الشاة التيمَةُ لصاحبها وفي السيوب الأقَيال العَبَاهلة من 

، فالفرق واضح بين )131(»الخمُُسُ لا خلاَطَ ولا وِراطَ ولا شِناقَ ولا شِغارَ ومن أَجْبىَ فقدْ أرَْبىَ وكل مسكرٍ حرام
  . عليه الصلاة والسلام كل فريق بما يناسبهمستوى اللغة وأسلوا في كل من الرسالتين، فقد خاطب 

أول ما ينبغي أن تستعمله في كتابتك مكاتبة كل فريق منهم على مقدار طبقتهم  أن« بو هلاللذا يرى أ 
 ،اء و الوكلاءــن تعرف مقدار المكتوب إليه من الرؤساء و النظراء و العلمأ «يجب كما  ،)132(»وقوم في المنطق

و بين من  وبين من تكتب إليه بتركها إجلالاً و إعظامًا   ، يه بصفة الحال و ذكر السلامةفتفرق بين من تكتب إل
من   "نحن"وان و الأشباه و ـــمن كلام الإخ "أنا"ـف ،نحن نفعل كذا  :أن أفعل كذا، وبين من تكتب إليه:تكتب إليه

مراعاة  يرى ضرورةإذ الخطاب؛  الجوانب التداولية في" أبو هلال العسكري" ؛وبذلك أدرك)133(»كلام الملوك 
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يل الرضا نو  المنفعة و الفائدة من جهة،لإحراز و السياسية ضرورية، وذلك  وحالته و مكانته الاجتماعية "المتلقي"
   .لآخر من جهة ثانيةاو القبول من الطرف 

من كثير   في ذه الرسالةه" متلقي"كما يمكن ملاحظة الربط بين الأسلوب و صياغته اللغوية للرسالة و 
إلى أن يبذل ) نشئالمأو  (ار الشاعر ظفنجدهم في دراسة مطلعها يوجهون أن المباحث خاصة في بناء القصيدة،

الذي يتركه هذا المطلع في النفس، وما يحدثه من جدب  ا منهم لقوة التأثيردراكً إغاية جهده للإجادة فيها 
بين مطلعها  او يلاءمبأن  الشعراء،و  دطالب بعض النقابل ربما ، و الاستيعاب ءاصغفيصرف همه إلى الإ للسامع،
، أو الدوافع النفسية للكلام ،ة بالشاعراصروف الخظحتى ولو تناقض ذلك مع ال ن يواجهوم بالحديث،وطبيعة م

يل إلى شهوام و يم م،فيقصد محاّ  الحاذف يختار للأوقات ما يشاكلها، و ينظر في أحوال المخاطبين،طن فال «فـ
  )134(»و يتفقد ما يكرهون سماعه فيتجنب ذكره  ن خالفت شهوته،و إ

ومن ذلك  "يالمتلق"لأا لم تتوافق مع طبيعة  عرية،ا من المطالع الشو من هذا المنطلق رفض القدماء كثيرً 
  :ا عبد المالكمنشدً  "ذي الرمة"قول 

    سَرِبُ  ةٍ ي فر مَ  ىكُل   نْ ه مِ كأن        كبُ ينسَ  كَ مِنها الماءُ عَيْنِ  بالُ  ما 
  ) 135 (.ه و كراهيتهبحخفاء بقلا لأن مقابلة الممدوح ذا الخطاب 

 الناظم ةهممكما يجعل   "السامع"ـن عبد القاهر الجرجاني في تحليله للعلاقات النحوية يميل إلى ربطها بأكما 
ليت  «:ا فيــقولن ًـا بيّ باعتبار تواجده بين عملية النظم تواجدً  ؛"السامع"توصيل المعنى إلى هي  "المتكلم"أو 
، ومعنى القصد إلى لمة أخرىبمعنى ك قهاليعمنك إلى معنى كلمة من دون أن يترك تقصد هل يتصور وقوع  يشعر 

ني معا "السامع"ن تعلم ألست تقصد  المتكلميها أيعلمه، ومعلوم انك  ا شيئا لا السامعمعاني الكلم أن تعلم 
محال أن كيف و ) زيد(ومعنى  ،في اللغــة) خرج ( لتعلمه معنى  خرج زيد ،: تقول الكلم المفرد التي تكلمه ا، فلا

  .)136(»لفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرفأتكلمه ب
ملها و ـن استعإفوضعت له الشروط و الطرق و الوسائل التي  "المتكلم"بكل من  "البلاغة"اهتمت  ؛إذن

قق و يح فيه يؤثرو  عقلهو  قلبه، فيصل المعنى إلى )يالمتلق أو (مع السامع  الناجح الاتصال له ضمنتاتبعها 
  .ثقافتهو طبيعته و  يفهي تسعى في وضع قوانينها إلى مراعاة حال المتلق؛ هدفه 

همـــــــا لأن كلي ،التداوليـــــــة، و أهـــــــدافها هـــــــي تكوينهـــــــا في عمـــــــق البلاغـــــــة «ن أن نقـــــــول أوبـــــــذلك يمكننـــــــا 
  :يعتمدان طرفي معادلة الاتصال
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  قطب التعبير                                                           قطب التوصيــل            
  فن التعبير : البلاغة 

   .يفن يهدف إلى الوصول إلى مواقف ايجابي في دائرة المتلق:         
ــــــار  ــــــات الســــــيمولوجيةفــــــالنص باعتب ــــــد ، و الممار ه مجموعــــــة مــــــن العملي ــــــدائرة لا ب ــــــة في داخــــــل هــــــذه ال ســــــات اللغوي

، وبـــــــذلك )137(»أن يخضــــــع أثنـــــــاء عمليــــــة الجريـــــــان التــــــوظيفي لشـــــــروط التداوليــــــة حـــــــتى يحقــــــق الهـــــــدف البلاغــــــي 
ــــــــف  ــــــــةيمكننــــــــا أن نقــــــــول أن البلاغــــــــة تســــــــعى إلى توظي ــــــــاع  الشــــــــروط التداولي لتضــــــــمن تحقيــــــــق أهــــــــدافها في إقن
ــــــــأثير ــــــــير أفكــــــــاره و الت ــــــــة، ربمــــــــا نســــــــتطيع في  المــــــــتكلم الطــــــــرف الآخــــــــر وتغي ــــــــه؛ أي أن للبلاغــــــــة أبعــــــــادًا تداولي في

   . الصفحات الموالية من هذا البحث أن نقف عند بعض منها

  : المقام : ثالثاً/ 3

في  اوانطلقو ، »لكل مقام مقال«من خلال مقولتهم الشهيرة  "المقام"ظاهرة  القديملاحظ البلاغيون منذ 
مطابقة الكلام "فقد اشترطوا  ؛)المقال( صياغة أو التشكيلات الكلاميةبال و ربطه "المقام"فكرة مباحثهم حول 
  "لمقتضي الحال

 الاعتبار( ىهو الأمر الذي يدعو المتكلم إلى إيراد خصوصية من التركيب المقتض) المقام (الحال  «فـ
على تلك  هو إيراد الكلام أما مقتضى الحالعليها العبارة،  هو الصورة المخصوصة التي نورد) المناسب
   )138(»الصورة
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اصطلاح أهل المعاني هي الأمر في ال الحو « :ال يقولمقتضى الح - عدلي –في رأيه أن الحال  "يو التهان"و 
أي الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أهل المعنى خصوصية  داعي إلى التكلم على وجه مخصوص؛ال

  .)139(»ما هي المسماة مقتضى الحال
 القزوينيالذي يعرفه  "علم المعاني"ضمن مباحث  "مقتضى الحال"و  "المقام"أي ذه الظاهرة؛ وتمت دراسة ه

  .)140(»علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي ا يطلق مقتضى الحال«بأنه) هـ739(
أما ، كلامه على صورته  "المتكلم"ع ضأو الموقف الذي يجب أن ي ؛المقامهي  –في نص التعريف  -"الحال"ـف
و يضع لها التراكيب ، هظيصوغ ألفا، و كلامه  "المتكلم"على منواله نسج فهو الأسلوب الذي ي ؛"قتضى الحالم"

 فهي تشكيلات الصياغة؛ أي التشكيلات الكلامية التي يقع فيها  ،"الأحوال اللفظ"، أما "الحال"لتناسب 
  ."المقام"اللفظ من أجل خلق صورة فنية  أدبية تتناسب و

، ، وهـو مختلـفالبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصـاحته «:لبلاغة يقوللفي تعريفه يني و القزو   
مقــام و  ،لتقــديم و الــذكر يبــاين مقــام خلافــه    فمقــام كــل مــن التنكـير و الإطــلاق و ا :فـإن مقامــات الكــلام متفاوتــة

ولكــل   ،   لــذكي مــع خطــاب الغــبي ، وكــذا خطــاب اومقــام الإيجــاز يبــاين مقــام خلافــه ،مقــام الوصــلالفصــل يبــاين 
و  ،اع شــــأن الكــــلام في الحســــن والقبــــول بمطابقــــة الاعتبــــار المناســــب           ، و ارتفــــكلمــــة مــــع صــــاحبتها مقــــام

  .)141(»عتبار المناسب، فمقتضى الحال هو الاهامانحطاطه بعد
حالات نفسية لا حصر ره ، و إنما تعتوِ يم على حالة واحدةقب لا يُ و بذلك لا حظ البلاغيون أن المخاطَ 

، و السبيل إلى ذلك أن يشتمل  اء كل حالة بما يطابقها من القولا إلا إذا وقف إز ، و البليغ لا يكون بليغً   لها 
  .كلامه على الخصائص البلاغية التي تنتهي به إلى هذه المطابقة

التـــقديم و : نها؛ من بي"علم المعاني"ضمن مباحث  -كما سبق و أن ذكرت - وقد فصلت هذه الخصائص  
  .فصلالقصر و الو والإطناب، يجاز الإ، و التأخير

فإن كان « قتضى الحاللم مبحسب مناسبته الكلا القبولو  لحسناكما كان مقياس الكلام في باب 
، وإن كان مقتضى ء من ذلك بحسب المقتضى ضعفا وقوة، فحسن الكلام تحليه بشيمقتضى الحال إطلاق الحكم

، وكذا إذا كان المقتضى ترك المسند إليه المناسب سند إليه فحسن الكلام وروده على الاعتبارالحال في ذكر الم
صات فحسن الكلام يا بشيء من التخص، وإن كان مقتضى إثباته مخصصً فحسن الكلام وروده عارياً عن ذكره

د انتظام الجملة مع أخرى ، وكذا إن كان المقتضى عنهام ذكر من الاعتبارات المقد  ةالمناسب هنظمه على الوجو 
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ا ها فحسن الكلام تأليفه مطابقً ، أعني طي جملة عند البين و لا طيّ وصلها و الإيجاز معها أو الإطنابفصلها أو 
  .)142(»لذلك 

كمقتضى بحال المخاطَب، وطبقته الاجتماعية والسياسية           ؛ " الإيجاز والإطناب"مثلاً؛ فقد ارتبط 
يُستعمل في مخاطبة الخاصة وذوي الأفهام الثاقبة الذين يجتزئون بيسير القول عن كثيره وبجُمله الإيجاز ينبغي أن «فـ

وأما الإطالة ففي مخاطبة العوام ومن ليس من ذوي الأفهام ومن لا يكتفي بيسيره، ولا يتفتق ذهنه ...عن تفسيره
  .     توى الإدراكي و التفكير لدى المخاطَب؛ حيث تؤثر الطبقة الاجتماعية في المس)143(»بتكريره وإيضاح تفسيرهإلا 

، ومن هذا "حال المتلقي"و" المقام"وبين"التشكيلات الكلامية"بين النص أو  "البلاغة" تبذلك ربط
العلم الذي «هي -ظرهمن وجهة ن -  "التداولية"ـف ؛"التداولية"و  "البلاغة"المقاربة بين فضل حاول صلاحالمنطلق 

اق طة به بشكل منظم مما يطلق عليه سية النص و عناصر الموقف التواصلي المرتببالعلاقة بين بني عنىيُ 
  .)144(»النص

ار إليها في البلاغة يشالمساحة التي كان ليغطي بطريقة منهجية  و يأتي مفهوم التداولية هذا« يضيف ثم  
  .)145(» "لكل مقام مقال": ةلشهيرة في البلاغة العربينتجت المقولة اأو هي التي "المقتضى الح"القديمة بعبارة 
في حالـــــة حضـــــور  التـــــأثير المتبـــــادل بـــــين مرســـــل و متلـــــقٍ « تعريفًـــــا للتداوليـــــة بأـــــامـــــد مفتـــــاح مح يقـــــدمكمـــــا 

  .)146(»، مطابق لمقتضى المقام و المقالباستعمال الأدلة اللغوية غياب، أو
للبلاغة العربية، فقد  البعد التداولي، يثبت بمطابقة المقال لمقتضى الحال" البلاغة "إذن؛ اهتمام 

؛ ولتوضيح هذا الجانب أكثر، سنورد بعض "المتكلم"و "السامع"ربطت بين التشكيلات الكلامية والمقام وحال 
آراء علماءنا و تحليلام، مركزين على عبد القاهر الجرجاني، فقد اهتم بالجانب التداولي؛ أي بالفروق بين البنى 

  ".النظم"لمنسوبة إليه، وقد أنجز بحثاً معمقًا ضمن نظريته في التركيبية والسياقات الإبلاغية ا
بحيث يبرز دور المكونات  و  دلائله،التي أوردها الجرجاني في  للبنى التركيبيةقوم بمعالجة بعض النماذج نس
 .في بعدها التداولي ...)، و التعريف و التنكيركالفصل و الوصل و التقديم و التأخير( لسانية الآليات ال

I. التقديم و التأخير :  

  :يسجل عبد القادر الجرجاني أن التقديم ، في الكلام المركب ، على وجهين 
 .تقديم على نية التأخير •
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 .نية التأخيرى عل تقديم  لا •

و المفعول إذا قدم على  ،المبتدأ إذا قدم عليه خبر، كقدم إلى ما كان عليه قبل التقديمفإنه لا يخرج المتفأما الأول؛ 
  :وهذا يشمل الحكم و الجنس؛ مثلاً  ،لالفاع

 . "منطلق خالد" -

   ".ا أحمدضرب زيادً " -

غير  غير بابه، و في إعرابٍ  ، بحيث يجعل في بابٍ من الحكم إلى حكم فإنه يقوم على نقل الشيء؛ و أما الثاني
ارة تفيقدم هذا ، ا له، و يكون الآخر خبرً ا أن يكون مبتدأكأن تعتمد إلى اسمين يحتمل كل واحد منهم  ؛إعرابه

  :ى ذلك على هذاخر أعلى ذلك ، و 
  ".المنطلق زيد"و،  "زيد المنطلق" -

  :، أما)الخبر (المسندتأخر هو ، و الم)المبتدأ(لمسند إليه المتقدم هو اف
  به مفعول . "اأنقذت خالدً "  -
  )147().مسند إليه (مبتدأ  . "ا أنقذتهخالدً "  -

أي الغرض الأساسي من ؛  -  "التقديم و التأخير" -  الآلية اة ذهنحبأن اهتمام ال "الجرجاني"كان يذكر 
ة و الاهتمام، ـل غير العنايـا يجري  مجرى الأصـا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئواعلم أنَ « :، يقول"العناية"التقديم هو 

بشأنه  انه أهم لهم وهميكأم يقدمون الذي ب  :يذكر الفاعل و المفعول هوو ) يقصد سيبويه(قال صاحب الكتاب 
يأتي لإبراز فائدة الكلام أو عدم لا ، ذلك لأن التقديم "التداولية" تهقيم - التقديمأي –مما يفقده ؛ )148(»أعنى 

التي يريد إيصالها إلى المستمع؛ ومن ، و "متكلمال"و إنما لتمييز المعاني المختلفة التي تدور في ذهن  ؛الفائدة فقط
  :أمثلة ذلك
  :يم و التأخير في الفعل الماضي و الفعل المضارعالاستفهام بالهمزة في التقد •

      :حيث الوظيفة التداولية؛ ففييختلفان من حيث المعنى و من  ؛"أأنت فعلت "و  "أفعلت "فالقولان 
  .الفاعل و ليس في ،، و هو يؤدي معنى الشك في الفعل نفسهعلى الفعل كان الاستفهام  "أفعلت"

فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من ت؟ أفعل: إذا قلت «:الجرجاني ليقو   
  :أنك إذا قلت  ؛ومثاله؛ )149(»استفهامك أن تعلم وجوده 
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 ت الدار التي كنت على أن تبنيها ؟أبني -

 أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله ؟ -

 فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه ؟أ -

لأنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل  ،فعل نفسه و الشك فيهالسؤال عن الوه بالفعل لأن تبدأ في هذا و نح«
  )150(.»أن يكون قد كان و أن يكون لم يكن  وّزائه مجفو انت

 ليس قولاً  هبمعنى أن، ، دون أن يعرف هل تحقق الفعل أم لا؟فالشك في الفاعل من هو "أأنت فعلت "أما في 
  :تقول ا؛ فانجازيً 

 " نت قلت هذا الشعر ؟أأ" ، "؟أأنت بنيت هذه الدار"  -

  "أأنت كتبت هذا الكتاب ؟"  -

الدار مبنية والشعر  ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان؟ وكيف وقد أشرت إلى ،في ذلك كله بالاسم فتبدأ« 
  .)151(»والكتاب مكتوبا؟ وإنما شككت في الفاعل من هو مقولا

مـــــن غـــــير تـــــوهم بـــــأن الحـــــدث غـــــير فهنـــــا تقريـــــر بالفعـــــل ؛ " أأنـــــت فعلـــــت ؟ ":موضـــــع آخـــــرفي قـــــول ي قـــــدو 
ــــذلك  ــــة أن الفعــــل واقــــع وهــــو ب ــــاني جديــــدة غيــــر يــــؤدي  قــــول إنجــــازيموجــــود كمــــا في القــــول الأول، بدلال مع

وهــــــــي "واعلــــــــم أن هــــــــذا الــــــــذي ذكــــــــرت لــــــــك في الهمــــــــزة  «:في ذلــــــــك" الجرجــــــــاني"، حيــــــــث يقــــــــول الاســــــــتفهام
ـــــر" للاســـــتفهام  ـــــت للتقري ـــــإذا قلـــــتقـــــائم فيهـــــا إذا هـــــي كان ـــــت:، ف ـــــت أأن ـــــه   ،ذاك فعل كـــــان غرضـــــك أن تقـــــرره بأن

لا )152(﴾أأنــــــت فعلــــــت هــــــذا بآلهتنــــــا بــــــإبراهيم ﴿:ن قــــــول نمــــــرودعــــــيبــــــين ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى حكايــــــة  ،الفاعــــــل
ولكــــن  ،لهــــم بــــأن كســــر الأصــــنام قــــد كــــانر شــــبهة في أــــم لم يقولــــوا ذلــــك لــــه عليــــه الســــلام وهــــم يريــــدون أن يقــــ

وقــــال هــــو عليــــه الســــلام في " أأنــــت فعلــــت هــــذا :" قــــولهم اروا لــــه إلى الفعــــل في أشــــوقــــد  ،أن يقــــر بأنــــه منــــه كــــان
واعلـــــم أن ...ولـــــو كـــــان التقريـــــر بالفعـــــل لكـــــان الجـــــواب فعلـــــت أو لم أفعـــــل ﴾بـــــل فعلهـــــم كبـــــيرهم هـــــذا ﴿ :الجـــــواب

؛ )153(»تــــــوبيخ لفاعلـــــه عليــــــه و ،         إنكـــــار لــــــه لـِــــم كـــــانو تقريــــــر بفعـــــل قــــــد كـــــانالهمـــــزة فيمـــــا ذكرنـــــا 
، كتقريــــــر وتأكيــــــد لفعــــــل يـد تداولـــــــبعــــــأي معــــــاني ذات  وظــــــائف تداوليــــــةدي ليــــــؤ " الاســــــتفهام"وبــــــذلك يخــــــرج 

  :قد كان، أو الإنكار له لمِ كان ، ولتوبيخ فاعله؛ فمثلاً 
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أفصفاكم ربكم باَلبَنِينَ  ﴿:له قوله تعالىثاوم ،لإنكار أن يكون الفعل قد كان من أصله«للإنكار  •
اصْطَفَى البـَنَاتِ على البَنِينَ  ﴿:وجل  وقوله عز ، )154(﴾ ايمً ظِ عَ  قولاً  ونَ ولُ قُ ت ـَم لَ كُ ن ا إِ إناثً  ةِ كَ لائِ المَ  نَ مِ  واتخَذَ 

ا إذ ؛مـي إلى هذا الجهل العظيد ؤَ على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما ي ـُ فهذا ردٌ  ،)155(﴾مَالَكم كَيْفَ تَحْكُمُون
 :"اانتحل شعرً الذي قولك للرجل  ، وهو، ويقدم مثالاً آخر)156(»ا صار الإنكار في الفاعلقدم الاسم في هذ

 .ب قول الشعرتنكر على المخاطَ  ، حيث"أأنت قلت هذا الشعر ؟

أهو قال ذلك بالحقيقة :"كان ممكن تعلم أنه لا يقوله  قولك للرجل يدعي أن قولاً " ومثال ذلك « للنفي •
ل لينصرف الإنكار إلى تضع الكلام وضعه إذا كنت علمت أن ذلك القول قد كان من القائ" أم أنت تغلط؟

 .عن الفعل؛ أي نفي القول )157(» الفاعل فيكون أشد لنفي ذلك وإبطاله

قــُـــلْ آلـــــذكَرَيْنِ  ﴿:قولـــــه تعـــــالى«؛ كمـــــا في التســـــليم بـــــالخبر ومطالبـــــة الســـــامع بالـــــدليل علـــــى خبـــــره •
ــــيْنِ  ــــامُ الأنُْـثَـيـَ ــــهِ أَرْحَ ــــتَمَلَتْ عَلَيْ ــــا اشْ ــــيْن أَم ــــرمَ أَمْ الأنَْـثَـيـَ ــــت تحــــريم  مخرجــــه خــــرج اللفــــظُ أُ  )158(﴾حَ ــــد ثب إذا كــــان ق

صـــــله ونفـــــي أن يكـــــون قـــــد حـــــرم مـــــع إن المـــــواد إنكـــــار التحـــــريم مـــــن أ  المحـــــرمينثم أريـــــد معرفـــــة عـــــ ،في أحـــــد أشـــــياء
التحــــــريم كأنــــــه قــــــد كــــــان ثم يقــــــال وذلــــــك أن كــــــان الكــــــلام وضــــــع علــــــى أن يجعــــــل  ،شــــــيء ممــــــا ذكــــــروا أنــــــه محــــــرم

ــــــذي زعأ:"لهــــــم ــــــث ؟مــــــتخبرونــــــا عــــــن هــــــذا التحــــــريم ال ــــــك أم في الثال ــــــيم هــــــو؟ أفي هــــــذا أم ذل ــــــين بطــــــلان يل م ف تب
ا للرجـــــل يـــــدعى أمـــــرً  كقولـــــك« ، ويقـــــدم مثـــــالاً آخـــــر)159(»يـــــة مـــــنهم علـــــى االله تعـــــالى رْ قـــــولهم ويظهـــــروا مكـــــان الفِ 

يـــــان بتضـــــع كلامـــــك وضـــــع مــــن ســـــلم أن قـــــد كـــــان ثم تطالبـــــه ب "؟مـــــتى كـــــان هـــــذا في ليــــل أم ـــــار" :كـــــرهنوأنــــت ت
)160(.»ا ويفتضحذكر وقتً يإذا لم يقدر أن  ،بهكذوقته لكي يتبين 

 

من  "الجرجاني"يلخصه  "الفعل المضارع"في ا آخر فإن لهم شأنً  "الفعل الماضي"وإذا كان هذا هو الشأن في 
 ".؟أأنت تفعل" و " ؟أتفعل: " خلال تحليله للقولين

ينتبــــه لهــــو محــــض المعــــنى أنــــه  فــــإن الــــذي ل هــــذا بالإنكــــارواعلــــم أنــــا وأن كنــــا نفســــر الاســــتفهام في مثــــ «:بقولــــه
، إمـــــا لأنـــــه قـــــد ادعـــــى القـــــدرة علـــــى فعـــــل لا الجـــــواب ع و يعـــــيَ د و يرتـــــ حـــــتى يرجـــــع إلى نفســـــه فيخجـــــلَ الســـــامعُ 

م بــــــأن يفعــــــل مــــــال ، وإمــــــا لأنــــــه هَــــــفيفضــــــحه ذلــــــك" فافعــــــل ":فــــــإذا تبــــــث علــــــى دعــــــواه قيــــــل لــــــه  ،يقــــــدر عليــــــه
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 تبــــثفــــإذا  ،ه جــــوز وجــــود أمــــر لا يوجــــد مثلــــه، و إمــــا لأنــــوعــــرف الخطــــأوجــــع فيــــه تنبــــه يستصــــوب فعلــــه فــــإذا رُ 
ا علــــــى أنــــــه كــــــان في و أقــــــم شــــــاهدً  ،فأرنــــــاه في موضــــــع و في حــــــال: ، و قـــــــيل لــــــههِ تَـعَنتِــــــبــــــح علــــــى علــــــى تجــــــويزه وُ 

  .)161(»وقت
 لآثارا"ـل، وذلك من خلال إشارته "المقصود"و "المعنى الجديد"براز إو تبدو وجاهة هذا التحليل في 

  :منها المتحصلة؛ "التداولية
  و تقوية اعتقاده  ،يرجع إلى نفسه بتنبيه السامع حتى: المعنى المقصود
  : الآثار التداولية 

 "أأنت تقول الشعر؟:" بإدعاء السامع على فعل لا يقدر عليه، كما في قولك -

 "؟نت تفتري على الناسأ :"، كما في قولكستصوب فعلهفي فعل شيء لا يُ لسامع رغبة ا -

  "؟أأنت تصعد إلى السماء :"، كما في قولكلا يوجد مثلها أمرً  لسامعتجويز ا -

  )162 (.تأتي لإنكار فعل الفاعل ورده عليه "الآثار التداولية"وكل هذه 

II.  الحذف: 

فإنك ترى به  ،شبيه بالسحر ،عجيب الأمر ،لطيف المأخذ ،هو باب دقيق المسلك«  ":الجرجاني"يقول    
تم أنطق ما تكون إذا لم تنطق  و أو تجدك  ،أزيد للإفادة، فادةالإ الصمت عن، و ح من الذكر، أفصترك الذكر

   )163(.»ا إذا لم تبن ما تكون بيانً 
فمــا مــن اســم أو فعــل تجــده قــد حــذف ثم أصــيب بــه موضــعه و حــذف في « :ثم يقــول بعــد ذلــك بصــفحات

آنـس أولـى و  ســـفالن، و ترى إضماره في كرهأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذ أن يحذف فيها إلا و ينبغي  ،الحال
  .)164(»همن النطق ب

الموضــع و الحــال الــذي في ، فالحــذف يــأتي إلى دواعــي قوليــة معينــة لى ذلــك الجرجــانيإكمــا يشــير   "الحــذف"ـفــ
تحريـك تى يحصل تأثير القول الذي فيه الحذف إلى ح، الشروط التداوليةينبغي فيه كي يؤدي المعاني التي تقتضيها 

  .مكونات الجملة إحدىحذف ج القولية التي يتم فيها ذ نماقدم بعض النو س ،نفس السامع
  : قولمثل   :حذف المفعول -
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ليس وجوب الضرب في الفعل على و  ،ثبات الضرب للفاعلهو إ ،؛ و الغرض من حذف المفعول"ضُرب زيدٌ "
   .طلاقالإ
، ووقوعه عليه للثانيع من الأول لتباس في الضرب الواقالغرض من ذكر المفعول هو رفع الا "اعمرَ  ضرب زيدٌ  "

  .)المفعول(واجتماعهما يدل على تخصيص المضروب 
  : نذكر منها  المعاني التداوليةفي القول لتأدية بعض  "حذف المفعول"و يكون 

اتَ و ــو أنهُّ هُوَ أَمَ  *وأنهُ هُوَ أَضْحَكَ و أَبْكَى ﴿:، كمثل قوله تعالىإثبات معنى الفعل لا غير: أولا -
ناء و ـالمعنى منه هو الذي منه الإحياء و الإماتة و الإغ«فـ ؛)166(﴾ ىقـْنَ وأنهُّ هُوَ أَغْنَى و أَ  ﴿:وله وق )165(﴾أَحْيَ 

الإفناء، و هكذا في كل موضع كان القصد فيه أن يثبت المعنى في نفسه فعل للشيء، و أن يخبر بأن من شأنه أن 
يعدى هناك لأن تعديته تنقض الغرض و تغير المعنى  ، فإن الفعل لاأو لا يكون منه يكون منه أو لا يكون إلا منه

«)167(  

؛   "هــــــــــــو يعطــــــــــــي الــــــــــــدنانير":ألا تــــــــــــرى أنــــــــــــك إذا قلــــــــــــت« : ال الآتيثــــــــــــلتوضــــــــــــيح أكثــــــــــــر يضــــــــــــيف المو 
ـــــــــــــه  ،أن الـــــــــــــدنانير تـــــــــــــدخل في عطائـــــــــــــه تعلـــــــــــــم الســـــــــــــامعأن علـــــــــــــى أنـــــــــــــك قصـــــــــــــدت  كـــــــــــــان المعـــــــــــــنى  أو أن

ا تناولـــــــــــه إلا عطـــــــــــاء لا ، وكـــــــــــان غرضـــــــــــك علـــــــــــى الجملـــــــــــة بيـــــــــــان جـــــــــــنس مـــــــــــيعطيهـــــــــــا خصوصـــــــــــا دون غيرهـــــــــــا
  .) 168(»هالإعطاء  نفس

 : إلى، و ينقسم المفعول قصدًا لدلالة الحال عليه حذف :ثانيًا -

 :قولهم  ؛ مثل"جلي" -

  ". أذني" وهم يريدون"           أصغيت إليه"           

   "جفني"و المعنى            "عليه تأغضي"         
  ".المقام" هوم منلأنه مف" جفني"أو "أذني "حيث حذف 

  :؛ الذي تدخله الصنعة فيتقن و يتنوع"الخفي" −
، حيـــــــــث يقـــــــــول كـــــــــذكر الفعـــــــــل و حـــــــــذف المفعـــــــــول الـــــــــذي يكـــــــــون مكانـــــــــه معلومـــــــــا بـــــــــدليل الحـــــــــال عليـــــــــه •

ــــــجرجاني ـــــه إمـــــا اجـــــري ذكـــــر «:الـ ـــــه مفعـــــول ومخصـــــوص قـــــد علـــــم مكان ـــــه أن تـــــذكر الفعـــــل وفي نفســـــك ل فنـــــوع من
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ه و تـــــــوهم أنـــــــك لم تـــــــذكر ذلـــــــك الفعـــــــل إلا لأن تثبـــــــت نفـــــــس أو دليـــــــل حـــــــال إلا أنـــــــك تنســـــــيه نفســـــــك وتخفيـــــــ
 :، ومثاله قول البحتري)169(»معناه من غير أن تعديه إلى شيء أو تعرض فيه لمفعول

  شجوُ حسادِهِ و غيظُ عداهُ         أن يرَى مبصرٌ و يسمع واعٍ 
  .مبصر محاسنه، و واعِ أخباره: حيث حذف المفعول لدليل الحال عليه والتقدير

ن يكون المفعول معلومًا مقصودًا من حيث إنه لا يوجد للفعل مفعول سواه بدليل الحال، أو ما سيق من أ •
الكلام، إلا أن المتكلم يطرحه و يتناساه دف توفر العناية على إثبات الفعل للفاعل؛ والشاهد الذي يقدمه قول 

 :عمرو بن معدي كرب

  )170(كن الرماح أجرّتفلو أن قومي أنطقتني رماحهم        نطقت ول
فعل متعدي ومعلوم أنه لو عدّاه لما عدّاه إلا إلى ضمير المتكلم " أجرت" «: حيث يقول معلقًا عن هذا البيت

فلو أن قومي : وأنه لا يتصور أن يكون ههنا شيء آخر يتعدى إليه لاستحالة أن يقول" ولكن الرماح أجرتني"نحو
أجرت غيري؛ إلا أنك تجد المعنى يلزمك أن لا تنطق ذا المفعول ولا ولكن الرماح : أنطقتني رماحهم، ثم يقول

تخرجه إلى لفظك، والسبب في ذلك أن تعديتك له توهم ما هو خلاف الغرض، وذلك أن الغرض أن يثبت أنه  
جاز أن يتوهم أنه " أجرتني: "كان من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق وأن يصحح وجود ذلك، ولو قال

أو المقام على  الـالح؛ فقد دل )171(»ن بأن يثبت للرماح إجرارا، بل الذي عناه أن يتبين أن أا أجرتهلم يع
معين؛ فإن ذكر هذا المحذوف بطل هذا الغرض وانصرف  قصدو لغرضالمحذوف، بالإضافة إلى أن هذا الحذف 

  . والمعنى المراد القصد عن السامعذهن 
وهو سياق يحذف فيه المفعول وذلك يء " ضمار على شريطة التفسيرالإ"نوع آخر من الحذف وهو ما سماه  •

 :، ومن أمثلة التي قدمها في هذا الباب قول البحتري"لو"فعل المشيئة بعد 

  كرمًا، ولم تهدم مآثر خالدِ لم تفُسد سماحة حاتم        ولو شئتَ 
، ثم حــذف ذلــك مــن الأول "  تفســدهالــو شــئت أن لا تفســد سماحــة حــاتم لم "الأصــل لا محالــة «: الجرجــاني يقــول

ذكـرت لـك أن مـن أن  استغناء بدلالته في الثاني عليـه، ثم هـو علـى مـا تـراه وتعلمـه مـن الحسـن والغرابـة وهـو علـى مـا
لــو أنــك رجعــت  فيــه إلى مــا هــو  ىينطــق بالمحــذوف ولا يظهــر بــاللفظ، فلــيس يخفــ أن لا ةبلاغــلالواجــب في حكــم ا

 شـــيء يمجـــه الســـمعو إلى  كـــلام غـــثسماحـــة حـــاتم لم تفســـدها؛ صـــرت إلى  لـــو شـــئت أن تفســـد: أصـــله فقلـــت
، وذلك أن في البيان إذا ورد بعد الإام و بعد التحريك لـه أبـدًا لطفًـا ونـبلاً لا يكـون إذا لم تقـدم مـا تعافه النفسو
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في نفسـه أن  أنك قد علقت هذه المشيئة في المعـنى بشـيء فهـو يضـع السامع؛ علم "لو شئت" يحرك وأنت إذا قلت
؛ عـــــرف ذلـــــك "لم تفســـــد سماحـــــة حـــــاتم:"أن لا يكـــــون، فـــــإذا قلـــــت ههنـــــا شـــــيئًا تقتضـــــي مشـــــيئته لـــــه أن يكـــــون أو

في تحليــل عبــد القــاهر الجرجــاني، مــثلا إذا ذكــر المحــذوف في هــذه  الجوانــب التداوليــة، وبــذلك تظهــر )172(»الشــيء
عافــه نفســه، كمــا أن هــذا الحــذف  يحــرك الســامع الحالــة و في هــذا الشــاهد لنــتج عنــه كــلام غــث يســتنكره الســامع وت

  .يجعل يحاول الوصول إلى المعنى المقصود
إلا أننا نجده يستثني من هذا السياق ما إذا كان مفعول المشيئة أمراً عظيمًا، أو غريبًا فيكون إظهاره هو الأحسن،  

  :كقول الشاعر
  الصبْرِ أوسع أن أبكي دمًا لبكيتُه      عَليْهِ، ولكنْ ساحَةُ  ولو شِئتُ 

لو شئت :" عليه بأن الأصل وحسب قاعدة الحذف التي ذكرناها آنفًا أن يقول"عبد القاهر الجرجاني"ويعلق 
لكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأا أحسن في هذا الكلام خصوصًا وسبب حسنه « ؛ و"بكيت دمًا

لما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في نفس أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دمًا ف
في خروج هذا الشاهد عن القاعدة التي وضعها في بداية هذا  البعد التداولي؛ فقد راعى )173(»السامع ويؤنسه

  .حال السامعالباب، وذلك في مراعاته 
III. فروق الإثبات أن  فمن:"في الإثباتالتعرف والتنكير "وذلك ضمن فصل عنونه بـ: التعريف و التنكير

خاص  ،  قصدوغرض  ل، وفي كل واحد من هذه الأحوا"المنطلق زيد"، و "زيد المنطلق"، و"زيد منطلق:"تقول
   .لا تكون في الباقي" فائدة"و
زيد  كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان لا من« ":الجرجاني"، على رأي "زيد منطلق :"ففي قولك-  )1

)174(.»ه ذلك ابتداءولا من عمر وكانت تفيد
 

كان كلامك مع من عرفت أن انطلاقا كان إما من زيد وإما من عمر فأنت « "زيد المنطلق":وفي قولك -  )2
  )175(.»تعلمه أنه كان من زيد دون غيره

علــــــــــــم لم يقــــــــــــد  ، فعــــــــــــلاً "نطلــــــــــــقمزيــــــــــــد ": تثبــــــــــــت في الأول الــــــــــــذي هــــــــــــو قولــــــــــــك« ويضــــــــــــيف أنــــــــــــك  
ــــــــه كــــــــانمــــــــن أصــــــــله أ الســــــــامع ــــــــ ،ن ــــــــاني ال ــــــــت في الث ــــــــد المنطلــــــــق"ذي هــــــــو وتثب  الســــــــامعفعــــــــلا قــــــــد علــــــــم " زي
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ــــــــــــه ذلــــــــــــكو أنــــــــــــه كــــــــــــان  ــــــــــــد فأفدت ــــــــــــه لم يعلمــــــــــــه لزي ــــــــــــة )176(»لكن ــــــــــــه هــــــــــــذا تظهــــــــــــر الأبعــــــــــــاد التداولي ، وفي قول
  . لتحليله

ـــــــــــين القـــــــــــولين آو فـــــــــــرق  ـــــــــــه يمكـــــــــــن عطـــــــــــف اســـــــــــم ) ب(و )أ(خـــــــــــر ب خـــــــــــر في القـــــــــــول الأول آوهـــــــــــو أن
، لأنـــــــــــــه لا يصـــــــــــــح )ب(ل، ولا يمكـــــــــــــن إضـــــــــــــافة اســـــــــــــم آخـــــــــــــر في للقـــــــــــــو "زيـــــــــــــد منطلـــــــــــــق وعمـــــــــــــرو:" فنقـــــــــــــول

  )177(".زيد المنطلق وعمرو:"معًا؛ فلا نقول"عمرو"و"زيد"إثبات الانطلاق لـ
  :والجمع بين الاسمين يكون في القول التالي

،  دون غيره" زيد"ـق للاويأتي ضمير الوصل بين القول لتأكيد وجوب الانط؛ "زيد و عمر وهما المنطلقان "– )3
 :كما في 

  :ه، و له عدة وجو تأدية معنى الجنسأو ل" يزيد هو المنطلق "– )4

  :مثل لقصد المبالغةقصر جنس المعنى على الخبر عنه :الأول
   ".زيد"وهم القول بأن الجود لا يوجد إلا في يُ  ذ؛ أي كامل الجود؛ إ"زيد هو الجواد "– )5

صه كالحال  يخص، ويكون مفيدا بمعنىيوجد إلا منه نه لاأ "دعوى  "قصر جنس المعنى على الخبر عنه على : الثاني
  :أو الوقت مثل

  .اخيرَ  بنفسٍ  تظن نفسٌ   حين لافيهو الو  ؛ أي" وقت الشدةفيهو الو  "– )6

  :؛ كمثل قولكيشك فيه شاكٌ  ولا دأح نه في جنس غير جنسه دون أن ينكرهإقرار المخبر م: الثالث
  )178(".رأيت بكاءك الحسن الجميلا " – )7

ـــــائلاً   ـــــق الجرجـــــاني ق ـــــرد أن ماعـــــدا «:ويعل ـــــل لم ت ـــــيس بحســـــن و لا جمي ـــــه فل ـــــد الحَ البكـــــاء علي ن بشـــــيء سَـــــ، ولم تقي
ــــــتُ لكنهــــــا أردت أن  و...ر أن يقصــــــر علــــــى البكــــــاء فيتصــــــوّ  ــــــذي لا  نُ سُــــــالحُ  هُ نُ سْــــــحُ  ره في جــــــنس مــــــاقِ الظــــــاهر ال

ــــه شــــاكٌ  ينكــــره أحــــد و لا يشــــك ــــق ، ف)179(» في ــــفعــــن طري ــــ التعري و لا يكــــون ا وهــــوحســــنً  لاً ـأصــــبح البكــــاء جمي
  .امعنى تداوليً ، فقد أدى فيه ، و لكن القول لا يعترض عليه و لا يشكو الجمال من جنس الحـــسن

  :"ن الرومياب"مثل قول  ؛علمه ععنه لم يسبق للسام خبرل معنى جديد للميصتح:  الرابع
  هو الرجل المَشْرُوك في جل ماله         ولكنه بالمجد و الحمد مفرد 
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ـــــ: للســـــامع تقـــــديره كأنـــــه يقـــــول« و و أخـــــذ مـــــا  ،جيرانـــــه ومعارفـــــه عنـــــه في مالـــــهرجـــــل لا يتميـــــز عفاتـــــه و  في رْ فك
ـــــك الرجـــــل ـــــه ذل ـــــه،فإذا حصـــــلت صـــــورته في نفســـــك فـــــاعلم أن ، ويظهـــــر في تحليلـــــه لهـــــذا الشـــــاهد )180(»شـــــاءوا من

، حيـــــث أشـــــار إلى الســـــامع وتحريـــــك إدراكـــــه ومخيلتـــــه الذهنيـــــة مـــــن خـــــلال التأمـــــل والتفكـــــير في البعـــــد التـــــداولي
وهــــذا فــــن عجيــــب الشـــــأن ولــــه مكــــان مـــــن « :قـــــائلاً  -"الجرجــــاني"-الكـــــلام، وفي  يضــــيف القصــــد مــــن وراء هــــذا

الفخامـــــة و النبـــــل وهـــــو مـــــن الســـــحر البيــــــان  الـــــذي تقصـــــر العبـــــارة عـــــن تأديـــــة حقــــــه، والمعـــــوّل فيـــــه علـــــى مراجعـــــة 
  )181(.»النفس واستقصاء التأمل

ـــــــــــــــص أ ـــــــــــــــاقي يمن التقـــــــــــــــدوفي الأخـــــــــــــــير نخل ـــــــــــــــف والتنكـــــــــــــــير، و ب ـــــــــــــــأخير، والتعري ـــــــــــــــتي  والت المقـــــــــــــــولات ال
والــــــــــــتي درســـــــــــــها البلاغيـــــــــــــون العــــــــــــرب، جعلـــــــــــــتهم يقفـــــــــــــون مــــــــــــن خلالهـــــــــــــا علـــــــــــــى  "علـــــــــــــم المعـــــــــــــاني"ضــــــــــــمنها 

ات و ـالــــــــــذي تؤيــــــــــد بــــــــــه الآليــــــــــ ى الجديــــــــــدـبالمعنــــــــــجوانـــــــــب معينــــــــــة، فقــــــــــد  فصــــــــــلوا القــــــــــول في مــــــــــا يتعلــــــــــق 
، داخلـــــــــيأو  يـخارجـــــــــ مقــــــــــامالمقـــــــــولات عنـــــــــدما تخـــــــــرج عـــــــــن مقتضـــــــــى ظاهرهـــــــــا، ومـــــــــا يـــــــــرتبط بـــــــــالمعنى مـــــــــن 

ــــــــــــه بالســــــــــــامع، في  إلى  لتفســــــــــــير بعــــــــــــض المقــــــــــــولات للوصــــــــــــول المقــــــــــــامكمــــــــــــا كــــــــــــانوا يســــــــــــتندون إلى علاقت
ــــــــــبعض التوجهــــــــــات . ذه المقــــــــــولاتمعــــــــــنى المــــــــــتكلم والمقصــــــــــود مــــــــــن هــــــــــ ــــــــــه البلاغيــــــــــين ل وهــــــــــذا مــــــــــا يثبــــــــــت تنب

ـــــــــــة  ـــــــــــب التداولي ـــــــــــة في دراســـــــــــتهم للغـــــــــــة، كمـــــــــــا ســـــــــــنحاول في المبحـــــــــــث المـــــــــــوالي الكشـــــــــــف عـــــــــــن الجوان التداولي
   ".بر والإنشاءالخ"في دراستهم لـ
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:المبحث الثاني  
 الأفعال الكلامية عند البلاغيين العرب

):الخبر والإنشاء(  
 معايير التمييز بين الخبر و الإنشاء .1

  :تقسيمات الخبر والإنشاء .2
 :التقسيم الإجمالي/ أ 

  :التقسيم التفصيلي/ ب 
 الخبر:القسم الأول .1

 الإنشاء: القسم الثاني .2
 
 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :)182(الأفعال الكلامية عند البلاغيين العرب   
ا ضـمن الظـاهرة الأسـلوبية المعنونـة ، وتحديـدً "علم المعاني"ضمن مباحث " الأفعال الكلامية"تندرج ظاهرة 

 –مـن الجانـب المعـرفي العـام  –عنـد العـرب  "نظريـة الخبـر والإنشـاء"؛ وبـذلك يمكننـا اعتبـار "الخبـر و الإنشـاء" بــ

  .)183(عند المعاصرين" الأفعال الكلامية"فهوم م:مكافئة لـ
ابـــــن       الـــــذي يقـــــول فيـــــه" علـــــم المعـــــاني"إذن؛ كانـــــت دراســـــة هـــــذه الظـــــاهرة الأســـــلوبية ضـــــمن مباحـــــث 

هـــــــذا العلـــــــم الحـــــــادث في الملـــــــة بعـــــــد علـــــــم العربيـــــــة وللغـــــــة، وهـــــــو مـــــــن العلـــــــوم اللســـــــانية لأنـــــــه متعلـــــــق «:خلـــــــدون
ويبقـــــي مــــــن الأمــــــور المكتنفـــــة بالواقعــــــات المحتاجــــــة ...مـــــن المعــــــاني، ويقصـــــد الدلالــــــة عليــــــه مــــــا تفيــــــدهبالألفـــــاظ و

ـــــــة الإفـــــــادةللدلالـــــــة عليـــــــه لأنـــــــه مـــــــن تمـــــــام ا في كلامـــــــه، وإذا لم  لإفـــــــادة، وإذا حصـــــــلت للمتكلم،فقـــــــد بلـــــــغ غاي
تشــــتمل عليــــه منهــــا فلــــيس مــــن جــــنس كــــلام العــــرب، فــــإن كلامــــه واســــع، ولكــــل مقــــام عنــــدهم مقــــال يخــــتص بــــه 

  . )184(»انةبعد كمال الإعراب والإب
دون غيرهـا، " الدالـة المفيـدة"يهـتم بالتراكيـب  -)هــ808ت (كما هو واضـح مـن عبـارة ابـن خلـدون-فهذا العلم 

أعلـم أن علـم المعـاني هـو تتبـع خـواص تراكيـب الكـلام في « ):أي مبدأ الإفـادة(  هذا المبدأ  مُؤكداً  ويقول السكاكي
ز بالوقوف عليها عن الخطـأ في تطبيـق الكـلام علـى مـا يقتضـي وما يتصل منها من الاستحسان وغيره ليحتر  الإفادة

                                                 
في التراث اللساني العربي، وقد » الأفعال الكلامية« التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة"خصص الدكتور مسعود صحراوي كتابه  -  182

، وقد سبقه أيضا لدراسة  هذه ظاهرة  في التراث العربي أيضا؛ طالب  هاشم الطبطبائي  في كتابه تناول دراسة الأفعال الكلامية عند الأصوليين والنحاة
  ".نظرية الأفعال الكلامية بين الفلاسفة المعاصرين والبلاغيين العرب"

" عموم"لاف مادام اختلاف خصوصا؛ً لا يهمنا هذا الاخت» الأفعال المستدعاة بالقول« و» الأفعال الكلامية« : أو هي معادلة لمفهومين -183
مسعود : ينظر. ا التام بوجود بعض الفروق الإبستمولوجية والمنهجية بين النظريتيننولا يتعداهما إلى الخصائص الجوهرية؛ وإنما مع وعي" خصوص"و
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وأعـني بخاصـية التركيـب مـا يسـبق منـه إلى الفهـم « ثم أوضح مفهومه لخواص تركيب الكلام بقولـه )185(»الحال ذكره 
   )186(.»عند سماع ذلك التركيب، جارياً مجرى اللازم له 

؛ أي الــتي لهــا دلالــة مباشــرة "الدالــة المفيــدة"التراكيــب ومــن كلامــه؛ يتضــح أن دراســة علمــاء المعــاني مقتصــرة علــى 
والملاحظــة أن علمــاء العــرب عامــة  «تفهــم منهــا أو ملازمــة لهــا؛ بتعبــير الســكاكي؛ ) ضــمنية(أو غــير مباشــرة ) حرفيــة(

في دراســتهم للجملـــة والــنص؛ إذ هـــي منــاط التواصـــل بــين مســـتعملي " الإفـــادة"كثــيرا مــا كـــانوا يركــزون علـــى دعامــة 
  )187(.»ة، فقد كانت مراعاا من قبل علمائنا عنواناً على أي دراسة لغوية وظيفية جادةاللغ

" الإفــادة"الكــبرى الــتي سموهــا  القرنيــة التداوليــةيســتند إلى  )هـــ729ت( نجــد أيضــا محمــد بــن علــى الجرجــاني
العـربي علـى أحـوال المعـنى  علم يعُـرف بـه كيفيـة تطبيـق أحـوال الكـلام« في تحديده موضوع علم المعاني إذا عرفه بأنه 

  )188(.»بحسب مقتضى الوقت
في الكــلام " ابــن خلــدون"، يقــول "إنشــائي"وكــلام " خبــري"وقــد قســم  البلاغيــون العــرب الكــلام إلى كــلام 

مــن قبــل أن المتقــدم منهــا هــو الأهــم عنــد ) جــاءني زيــد ( مغــاير لقــولهم ) زيــد جــاءني ( ألا تــرى أن قــولهم « الخــبري
أفـاد ) زيـد جـاءني (جـاءني زيـد، أفـاد أن اهتمامـه بـايء  قبـل الشـخص المسـند إليـه، ومـن قـال : المتكلم، فمن قال

أن اهتمامه  بالشخص قبل ايء المسـند، وكـذا التعبـير علـى أجـزاء الجملـة بمـا يناسـب المقـام، مـن موصـول أو مـبهم 
زيـداً قـائم، وإن زيـداً لقـائم، متغـايرة كلهـا في  زيـد قـائم ، وإن: أو معرفة ، وكذا التأكيد الإسناد على الجملة، كقـولهم

  )189(.»الدلالة، وإن استوت عن طريق الإعراب
، أي النســق الــذي جــاء عليــه المســند والمســند "الإســناد"بدراســة " علــم المعــاني"يــبرز اهتمــام  ومــا عرضــه ابــن خلــدون

: و؛ وسمــوه ـدية؛ وهــي شـديدة الصــلة بالنحــإليـه، لــذا نجــد في مؤلفـام عنونــاً كبــيراً يضـم شــتات هــذه المباحـث الاســنا
  . )190(، وأحوال المسند إليهل الإسناد الخبري، وأحوال المسندأحوا

، وذلــــك "المقــــام"و "حــــال الخطــــاب"بـــــإلى علاقــــة الكــــلام  -في مقولتــــه هــــذه -كمــــا يشــــير ابــــن خلــــدون 
 مـــن " عناصــر التداوليـــة"كم فيـــه الكــلام في مجملـــه تــتح باســتعمال تركيـــب أخــر لا يعـــود إلى اعتبــارات نحويـــة، و أن
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مراعــاة للخلفيــات المشــتركة بــين المتخــاطبين، و دور عناصــر الســياق والمقــام المشــترك بيــنهم، فمــثلا؛ الاخــتلاف بــين 
  .، راجع إلى المقام وحال المخاطَب ، إن زيداً قائم، إن زيداً لقائمزيد قائم: الأقوال الثلاثة

الســــياق وذلـــــك مــــن خــــلال عناصــــر لغويـــــة لا يمكــــن معرفــــة دلالتهـــــا ويؤكــــد ابــــن خلــــدون أكثـــــر علاقــــة الخطــــاب ب
، وأكــــــد أنــــــه أيــًــــا كانــــــت ذي قيلــــــت فيــــــه وهــــــي المــــــبهم والموصــــــولإلى حــــــال الخطــــــاب الــــــ عودةومرجعيتهــــــا إلا بــــــال

المعلومــــــات الــــــتي يحتويهــــــا الخطــــــاب، فإنــــــه يتضــــــمن سلســــــلة كاملــــــة مــــــن العناصــــــر الــــــتي تشــــــير إلى درجــــــة حضــــــور 
ي الــــــذهن، والثــــــاني ـبــــــأن الأول عــــــن التأكيــــــد، إنمــــــا يفيــــــد الخالــــــ« كوــــــا عــــــن المخاطــَــــب المــــــتكلم والصــــــورة الــــــتي يُ 

  )191(.»ردد، والثالث يفيد المنكرـد المتـإن يفي" المؤكد بـ
وقـد أشـرنا في المبحـث السـابق إلى  ،"لمقـاما"ا من هذه العبارة؛ يتوقف تحديد الـدلالات علـى مـا يـوفره لنـا انطلاقً و   

 .ة التركيب والمقام الذي قيلت فيهم بربط العلاقة بين بنيأن علم المعاني اهت

د ـداول عنـــــــــيوُافــــــــق مــــــــا هــــــــو متــــــــ« لــــــــدى المخاطــــــــب "الفائــــــــدة"ن العــــــــرب حصــــــــول ـو اشــــــــتراط البلاغييــــــــ
مجـــــــردة عـــــــن ســـــــياقها الكلامـــــــي والحـــــــالي، " الأفعـــــــال الكلاميـــــــة"المعاصـــــــرين، فالتـــــــداوليون المعاصـــــــرون لا يدرســـــــون 

إلا بشــــــرط " أفعــــــالا كلاميــــــة"وإنمــــــا يدرســــــون انجازيــــــة تلــــــك الأفعــــــال وليعتبروــــــا  أو معزولــــــة عــــــن غــــــرض المــــــتكلّم،
أن تتحقـــــــق هويتهـــــــا الانجازيـــــــة في الســـــــياق عـــــــبر الاســـــــتعمال، ولا ينبغـــــــي لنـــــــا أن نغـــــــترّ بكـــــــون بعـــــــض المعاصـــــــرين 

ـــــاً، لســـــياقها الكلامـــــي أو الحـــــالي، فإنمـــــا الم ـــــة مـــــن دون ذكـــــرٍ، أحيان رجـــــع يحـــــاولون وضـــــع لائحـــــة للأفعـــــال الكلامي
ــــــن يكــــــون إلاّ في الســــــياق الكلامــــــي وســــــياق  ــــــداولي ل ــــــدلالي والت ــــــد مجالهــــــا ال ــــــداوليين في تحدي ــــــك الت النهــــــائي لأولئ

المـــــتكلم؛ إذ هـــــي مـــــن أكـــــبر القـــــرائن علـــــى فهـــــم الغـــــرض مـــــن الكـــــلام ودلالتـــــه، ومـــــن ثم فإننـــــا " قصـــــدية"الحـــــال، و
  )192(.»طار تداولي صريح اندراج الظواهر الأسلوبية عند العلماء العرب في إ -هنا  –نؤكّد 

ـــــأت" ءالخـــــبر والإنشـــــا"لـــــو تأملنـــــا نظريـــــة و   مكتملـــــة؛ وإنمـــــا مـــــرت بمراحـــــل  عنـــــد علماءنـــــا؛ لوجـــــدناها لم ت
ـــــد  ـــــة عن ـــــة وائي ـــــى أســـــس علمي ـــــه لم " الإنشـــــاء"، و حـــــتى مصـــــطلح "الســـــكاكي"وأطـــــوار  إلى أن اســـــتقرت عل ذات

ـــــأخرة، فقـــــد كـــــان ـــــه الشـــــيوع والاســـــتقرار إلا في مرحلـــــة مت ـــــذي جـــــاء " الطلـــــب "  مصـــــطلح  يســـــتعمل يكتـــــب ل ال
  .كبديل له " الإنشاء" مصطلح

تعــددت واختلفــت بــاختلاف العصــور  "الخــبر والإنشــاء"يــز بــين يتملإضــافة إلى أن المعــايير المتخــذة كأســاس ل
، فلـــم يتحقـــق الاســـتقرار في "تداوليـــة"و "منطقيـــة"والمراحـــل، كمـــا اختلفـــت أيضـــاً الأدوات التحليليـــة، وتنوعهـــا بـــين 
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 التحليـل الـتي اصـطنعها أدوات اعتمـادإلى  يعـود  ،معايير التصنيف وفي الجهاز والمفاهيم ككل، إلا في مراحل لاحقة

  .)193(، أدوات تداولية المناطقة العرب ثم ألحقوا ا في مرحلة لاحقة
، فقــد كــان "يالســكاك"وخلفــه  "عبــد القــاهر الجرجــاني"شــبه تــام في مؤلفــات  غيابــاً  غائبــاً " الإنشــاء"كــان مصــطلح 

  .)194(" الطلب"يعبر عن هذا المفهوم أو المصطلح بمصطلح أخر هو 
؛ فـــــــإن لم في مؤلفـــــــامه شـــــــيوع و "الإنشـــــــاء "مصـــــــطلح نـــــــا حـــــــتى بعـــــــد اســـــــتعمالءكمـــــــا نلحـــــــظ أن علما

تفقـــــوا علـــــى لم يين، غيـــــمـــــن نحـــــاة وبلا   )هــــــ626ت(حقون للســـــكاكيلا، فـــــاليكـــــن لـــــه مفهـــــوم موحـــــد عنـــــدهم
غـــــير "الـــــذي يصـــــرح بـــــأن الجملـــــة  ذياباســـــتر لإ، والشـــــاهد علـــــى ذلـــــك رضـــــي الـــــدين ا"الإنشـــــاء"لــــــ  مســـــمى واحـــــد

  .)195(»والتمني الاستفهام و ،كالأمر والنهي  طلبية، أو وطلقتُ  عتُ بِ  :نحو إنشائيةإما  «"الخبرية
عـرف يُ  يشـمل مـا "كلاميـاً   اً حيـز "ا هـ، كمـا جعـل لمهمـا يخـالف الخـبرفكلا "لطلـبا"لــ  قسيماً " الإنشاء"جعل  وبذلك 
؛ أي أن رلـباصـــطلاح سيـــ" الإيقاعيـــات" مـــا يعـــرف بــــوبـــذلك يقـــارب ، بعـــتُ، طلقـــتُ : ؛ مثـــل"ألفـــاظ العقـــود" بــــ
إلى  إجمـالاينتمـي  عنـده مـا "الطلبيات"عند سيرل، و  "الإيقاعيات"ما ينتمي إلى مجموعة  هي هعند "لإنشائياتا"

  .لسير  عند "الأمريات"مجموعة 
مــا لم يكــن  كــل  "بــاب الإنشــاء"ت تحــت صــنف، فقــد  )هـــ 739ت ( يــب القــزويني الخطة منــذ يــأمــا الكتــب البلاغ 

  .عليه لما استقروا ؛ وذلك وفقاً تعمل هذا المصطلحنس، وسخبراً من الجمل المفيدة

  :"الخبر والإنشاء"معايير التميز بين  .1

ســـتقراً أو مكـــتملاً ، لم يكـــن م"الخـــبر والإنشـــاء"ن ذكرنـــا أن الجهـــاز المفـــاهيمي والمصـــطلحي لنظريـــة أ ســـبق و
ول ناضـــجة و ـات متفرقــة إلى أصـــراء وملاحظــآ، فقــد مــر بمراحــل انتقلــت فيهــا تلــك النظريــة مــن واضــح القســمات

في المراحـــل المتـــأخرة أدوات التحليـــل  "البلاغيـــين"، وذلـــك نتيجـــة لاعتمـــاد باحـــث مؤسســـة تأسيســـاً علميـــا ودقيقـــام
  . "التداولي"و "المنطقي"

في مختلـف المراحـل وقـد صـنفها  "الخـبر والإنشـاء"المعـايير المعتمـدة في التمييـز بـين  وقد حدد مسعود صحراوي
ـــة " –حســـب تقـــديره وهـــي –إلى نـــوعين  ولكنهـــا كانـــت متداخلـــة في « :، ويقـــول"معـــايير تداوليـــةومعـــايير منطقي

هـذه  ومن بـين ،)196( »منها عن الجانب المنطقي ، ومن ثم يصعب فصل الجانب التداوليصنفام تداخلاً شديداً م
  : المعايير
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  :»تميز بحسب قبول الصدق أو الكذبال«:المعيار الأول

ـــــز الأشـــــهر عنـــــدهم بـــــين   ـــــل " الخـــــبر والإنشـــــاء"إن التميي ـــــز بحســـــب المعـــــنى، فـــــالخبر مـــــا كـــــان يقب هـــــو التميي
مـــــن البلاغـــــة العربيـــــة تؤكـــــد  والنصـــــوص المـــــأثورة عـــــن علمـــــاء هـــــذه المرحلـــــة  الصـــــدق والكـــــذب، والإنشـــــاء خلافـــــه،

  )197(.اعهم على ذلكإجم
) بحسـب اصـطلاحهأو الطلـب (  "الخـبر الإنشـاء"مكـن تعريـفأنـه مـن غـير الم )هــ626ت (وقد كان يرى السكاكي

في الخـبر؛ فـلأن كـل أحـد مـن « ، فهو يقف مع من استغنوا عن تعريفهما، ويدلل  علـى ذلـك بأنـه)198(ياً حد تعريفاً 
الـذين لهـم أدنى تمييـز، يعرفـون الصـادق مـن الكـاذب، بـدليل أـم العقلاء ممن يمـارس الحـدود أو الرسـوم، بـل الصـغار 

يصدقون أبدا في مقام التصـديق، ويكـذبون أبـدا في مقـام التكـذيب، ولـولا  أـم عـارفون لصـادق والكـاذب لمـا تـأتى 
في وأما في الطلب، فلأن كل أحد يتمنى، ويستفهم، ويـأمر، وينهـى   ، وينادي، يوجد كلا مـن ذلـك ...منهم ذلك

يفترقـان بـاللازم المشـهور، وهـو احتمـال الصـدق « " الطلـب"و" الخـبر"، ثم يـذكر أن )199(»..الموضع نفسه عن علم

مييـــز كفايـــة، فلـــم يحصـــل أن تشـــابه علـــى احـــد فـــأخبر بـــدل أن يطلـــب أو يـــرى في هـــذا الت و هـــو ،)200( »والكـــذب
أورد نصوصًـا عـن بعـض السـابقين   )هــ729ت(العكس، إلا أن هذه الـدعوى مـردودة لأن محمـد بـن علـي الجرجـاني

، والشـاهد علـى هـذا مـا أورده في روايـة عـن "، وكـم الخبريـة"الذم"و"المدح"و"التعجب"في التشكيك في إنشائية صيغ 
  .)201(»واالله ما هي بنعم المولودة: نعمت المولودة، قال:قيل له«أحد الأعراب مضموا أنه لما بشر بمولودة و

الكــلام التــام المفيــد أو الخطــاب التواصــلي " هــو" الخــبر"العلمــاء في هــذه المرحلــة لـــ وعليــه؛ فــإن تصــور أولئــك   
و الخطـاب التواصـلي لكـن الـذي  أالكلام التـام المفيـد "هو أيضـا " الإنشاء"و  ،"ي يقبل الصدق والكذبذال
  ".يقبل الصدق أو الكذب لا

  :»التمييز بحسب مطابقة النسبة الخارجية « :المعيار الثاني
ل البلاغيـــــون في هـــــذه المرحلـــــة التخلـــــي عـــــن مـــــذهب الســـــكاكي في عـــــدم إمكانيـــــة التعريـــــف الحـــــدي حـــــاو 

ــــــــر دقــــــــة               ،  للخــــــــبر و الطلــــــــب، فقــــــــد ســــــــعوا إلى تحليــــــــل مفهــــــــوم الخــــــــبر و الإنشــــــــاء علــــــــى نحــــــــو أكث
ه إمــــــا  أن يكــــــون لنســــــبته خــــــارج تطابقــــــ« مــــــثلاً؛ يميــــــز بينهمــــــا مــــــن حيــــــث أن الكــــــلام ) هـــــــ793ت (فــــــالقزويني 
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القــــــول «؛ وعليــــــه فــــــإن الخــــــبر هــــــو)202(»أو لا تطابقــــــه، أو لا يكــــــون لهــــــا خارج،فــــــالأول الخــــــبر،و الثــــــاني الإنشــــــاء
  .)203(»المتضمن نسبة معلوم بالنفي أو الإثبات

ــــــــازاني  ــــــــدين التفت ــــــــذهب ســــــــعد ال ــــــــك أيضــــــــا؛ فــــــــيرى أن ) هـــــــــ792ت(كمــــــــا ي الكــــــــلام إن كــــــــان «إلى ذل
، أي أن تطـــــابق تلـــــك النســـــبة ذلـــــك الخـــــارج بـــــأن يكونـــــا ثبـــــوتيتين لنســـــبته خـــــارج في أحـــــد الأزمنـــــة الثلاثـــــة تُطابقـــــه

ـــــأن تكـــــون  ،طابقـــــهتُ  ، أو لاأو ســـــلبيتين ـــــة ب  الخـــــارج والواقـــــع ، والـــــتي بينهمـــــا فيالنســـــبة مفهومـــــة مـــــن الكـــــلام ثبوتي
بمقابلــــــــة المفهــــــــوم  "الإنشــــــــاء"أمــــــــا ، في نظــــــــر التفتــــــــازاني" الخــــــــبر"هــــــــذا  ؛)204( »، فهــــــــو خــــــــبرســــــــلبية أو العكــــــــس

  .خارج لا يكون لنسبةأ هو السابق؛

د أو ـالكـلام التـام المفيـ"؛ "الخـبر"هـو أن  "الإنشـاء"و "الخـبر"لكل من  انٍ ث مفهومًا نستنجالنصوص  هذله وبالتأمل
  ."ليس له تلك النسبة" ؛"الإنشاء"وأن  ،"الكلامية نسبة الخارجية تهالخطاب التواصلي الذي لنسب

تفكيـك وب، تحليـل معـنى الصـدق والكـذبخـلال وذلـك مـن  ، السـابقمـن التعريـف  هذا التعريـف مسـتنتج ويبدو أن
  : كالآتي ؛التعريف إلى مفردات

في الواقـع الخـارجي ( وهـو النسـبة الخارجيـة  ؛النسبة الكلامية تقبل الصدق والكذب إذا كان لهما قـرين أو المرجـع •
  .تطابقه أولا تطابقه) عن اللغة 

مطابقًــا ) الوصــف( اء كــان التصــوير ، ســو ولى تصــف الثانيــة وتصــورهابــين هــاتين النســبتين هــي أن الأو العلاقــة  •
 .للواقع أو غير مطابق

مرجعيـة في الواقـع يـتم وصـفها حـال وجـود حقيقـة ل الصـدق والكـذب إلا في تقبـ لا) الخطـاب( النسبة الكلامية  •
 .حينئذ خبراً ، وتسمى أو كذباً  صدقاً  وصفاً إما

، ومن ثم فنسـبة )النسبة الخارجية ( جي عن اللغة ة المرجعية في الواقع الخار الكلام الإنشائي ليس له تلك الحقيق  •
  .)205(نسبة ثانية  ءب في نشو بست، وهي نسبة واحدة تضةالجملة الإنشائية نسبة لغوية مح

ثـــار  ؛ إلا أنــه "الإنشــاء الخــبر و"بــين  مييــزهــذه المرحلــة في الت طبــع هــذا التوجــه العــام الــذيبــذلك يكــون  و
  : ت منهاأدى إلى إثارة بعض الإشكالا ، فقدالعلماء في هذا التصور نقاش بين

  :أن هنالك جمل خبرية من قبيلهو  :الإشكال الأول  )1
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  ؛»طلع الشمس غداً ست«  •
ة الناشــئة  عـــن زمنيــفي قضــية المطابقــة ال ؛شــكال هنــا إذنفلإ، حــين إطلاقهــالهــا نســبة خارجيــة فهــذه الجملــة لــيس  

أنـه يكفـي أن  يـرى التفتـازاني  و ،وبين النسبة الخارجيـة) ية ئأو الإنشا( ين النسبة الكلامية التباين في زمن الإخبار ب
، فهـذا التركيـب لا نجــد لـه أي نســبة ذا الإشــكاللهـ اوذلـك رفعًــ ،)206( توجـد النسـبة في أي وقــت مـن الأزمنــة الثلاثـة

  . خارجية لدى التلفظ به، فهو توقع للحدث في المستقبل، وبذلك  فهو خبر
أن الــــــــزمن  «وهــــــــو "ر التفتــــــــازانيتصــــــــمخ"ـالدســــــــوقي في شــــــــرحه لــــــــ أوردهوهــــــــو مــــــــا ؛ أدق إيضــــــــاحو يوجــــــــد 

  : ؛ ففي المثال السابق)207(»المعتبر من الأزمنة الثلاثة هو الموافق لما اعتبرته النسبة الكلامية 
  ؛»ستطلع الشمس غداً « •

  :المثالهذا  في أما ،"الاستقبال"عتبر هو الم هزمن
  ؛»أمس طلعت الشمس « •

 بـــــــين "المطابقـــــــة  الزمنيـــــــة" إشـــــــكال مســـــــألةالدســـــــوقي مـــــــن شـــــــأن  قلـــــــل وبـــــــذلك ،"الماضـــــــي"فزمنـــــــه المعتـــــــبر هـــــــو 
ـــــــة"و" النســـــــبتين الخـــــــارجيتين" ـــــــه النســـــــبة فـــــــ ؛"الكلامي ـــــــة هـــــــو الموافـــــــق  لمـــــــا اعتبرت ـــــــة الثلاث ـــــــبر مـــــــن الأزمن الزمن المعت

طلعـــــــت الشــــــــمس :"أمـــــــا قولنــــــــا ،لزمنــــــــه المعتـــــــبر هــــــــو الاســـــــتقبا ؛"ســــــــتطلع الشـــــــمس غـــــــدا: "فقولنـــــــا ؛الكلاميـــــــة
  .)208(؛ فزمنه المعتبر هو الماضي"بالأمس

نسـبة خارجيـة  " لإنشـاءا"ـيمكـن أن تكـون لـ مفـاده أنـه، ي آخـريسـتدرك رأيـه الأول بـرأو التفتازاني يعـود  إلا أن
ا لهـموجـداً بحيـث تحصـل مـن اللفـظ ويكـون اللفـظ  الكـلام إمـا أن يكـون لـه نسـبةٌ « قوله، ويوضح ذلك بكما للخبر

أن لهــا  قصــديُ ، أو تكــون لــه نســبة بحيــث ســبة حاصــلة في الواقــع وهــو الإنشــاءعلــى ن إلى كونــه دالاً  قصــد مــن غــير
 "الخـبر"كـل مـن الـذي رأى فيـه أن ل، وذلـك خـلاف لرأيـه السـابق، )209(»مطابقة أو غير مطابقة وهو الخبر خارجية

 "لخــبرا"ـلــف بــين النســبتين؛فــرق هــام  إلى أن هنــاكيضــيف  ويشــير في عباراتــه الأخــيرة ، و نســبة خارجيــة" الإنشــاء" و
  .الخارجية تهنسب يوُجِدُ  "الإنشاء"، وكذبهايُ ارجية أو الخ تهنسب صدقيُ 

ــاني )2 أن الإنشــاء تمامــا كــالخبر لــه  « همفــادالــذي  و علــى صــياغة هــذا التعريــف؛أشــكال هــذا يــرد  :الإشــكال الث
 :؛ مثلا قولنا)210(»تطابقها  نسبة خارجية يمكن أن تطابقها النسبة الكلامية أو لا

  » ؟هل زيد قائم« •
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  :قولناو 
   » قم « •

ــــــــــه لملفــــــــــوظين افي رأي الدســــــــــوقي كــــــــــلا ــــــــــة مــــــــــع أمــــــــــا  ل ــــــــــة النســــــــــبة الكلا «ـ، فــــــــــ"إنشــــــــــائيان"نســــــــــبة خارجي مي
ـــــــــــب الفهـــــــــــم مـــــــــــن المخاطـــــــــــب ـــــــــــلأول طل ـــــــــــه، و ل ـــــــــــام من ـــــــــــب القي ـــــــــــاني طل ـــــــــــة لهمـــــــــــا هـــــــــــي للث ، والنســـــــــــبة الخارجي

ــــــــــــا ثا "الطلــــــــــــب النفســــــــــــي"كــــــــــــان   ذافــــــــــــإ؛ )211(»م في الثــــــــــــانيالطلــــــــــــب النفســــــــــــي للفهــــــــــــم في الأول وللقيــــــــــــا بتً
ـــــــــــا للنســـــــــــبة الكلاميـــــــــــة كـــــــــــانللمـــــــــــتكلم في الواقـــــــــــع   ـــــــــــت  هـــــــــــذا  الطلـــــــــــبكـــــــــــان   ذا، وإالخـــــــــــارج مطابقً غـــــــــــير ثاب

  .في الواقع كان الخارج غير مطابق للمتكلم

  :)212(بالرسم التالي»  قم «صور مسعود صحراوي هذه المطابقة مع الملفوظ يو 
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م ق  

 نسبة الكلامية :
 طلب القيام

 نسبته الخارجية :
  الطلب النفسي للقيام

)في الواقع ( ثابت  مطابق         

 غير مطابق 



 

  
  
  
  
 ، ونظير هذا القول مـا أورده ـاء الـدين السـبكي"الواقع"هي  "نفس المتكلم"في  "النسبة الخارجية"وبذلك تكون  

  :في الملفوظ
  .)وذلك ضمن ظروف مقامية وملابسات معينة ؛أي عند إنجاز البيع الفعلي (  ؛ »  بعت « •

، ونســبته الخارجيــة هــي خارجيــة عــلاوة علــى نســبة الكلاميــة ه نســبةن لــأ، و يعتقــد الســبكي "إنشــائي"ملفــوظ  ذاهــف
  .بإنفاذه "رغبة المتكلم الصادقة"

بــين الفــرق ي فــالفــرق ينت، لكــن ــذا "صــراحةلشــرط ا"ســم اوضــعه ســيرل تحــت  مــاه هــذا  تحليلــب و يعـادل الســبكي
  .نعدم مادام لكل منهما نسبة خارجيةوي "الإنشاء"و "الخبر"

الـــــــذي " لخـــــــبرا"ـصـــــــيغة التعريـــــــف الســـــــابق لـــــــ تعُـــــــدلأن : لحـــــــل هـــــــذين الإشـــــــكالين قيقـــــــترح الدســـــــو لـــــــذا ا 
 ، أومطابقتهــــــا لـــــــه تقُصــــــد ارجـخــــــته نســــــبلإن كــــــان  «بالصـــــيغة التاليــــــة » إن كــــــان لنســــــبة خــــــارج تطابقــــــه«صـــــيغته
أنــــــه الكــــــلام الــــــذي « الأولى  والـــــتي نصــــــها صــــــيغة تعريــــــف الإنشــــــاء  ،كمــــــا تعـــــدل »لــــــهعــــــدم مطابقتهــــــا  تقُصـــــد
مطابقتــــــه تقُصــــــد  ألا  يكــــــون لنســــــبته خــــــارج«بالصــــــيغة الجديــــــدة وهــــــي »خارجيــــــة تطابقــــــه أو لا تطابقــــــهلنســــــبته 

وبـــــــــذلك يفســـــــــر " الخـــــــــارج "لا علـــــــــى "تقصـــــــــد مطابقتـــــــــه" ؛ فيكـــــــــون النفـــــــــي منصـــــــــبا علـــــــــى»أو عـــــــــدم مطابقتـــــــــه
؛ أي لم »قــــــد لا يكــــــون لنســــــبته خــــــارج تطابقــــــه أو لا تطابقــــــه ولكــــــن لم يقصــــــد ذلـــــــك«بأنــــــه " الإنشــــــاء"تعريــــــف

  . )213(قصد بالإنشاء المطابقة ولا عدمهاي
ليحــل  "الإنشــاء"و "الخــبر"في التمييــز بــين  "القصــد"الدســوقي هــذا التحليــل الأخــير، مفهــوم  وبــذلك يــدخل

؛ أي في محاولـة التفريـق مـا  "تـداولي "ع منحـىي، وفي هـذا الصـنهمـاالواردة على تعريف العلماء لكـل من تالإشكالا
المعــنى "تميــز و  ،قــي وحــدهتتجــاوز إطــار التفرقـة  علــى أســاس التصــوير المنطبــذلك دســوقي محاولــة البـين الأســلوبين، ف

أســـاس "لى إطـــار التفرقـــة علـــى ، إ"النســـبة الخارجيـــة"أو  "الصـــدق والكـــذب"بمعيـــار  "المعـــنى الإنشـــائي"عـــن  "الخـــبري
  .المتكلم " قصد"الدرجة الأولى على بل يحي تداولي

نعـد  يمكـن أن« ، فــ"القصـدية"التداوليين المعاصرين في أخذهم بمفهـوم و  وبذلك يلتقي الدسوقي مع أوستين 
ســب التحليــل تكقصــد الــذي هــو قرينــة تميزيــة ناجحــة، ومقبــول بمــا أنــه يــدرج مفهــوم ال هــذا التفســير تفســيراً ملائمــاً 
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)الواقع) في الواقع ( غير ثابت   



 

مــن الخــبر أن  د، لكــن القصــا لــه خــارج، وكلاهمــا يطــابق ذالــك الخــارجفــالخبر والإنشــاء كلاهمــ أساسًــا تــداوليًا صــريحاً 
  )214( .»، وليس القصد من الإنشاء ذلكيطابق ذالك الخارج

  .أفق تداوليإلى  افوالأخذ ذا المعيار ساهم في نقل التفكير اللغوي العربي من مستواه المنطقي الج
  :)215(يمكن تصوير ذلك في الشكل أدناه و  
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  الك+م       
 

 إنشاء خبر

خارجية نسبةله  له نسبة خارجية  

غير مطابق لها  مطابق لها   غير مطابق لها مطابق لها 

مقصودة) أوعدهما( ابقة المط  غير مقصودة )أوعدهما( المطابقة    



 

  
ليحــل  "الإنشــاء"و "الخــبر"في التمييــز بــين  "القصــد"الدســوقي للحاجــة إلى إدخــال مفهــوم ه ونلاحــظ هنــا تنبــ

 الخـبر والإنشـاء  فهوم تعريـفإلى م ه، و إدخالونرى أن التفاته إلى هذه الحاجة ،هالإشكال الوارد على تعريف متقدمي
  .للفرق بين الخبر والإنشاء" نظرة تداولية"يمثل 

، وهــــــو أنــــــه يفــــــترض للإنشــــــاء نســــــبة الدســــــوقيول دون الأخــــــذ بــــــرأي إشــــــكال يحــــــ هنــــــاك مــــــع ذلــــــك فــــــإن
حـــــلاً  محمـــــد بـــــن علـــــى الجرجـــــاني أقـــــترح قـــــد، و بـــــل زمـــــن الـــــتلفظ بـــــالملفوظ الإنشـــــائيخارجيـــــة هـــــي غـــــير موجـــــودة ق

ـــــــبر مـــــــن أفضـــــــل ـــــــك الإشـــــــكالا لـــــــولالح يعت ـــــــتي صـــــــبغت هـــــــذه المرحلـــــــةت لتل ـــــــك بقولـــــــه ال اء النســـــــبة فـــــــنتبا، وذل
، فالإنشـــــــاء فـــــــلا مجـــــــال أصـــــــلاً للحـــــــديث عـــــــن المطابقـــــــة، ولا عـــــــن عـــــــدمها ن ثم؛، ومـــــــ"الإنشـــــــاء"الخارجيـــــــة عـــــــن 

الـــــذي يحـــــدث نســـــبة هـــــي صـــــورة م هـــــو ـلأن المتكلــّـــ ،)يقصـــــد النســـــبة الخارجيـــــة ( ة أخـــــرى كـــــلام لـــــيس لـــــه نســـــب«
 ينْ نســـــــبة لابـــــــد لهـــــــا مـــــــن منتســـــــب ـَ ، لأن المطابقـــــــة نســـــــبة وكـــــــل تمـــــــل  المطابقـــــــة ولا عـــــــدمهايح ، ولـــــــذلك لاالكــــــــلام
يمكــــــن  و، " الإنشـــــــاء"و "  الخبـــــــر"د في التمييــــــز بــــــين جديــــــ مــــــنوبــــــذلك يعــــــود النقــــــاش ، )216(»عليهــــــا ســــــابقينْ 

  :أن يستخلص من كلام محمد بن على الجرجاني
لـــه نســـبتان واحـــدة  "الخـــبر" ، وأنّ ه نســـبة واحـــدة هـــي النســـبة الكلاميـــةبـــأن لـــ "الخـــبر"يتميـــز عـــن "الإنشـــاء"ن أ •
الناتجـــة عـــن القـــول بوجـــود نســـبة مفترضـــة  زول الإشـــكالاتتـــ، بـــذلك )قـــع في الوا"( خارجيـــة " ىوالأخـــر  "كلاميـــة"

 .ووهمية للإنشاء

بكونـه نسـبة   بكونـه نسـبة"الخـبر"يتميـز عـن " الإنشـاء"وبتعريفه يفُسح اال لبحـث معيـار آخـر؛ فقـد لاحـظ أن  •
جعلهـم يســمونه  مـا، ولعـل ذالــك عـدموإيجادهــا مـن ال) النسـبة الخارجيـة ( كلاميـة تتسـبب في إحـداث نســبة أخـرى 

  .ل المعيار تصنيفي أخر وهو التاليوهذا يجع اً وخلقاً،أي إيجاد إنشاءا؛ً

  : » ز بحسب إيجاد النسبة في الخارجيالتمي«:المعيار الثالث 

ـــزهم بـــين يفي تم وا نتقلـــذكرنـــا ســـابقًا أن البلاغيـــين العـــرب ا  اف الأول بقبـــول تصـــمـــن ا "الإنشـــاء"و "الخـــبر"ي
 -أي -الأولأن عيـار الثـاني ومبـدأ هـاتين الصـفتين المإلى  ،بعـدم قبـول ذلـك نياثـصـاف التا و، "الصـدق و الكـذب"

يقبـــل الصـــدق  لا -أي الإنشـــاء  -الثـــانيالطـــرف  و ، يطابقـــهلأن لـــه خارجـــا يطـــابق أولابقبـــول الصـــدق والكـــذب 
، خــارج لــه كلاهمــا" شــاءالإن" و "الخــبر"ـفــ؛ "القصــد"إدخــال مفهــوم  مرحلــة لاحقــة تم ، ثمخــارج لــه والكــذب لأن لا

، وهـذا المبـدأ أن يطابق ذلـك الخــارج" الإنشاء"وليس المقصود من  ،أن يطابق ذلك الخارج "الخبر"لكن المقصود من 
  .في التحليل البلاغي" التوجه التداولي" ييقو 
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 ،لك التحليـــــــــل   الــــــــذي يحــــــــول دون الأخــــــــذ بــــــــذ و -كمــــــــا وســــــــبق وأن ذكرنــــــــا  -هنــــــــاك إشــــــــكال ولكــــــــن
ــــــل زمــــــن الــــــتلفظ بــــــالملفوظ الإنشــــــائي، شــــــاء نســــــبة خارجيــــــة وهــــــي غــــــير موجــــــودة قنلإلترض أن أنــــــه يفــــــ وذلــــــك ب

ـــــه ـــــدأ القصـــــد ســـــليم في ذات ـــــل الافتراضـــــيلك ذ، غـــــير أن تلبســـــه بـــــفمب ـــــة ويُ  يضـــــرّ  التحلي عف ضْـــــبكفايتـــــه العلمي
ـــــدأ للتحليـــــل؛ فـــــابن يعقـــــوب المغـــــربي في محاولـــــة  .يـــــةز يمـــــن قيمتـــــه تمي الخـــــروج إلا أنـــــه لم يســـــتغنى عـــــن القصـــــد كمب

لام التـــــــامّ الـــــــذي يحســـــــن الكـــــــ«  فهـــــــو يــــــرى أن ،التـــــــداوليمـــــــزج بــــــين التحليـــــــل المنطقـــــــي ومــــــن هـــــــذا الإشـــــــكال 
لـــــــى أن تلـــــــك منـــــــه الدلالـــــــة ع القصـــــــدكــــــان   فـــــــإنْ ضـــــــمن نســـــــبة المســــــند إلى المســـــــند إليـــــــه، يت...الســــــكوت عليـــــــه

ـــــع ـــــه...النســـــبة حصـــــلت في الواق ـــــين معـــــنى المســـــند ومعـــــنى المســـــند إلي ـــــذلك الكـــــلام خـــــبرب  القصـــــدوإن كـــــان  ،، ف
  .)217(»به تلك النسبة فالكلام إنشاء ت جدعلى أن اللفظ وُ  ةالدلالمنه 

في المقابـل لـه وظيفـة  "الإنشـاء"، وإن وع النسبة دون التـأثير في وقوعهـاعلى وق لةالدلا "الخبر"ذلك تكون وظيفة ب و
تســـبب في وجـــدها فهـــو يلم يُ  وإنْ  ،جـــدهاو ، فهـــو يُ لفظـــةأي بعـــد الـــتلفظ بال د بـــه؛وجَـــتُ  التـــأثير في وقـــوع النســـبة بـــأنْ 

  .إيجادها
ب مــن غــير أن كــلام لا يخلــو إمــا أن يمكــن أن يحصــل للمخاطــَ:وقيــل« ، قــال مــن هــذا قريبــاً  كمــا أورد الســبكي رأيــاً 

إلا  )ب أي للمخاطــَـ(يمكـــن أن يحصـــل  ، أولامثـــل زيـــد منطلـــق، فإنـــه يمكـــن علمـــه بالمشـــاهدة: مســـتفاد مـــن المـــتكلّ يُ 
  .)218(»، فالأول الخبر والثاني الإنشاء"تضرب لا" :أو ،"ضربأ" : المتكلم نحو  بالاستفادة من

، وأن الكـلام الـذي "الخـبر"مـن دون حاجـة إلى المـتكلم هـو  -رأيـه حسـب –ب فيصبح الكلام الـذي يعلمـه المخاطـَ
النقـد، فقـد وجّـه لـه إلا أن هـذا الـرأي لم يسـلم مـن  ،"الإنشـاء"هـو فب إلا مـن المـتكلم يمكـن أن يسـتفيده المخاطـَ لا

  :النقد، فالجملة من قبيل
  ؛»أردت القيام« •

  .)219(ية، والواقع أا خبر م، فتكون حسب هذا التعريف إنشائيةعلم إلا من المتكلّ لا تُ  
يعـني الـذي قـد ( ، هـو الإمكـان العقلـيد مـن الإمكـان المـذكور في التعريـفالمـرا «بـأن النقـد  السبكي عن هـذا يرد و  

ع عليــه مــن لَــط أن يُ  ، ونحــو أردت القيــام يمكــن عقــلاً  يمُكــن" أردت القيــام"، العبــارة )وقــد لا يحصــل يحصــل في الواقــع
والظــاهر أن مــرادهم  « قــالثم ، )220(» "أضــرب زيــداً "بخــلاف ... ئن كــن عــادة بــالقرااســتفادة مــن المــتكلم ويمُ  غــير

  .)221(»بر الخ نشاء والثانيالإ، فالأول بالكلام أو بغيره إما أن يحصل في الوجود
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، إيجادهـاسـبب هـو ، أو يُ لأا لم تكن موجودة قبله، نفسه" لإنشاءا"وجدها يُ " لإنشاء ا"ـوبذلك فالنسبة الخارجية ل
  .؛ أي ليطابقها أو يخالفهاليصفها ويصورها "الخبر"، وجاء فهي موجودة قبله" الخبر"الخارجية لـ في حين النسبة

دون مُوجـــد  "الإنشـــاء"اده أن فـــم ؛يـــز عـــام بـــين الأســـلوبينيحلـــة تمراء وملاحظـــات هـــذه المر آبحســـب  كـــونفي
   ".الإنشاء " دون واصف "الخبر"بحسب التعريفات السابقة ، كما أنه و "الخبر"

  الوظــــائف التداوليــــةإلى بعـــض  التفتــــو ا، نلاحــــظ أــــم نصــــوص البلاغيـــين العــــرباستعراضــــنا لــــبعض  دبعـــو  
فيميـــزون بـــين المقامـــات المختلفـــة في  ؛تهالـــربط بـــين الخطـــاب ملابســـ، وضـــرورة االمـــتكلم" قصـــد" غـــرض أو ةكمراعـــا

  ."الاستعمال الفعلي للغة"
ر البحـــــــث اللغـــــــوي للعـــــــرب مـــــــهم في تلـــــــك المرحلـــــــة الزمنيـــــــة مـــــــن علشـــــــير إلى أن تحلـــــــينينبغـــــــي أن  إلا أنـــــــه

ــــــــة المنطقل ــــــــدخل فيهــــــــا الأدوات التحليلي ــــــــت تت ــــــــة كان ــــــــلظــــــــواهر اللغوي ــــــــة التداولي ــــــــالأدوات التحليلي ــــــــة ب ومــــــــن  ، ةي
  .الصعب الفصل بينهما، كما أنه من الصعب حصرها وجمعها

 وخـتلاف لا، وعلـى الـرغم مـن ذلـك اتلفةمخ "الإنشاء"و "الخبر"ز بين يكانت تصورات العلماء في التميكما    
  :راء فيكونبين تلك الآ ز بين الأسلوبين عن طريق التأليفيي، يمكن التمفي وجهات النظر التعدد 

 تهوالـــذي يريـــد المـــتكلم نســـبته الكلاميـــة أن تطـــابق نســـب الخطـــاب التواصـــلي المكتمـــل إفاديـــاً  هـــو «"الخـــبر" 
  . )222( » الخارجية
والـذي يريـد المـتكلم مـن نسـبته الكلاميـة أن توجـد نسـبته  الخطـاب التواصـلي المكتمـل إفاديـاً  هو« والإنشاء

   )223(»الخارجية 
ـــــــــد «"الإنشـــــــــاء "و "الخـــــــــبر"فكـــــــــل مـــــــــن  خطـــــــــاب تواصـــــــــلي مكتمـــــــــل حامـــــــــل  أي ؛»كـــــــــلام تـــــــــام مفي

 و أن، كـــــــلام كمعيـــــــار للتمييـــــــز بـــــــين الأســـــــلوبينالمـــــــتكلم وغرضـــــــه مـــــــن ال "قصـــــــد"كمـــــــا يـــــــدخل    ،"لفائـــــــدةا"ـلـــــــ
  .؛ أي يُصدقها أو يكُذاف نسبته الخارجية، والخبر يصِ وجد نسبته الخارجيةيُ  "نشاءالإ"

ــــــــة الموب ــــــــدرجاً في "الخــــــــبر"يكــــــــون  ؛معــــــــايير ســــــــيرلمــــــــع  قارن ــــــــاتالت"صــــــــنف  مُن  "الإنشــــــــاء"أمــــــــا  ،"قريري
درج ضـــــمن نــــي مـــــا "الإنشــــاء"مــــن ف بة؛عشـــــة ومتثــــير هــــا ســــيرل وهـــــي كبحثدرج ضــــمن الأصـــــناف الأخــــرى الـــــتي نــــفي
 ، ومنـــــه مـــــاألفـــــاظ والعقـــــودك  "الإيقاعيـــــات "درج ضـــــمننـــــي كـــــالأمر والنهـــــي والاســـــتفهام، ومنـــــه مـــــا  ":الأمريـــــات"
  .كالمدح والذم والتمني":البوحيات"درج ضمن ني
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، ومحاولــة تقريبهــا تفصــيلاً  و نتحــدث عــن تقســيمات العــرب لكــل مــن الخــبر والإنشــاء إجمــالاً أن  تحدث نوســ
  .من وجهة نظر المعاصريين التداولية

  
    

 :تقسيمات الخبر والإنشاء .2

"      الإنشـــاء"و "الخـــبر"للتمييـــز بـــين  الدقـــةتوصـــل العلمـــاء البلاغيـــون العـــرب إلى وضـــع معـــايير علميـــة متفاوتـــة  
، "القصـد"التصور الذي يميز بـين الأسـلوبين بمعيـار  ه البلاغة العربية في المرحلة نضجها هوستقرت عليا ا، و آخر م

ســـنحاول عــــرض بعــــض ، "منطقــــي"والثـــاني معيــــار  "تــــداولي"، فالمعيــــار الأول "إيجــــاد النســــبة الخارجيـــة"ومعيـــار 
  .لاغي العربياحل التطور الدرس البحسب مر تين،الظاهرتين الأسلوبي اتينالتقسيمات له

   :التقسيم الإجمالي  -/أ
، بصـدد تقسـيم أنـواع المخاطبـات، وهـو )هــ  339ت ( ارابي فـستطاع أبـو نصـر الافي القرن العاشر للميلاد 

، "عبـارات الفعـل"و "عبـارات القـول": همـا نن الإنسـان إلى صـنفين كبـبريأن يصنف العبارات الكلاميـة الصـادرة عـ
  :المخاطبات نوعين من اعتبار ينوبذلك بدأ  من حيث بدأ أوست

 أقوالاً؛«  •

  .)224(»بالأقوال تتم وأفعالاً   •
في الـــــنفس، والثانيـــــة يـــــراد ـــــا؛ إضـــــافة ا مـــــ، والتعبـــــير عخـــــرتـــــتم الأولى بمجـــــرد تحريـــــك الشـــــفتين للتواصـــــل مـــــع الآ

ــــــك ــــــائلاً ب علــــــى فعــــــل شــــــيء مــــــال المخاطـَـــــحمــــــ، إلى ذل قتضــــــي بــــــه والقــــــول الــــــذي يُ ....«:؛ فالفــــــارابي يصــــــرح ق
ـــه إمـــا قـــولٌ مـــا فهـــو يُ  ءٌ شـــي ـــذي يُ مـــا شـــيء ، وإمـــا فعـــلُ مـــا قتضـــي ب ـــه فعـــل شـــيء، وال ـــه نـــداء    قتضـــي ب ، مـــا فمن

النطــــــق «كمـــــا بـــــينّ أن  ،)225( »يـــــ، و كـــــفّ، وأمـــــر، ول ثّ ومنـــــه حــــــع، ومنـــــع ، منـــــن، ، وإذْ ةبـَــــلْ ومنـــــه تضـــــرع وطِ 
  .)226(» بالقول و فعل ما 

في  ســــــيرلو  ســـــتينأو الـــــذي تحـــــدث عنـــــه " ازيـالملفــــــوظ الانجـــــ"مفهـــــوم  مـــــن ارابيفـــــال وبـــــذلك يقـــــترب 
ــــــا ـــــى إنـــــه اكتشـــــاف حـــــديث مـــــن كـــــل الفلســـــفة التحليليـــــة والأبحـــــاث ا اً ، الـــــذي كثـــــير عصرن ة يـــــتداوللمـــــا يقـــــدم عل

، والــــذي يعتـــــبر مـــــن المقـــــولات التداوليـــــة المعاصـــــرة،  FORCE"القـــــوة"عنـــــه بـــــ " ، وقـــــد عـــــبر الفـــــارابيالمعاصــــرة
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أي ؛ )و يقصـــــد النـــــداء تحديـــــداً ( ،)227(» الســـــؤال عـــــن الشـــــيء قـــــوة  قـــــوة أحـــــد أنـــــواع القـــــول«وذلــــك بقولـــــه أن
مـــــن  ، وهـــــذا النـــــوع"الاســـــتفهام"، هـــــي نفســـــها المحتـــــواة في فعـــــل "النـــــداء"ة في فعـــــل المحتـــــوا "القـــــوة الانجازيـــــة"أن 

ـــــــاً  ـــــــد ال الكـــــــلام يقتضـــــــي، جواب ـــــــا سمـــــــاه أوســـــــتين رأي وـــــــذا يقـــــــارب  ارابي،فـــــــعن "  :أن مـــــــن الأفعـــــــال نوعـــــــاً ثالث
ـــــاتج  ـــــأثيري" أو "   perlocutionnaire"عـــــن القـــــولالفعـــــل الن أن ارابي فـــــاللاحـــــظ ، فقـــــد "الفعـــــل الت

، فلهـــــا جــــــوابقتضـــــي ـــــا شـــــيء مـــــا كـــــل مخاطبـــــة يُ «ويصـــــرح بـــــذلك في قولــــــه ،لكـــــل قـــــوة كلاميـــــة جوابـــــاً معينـــــاً 
شـــــاكله  ر والنهــــي ومــــاـالأمــــ النـــــداء إقبــــال أو إعــــراض، وجـــــواب التضــــرع والطِلبــــة بــــذل أو منــــع، وجـــــواب فجــــواب

  . )228(» ...إيجاب أو سلبي ، وجواب السؤال عن الشيءعـة أو معصيةطا
  :على الشكل التاليالتقسيم الإجمالي يمكن تصور و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  "الإنشاء"و "لخبر"ـالتقسيم التفصيلي ل/ ب 
غيـــــــر "و "الطلبـــــــي": هبنوعيـــــــ "الإنشـــــــاء"و "الخـــــــبر"جمـــــــالي والعـــــــام بـــــــين الإالبلاغيـــــــون بـــــــالتميز  لم يكتفـــــــي

ــــي ــــل؛ "طلب ــــة تف منهمــــاقســــموا كــــل  ؛ب ، وهــــذا مــــا ســــنحاول مناقشــــته صــــيلية جــــديرة بــــأن تبحــــثإلى أقســــام فرعي
  : في الفقرات الآتية

  : الخبر  :القسم الأول
في تقســيم الكــلام إلى ) هـــ  231ت ( لي عتــز ام المي النظــّأأورد البلاغيــون العــرب ر :  امتقســيم إبــراهيم النظــّ .1
فــرق بينهمــا بــأن صــدق الخــبر مطابقتــه لاعتقـــاد قـــد  ، و"الصــدق والكــذب"ســاس معيــار علــى أ "طلــب"و "خــبر"
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)أو الخطاب ( الكلام   

 طلبي غير طلبي 

 إنشاء خبر



 

 
ُ
 طـابق الواقـع أم طابقـهبر سـواء لم يُ المخـ ، وكـذب الخـبر عـدم مطابقتـه لاعتقـادطـابق الواقـع أم لم يطُابقـه، سواء خبرالم
)229(.  

   :تيلآويلخص مسعود صحراوي في الرسم ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ــــــــــ ؛إذن ــــــــــد النظــّـــــــــر الصـــــــــــالخب ــــــــــع أم لم برالمخــــــــــ ام هــــــــــو مــــــــــا طــــــــــابق اعتقــــــــــادادق عن ، ســــــــــواء طــــــــــابق الواق
مــــــــــن ضــــــــــرورة تصــــــــــديق اليهــــــــــودي إذا  لــــــــــك جليــــــــــا في قولــــــــــه؛ويظهــــــــــر ذ، "نظــــــــــرة تداوليــــــــــة"، وهــــــــــذه يطُابقــــــــــه

  ."الإسلام حقّ " :وتكذيبه إذا قال ،"الإسلام باطل" :قال
ق اليهـودي إذا ييلـزم عليـه مـن تصـد وجـه كمـال سـخافته مـا« مـن أنسـوقي دالنه الرأي لما بي  هذا هف إلا أن سُ 

 »، وإجماع المسلمين ينادي على ذالـك بـالبطلان والفسـاد"الإسلام حق" :وتكذيبه إذا قال ،"الإسلام باطل": قال 
)230(.  
و الكــذب الصــدق ، ف"بعــد تــداولي"في نظــره ذو  "الصــدق"ـ، فــيجــد لــه مســوغاً " امالنظــ"المــتفحص إلى رأي لكــن  

  .  المسلم يعتقدهسب ما  بحاليهودي لا يعتقدهبحسب ما  مامنظور إليه
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 طلب  خبر

 غير مطابق لاعتقاد الخبر

، ومطابق أو غير الخبر مطابق لاعتقاد
 مطابق للواقع

 صادق 

مطابق للواقع غير مطابق لاعتقاد 
 المخبر 

  غير مطابق للواقع

 كاذب

 الكلام



 

 "قيمـــــــة تداوليـــــــة"بعـــــــض اللســـــــانيين المعاصـــــــرين في تعـــــــين مـــــــن وم يـــــــشـــــــبيه بمـــــــا يحـــــــاول ال مـــــــرالأ و هـــــــذا
ـــــولاً يمكـــــن اعتبـــــار رأي النظـــــ؛ وبالتـــــالي؛ للصـــــدق ـــــاً مـــــن خـــــلال تفســـــيره  ، وام مقب لظـــــاهر ويطهـــــر هـــــذا البعـــــد جليّ

ــــة ــــهَدُ  ﴿:الكريمــــة الآي ــــكَ لرســــولهُُ وااللهُ يَشْ ــــمُ إن ــــولُ االلهِ وااللهُ يعل ــــكَ لَرَسُ ــــهَدُ إن ــــالوا نَشْ ــــافقون ق ــــاءَكَ المُن إذا جَ
 ؛)231(﴾ المُنافقِين لَكَاذِبوُنَ  إن  

الصـلاة والسـلام  هعليـمحمـد  ، مـع أنـه مطـابق للواقـع فـالنبي "نَشْـهدُ إنـكَ لَرسُـولُ االلهِ  :"أكد االله تعالى كذم في قولهم
  . )232(مطابقة الواقع لما صح هذا " الصدق"رسول االله حقيقةً، فلو كان 

ـــــازاني أن  إلا ـــــول النظـــــ التفت ـــــرد ق ـــــة الســـــابقة أـــــم كـــــاذبون في  امي ـــــه أن معـــــنى الآي ـــــك بقول مـــــرة أخـــــرى، وذل
ــــــاً  اً يتضــــــمن خــــــبر  فهــــــو »دُ هَ شْــــــنَ  «:فيهــــــا؛ إذ التكــــــذيب راجــــــع إلى قــــــولهمهم الشــــــهادة وادعــــــائ  ، ولــــــيس إلىكاذب

 بشــــــهادة  إن ...هــــــذه عــــــن صــــــميم القلــــــب وخلــــــوص اعتقــــــاد موهــــــو أن شــــــهاد ؛»االله  ولُ لرسُــــــ إنــــــكَ  «: قــــــولهم
 فواههم مــــــاأ الــــــذين يقولــــــون بــــــينالمنــــــافق وم ، ولا شــــــك أنــــــه غــــــير مطــــــابق للواقــــــع لكــــــم والجملــــــة الاسميــــــةلاّ الــــــ و

  .)233( ليس في قلوم
، ام إلى عناصــــــر معينــــــةالتفتــــــازاني علــــــى النظــــــ ادة قــــــراءة وتفكيــــــك ردّ إعــــــ نحــــــاوللتتضــــــح وجهــــــة رأي كــــــل منهمــــــا 

  :لتبينّ وجه الصواب بين هذين الرأيين؛ كالآتي
ــــــه يجعــــــل تكــــــذيب القــــــرآن منصــــــباً الظــــــاهر مــــــن كــــــلام التفتــــــازاني  − ــــــولهم   أن  ؛»دُ هَ شْــــــنَ  «علــــــى ق

متعلــــــــق " شــــــــهدن"لفعــــــــل لكــــــــن ا، »االله  ولُ لرسُــــــــ إنــــــــكَ  «:وبــــــــين متعلقاتــــــــه "دُ هَ شْــــــــنَ "فقــــــــد فصــــــــل بــــــــين الفعــــــــل 
ـــــالربط بينـــــه وبـــــين بـــــاقي الجملـــــة؛، ولا يكتمـــــل المعـــــنى إومـــــرتبط ـــــا» االله ولُ لرسُـــــ إنـــــكَ «بجملـــــة عـــــدم وبالتـــــالي  لا ب

 .»االله  ولُ لرسُ  إنكَ  دُ هَ شْ نَ   «تكذيب القرآن في شهادم كاملة يكون إذن  إمكانية الفصل بينهما؛

 ، ففصـل)234(»إنشـاء لا خـبر"  دُ هَ شْـنَ "  :إنَ قـولهم« :ثم عقب التفتازاني على كلام النظام بقوله  −
أسـلوب إنشـائي، لأـا نسـبة كلاميـة " نشْـهدُ :"بين  شطري الجملة ممـا أدى إلى التمييـز بـين أسـلوبين مختلفـين؛ فعبـارة

و الإتيـــان ـــا علـــى وجههـــا، باعتبارهـــا إيقاعـــاً لفعـــل  " الشـــهادة"يقُصـــد ـــا أن توُجـــد نســـبة خارجيـــة؛و هـــي إنشـــاء 
 :أخرى قام بتفكيك العبارة إلى ةلامي معينّ قبل كلام المتكلم، وبعبار ك

  ؛»االله  ولُ لرسُ  إنكَ  « :؛ وهو"محتوى القضوي" •
  .»دُ هَ شْ نَ  «" :)  واسم المحتوى القصوى أو ( "مضمون المطابقة للقوة الانجازية"وبين  •
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  .وصف وتقرير لواقع معين الأ، "خبر"فهي  يت وحدها؛إذا ما روع» االله  ولُ لرسُ  إنكَ  «:وعبارة
  : ؛ أي هناك ثلاث نسبالملاحظ أن النسبة في هذه العلاقة ثلاثية الأبعاد  −

 .»االله  ولُ لرسُ  إنكَ  «:النسبة الكلامية )1

 .)ي النسبة المرجعية أو الإحالية أ( نسبة خارجية في الواقع ال )2

  .النسبة النفسية أو الذهنية )3
، علــى الــرغم )يــة أو النفســية النســبة الذهن( لا تطــابق مــا هــو في نفوســهم ) النســبة الكلاميــة( تهم لســنأدم بافشــه

  .)النسبة الخارجية المرجعية ( ها من مطابقت
  :)235(تضح هذا أكثر بالرسم التاليي أن ويمكن

  
  
    
  
  
  

وذلــــــك أن  ،قــــــعفي حالــــــة تطــــــابق مــــــع النســــــبة الخارجيــــــة في الوا» االله  ولُ لرسُــــــ إنــــــكَ  دُ هَ شْــــــنَ   «:النســــــبة الكلاميــــــة
 ضفي علاقـــــــة تنـــــــاق ؛أو هـــــــي ؛تطـــــــابق هـــــــذه النســـــــبة لا ، إلا أنّ حقًـــــــا) ص(االله الواقـــــــع يشـــــــهد أن محمـــــــد رســـــــول 

ـــــــافقينمـــــــع ال ـــــــة في نفـــــــوس المن ـــــــازانينســـــــبة الخارجي ـــــــول التفت ـــــــت ق ـــــــك يثب ـــــــ«:، وذل ـــــــون ب ـــــــيس في  فواههم مـــــــاأيقول ل
  .»قلوم
، وإذا كـان حكايـة "إنشـاء"فهـو  "الشهادة"لفعل  إيقاعًاان ، فإذا ك"الإنشائية"و "الخبرية"فالجملة تتأرجح بين إذن؛ 

  ."خبر"عن فعل وقع في الماضي فهو 
ـــــى الجـــــاحظ .2  "الصـــــادق "الـــــذي يوصـــــف بــــــ" الخـــــبر"أن يـــــرى الجـــــاحظ   :تقســـــيم منســـــوب إل
إذا كـــــان غــــــير " الكـــــاذب"، ويوصـــــف بــــــغـــــير مطـــــابق مـــــع اعتقـــــاد صـــــاحبه أنـــــه ؛للواقـــــع يكـــــون مطابقـــــاً  هـــــو مـــــا

  .)236(ع اعتقاد صاحبه أنه غير مطابقمطابق للواقع م
  :)237(الي يبينّ تقسيم الخبر عند الجاحظ والرسم الت
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 "نشهد إنك لرسول ":النسبة الكلامية 
 االله

تطابق لا   تطابق 

في (النسبة الخارجية الذهنية
) )النفس  

)في الواقع( النسبة الخارجية المرجعية  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  :يكون لدينا ؛بالتالي
 .اعتقاد المتكلم بأنه مطابق +للواقع  كان مطابقاً   ما: هو  "الخبر الصادق" •

  .تقاد المتكلم بأنه غير مطابقاع+ ما كان غير مطابق للواقع : هو" الخبر الكاذب" •
  : وينتج نوع أخر من الأخبار؛ هو 

  : وهو صنفان" الخبر الذي ليس صادقاً ولا كاذباً " •
 .اعتقادهأو بدون  سواء مع اعتقاد المتكلم أنه غير مطابق ؛هو المطابق للواقع- 1

  .أو بدون اعتقادهالمتكلم أنه مطابق  سواء مع اعتقاد ؛هو غير مطابق للواقع- 2
  : هما" الكذب"أو  "الخبر" ذلك يحتكم الجاحظين في الحكم على صدق وفي

 مطابقة الواقع؛ •

  .)أو قصده ( المخبر  و اعتقاد •
وهو ـذا متـأثر  »كاذب الصادق ولا الغير «"برالخ"؛ وهوالأخبارمن  أضاف الجاحظ نوعًا أو صنفًا ثالثاًوبذلك   

؛ إلا أن »اعتقــاد المــتكلم وقصــده «:الــتي هــي" لقرينــة التداوليــةا"ام المعتــزلي، وذلــك باعتمــاده  علــى بــرأي النظــ

 مطابق للواقع غير مطابق للواقع 

قمع اعتبار أنه مطاب  

 مع اعتقاد أنه غير مطابق 

 بدون اعتقاد بدون اعتقاد
 

 مع اعتقاد أنه غير مطابق

 مع اعتبار أنه مطابق
 

 الخبر



 

قــول انــون أو في خبريــة الكــلام، فــإن  نســلم بــأن للقصــد وللشــعور مــدخلاً  لا و «:هــذا الــرأي بقولــهرد يــ التفتــازاني
  .)238(»ضروري ولا يعرف بينهما واسطة  اً كلام ليس بإنشاء فيكون خبر   "زيد قائم": النائم أو الساهي

الـذي  » شـرط الصـراحة «؛ وهـومعيار سـيرلأو يقارب  يشبه  »اعتقاد المتكلم وقصده  «عيار الجاحظ مو  
حــين  الســبكي و ســوقيدة التداوليــة بالؤيــفي هــذه الر ، كمــا يلتقــي الجــاحظ "الأفعــال المتضــمنة في القــول "صــنف بــه 

  ."الإنشاء"و"الخبر "المتكلم في التمييز بين  "قصد"أدرجا 

  :الإنشاء :القسم الثاني
  ":غير طلبي"و " طلبي: "قسم البلاغيون كما وسبق وأن ذكرنا إلى

 :واهر أسلوبية متعددة، نعرضها في مايليظيشتمل هذا الضرب عندهم :الإنشاء الطلبي .1

   :الأمر والدعاء والالتماس -
فــــإن  ممــــا تعــــارف عليــــه البلاغيــــون وغــــيرهم في تقســــيم الطلــــب بحســــب منزلــــة المــــتكلم بالنســــبة للمخاطــــب، 

مــع " دعــاءاً "مــع تســاويهما ويكــون " التماســا"مــع اســتعلاء المــتكلم علــى المخاطــب، ويكــون" أمــر"، يكــون "الطلــب"
  .)239(خضوع المتكلم

  .بإذ تراعي علاقة المتكلم بالمخاطَ  ؛"التوجه التداولي" "نشاء الطلبيالإ"ـويصور هذا التقسيم ل
  
  
  
  
  

 الشـــــــــــــروط المعـــــــــــــدة"ف هـــــــــــــو مـــــــــــــن جهـــــــــــــة فـــــــــــــإن هـــــــــــــذا الاخـــــــــــــتلا معـــــــــــــايير ســـــــــــــيرلوبحســـــــــــــب   
préparatoire conditions ."  

ميـــــــــــد إلى جنـــــــــــدي بســـــــــــيط طلـــــــــــب الصـــــــــــادر مـــــــــــن عســـــــــــكري برتبـــــــــــة عالبمثـــــــــــال ســـــــــــيرل وقـــــــــــد أوضـــــــــــح 
، ر مـــــــــن مـــــــــتكلم أعلـــــــــى درجـــــــــة مـــــــــن المخاطـــــــــبلأنـــــــــه صـــــــــادوالـــــــــذي لـــــــــن يكـــــــــون إلا أمـــــــــراً  ،بتنظيـــــــــف الغرفـــــــــة

أو  "طلـــــــــــب"بـــــــــــل هـــــــــــو أمـــــــــــرا؛ً  دي البســـــــــــيط إلى العميـــــــــــد لم يكـــــــــــنفي حـــــــــــين أن نفـــــــــــس الطلـــــــــــب مـــــــــــن الجنـــــــــــ
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الطلب    

لتماس ا أمر   دعاء 



 

ــــــــــاً ناشــــــــــئاً  فيســــــــــيرل يشــــــــــترط  «؛ فـــــــــــ"رجــــــــــاء"أو  "قــــــــــتراحا" عــــــــــن كــــــــــل تحقــــــــــق الأمــــــــــر الإداري أن يكــــــــــون طلب
  )240(.»ستعلاء و الا من العلو

أو " صـيغة الأمـر"أغراض تواصلية، ووظائف خطابية تـؤدي بــ" الالتماس"و " الدعاء"ينبغي أن يشير إلى أن كلاً من 
  .)241(»خروج الأسلوب عن مقتضى الظاهرة«تضى قاعدة  على مق" صيغة النهي"

  :الأمر والنهي -
طلــــــب فعــــــل «  هــــــو بكونــــــه مختصــــــاًً◌ بمــــــا" الأمــــــر"التعريــــــف  يعــــــرض الدســــــوقي مناقشــــــة في هــــــذا الصــــــدد 

  :مما يثير الإشكال الآتي ؛ ؛"النهي"؛ وكذا التعريف نفسه لـ»غير الكف
  : لجملة التاليةفماذا عن ا" طلب فعل غير كف"هو  "الأمر"ا كان ذإ •

  ."عن القتلأكفف " −
  :لآتيعن القتل يكون بالملفوظ ا "النهي"، لأن "أمر"فالظاهر أا 

  . "تقتل لا" −
ـــــــــل  أكفـــــــــف(لكـــــــــن الجملـــــــــة الأولى  ـــــــــتي هـــــــــي  ؛)عـــــــــن القت ـــــــــد" الأمـــــــــر"وال ـــــــــذي  وتب ـــــــــف ال خارجـــــــــة عـــــــــن التعري

  ". كفّ  وهطلب لفعل "فهي ؛ "طلب فعل غير كف": على" الأمر"يقصر 
ـــــه "طلـــــب فعـــــل غـــــير كـــــف "أن قـــــولهم  ؛ن هـــــذا الإشـــــكالالجـــــواب عـــــو ـــــراد ب طلـــــب فعـــــل غـــــير كـــــف عـــــن  «ي

  : في الجملة الأولى؛ يتضح" الطلب"بتحليل ؛ و صيغة الأمر؛ أي )242( »الفعل المأخوذ منه الصيغة
 ." فّ كُ :"هو" صيغة الأمر" هأن الفعل المأخوذ من .1

وعليــه فــإن الشــرط  ؛"صــيغة الأمــر"لمــأخوذ منــه ،  وهــو غــير الفعــل ا"القتــل"أن الفعــل المطلــوب الكــف عنــه هــو  .2
  .كور ينطبق هنا فتكون الجملة أمراً المذ 
وعليــه فـإن الشــرط المـذكور غــير  ؛، وهــو غـير مــأخوذ منـه صــيغة الأمـر"قتـل"الفعـل هــو  ؛"لتــتق لا": الجملـة الثانيـةفي 

  )243(.»؛ فتكون الجملة ياً مستوفى هنا
ـــــد ا  ـــــونوق صـــــيغ "لا ســـــيما و  ،ارب بصـــــيغ الأســـــاليب الإنشـــــائية عمومًـــــكـــــذا النحـــــاة العـــــو   ؛هـــــتم البلاغي

 ،، وبمـــــا تحملـــــه الصـــــيغتان مـــــن دلالات وإفــــــاداتأظهـــــر في الدلالـــــة علــــــى الإنشـــــائية باعتبارهمـــــا "النهـــــي"و "الأمـــــر
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كـــــالأذن "    ( الأصـــــليةالأفعـــــال الكلاميـــــة "منبثقـــــة عـــــن "  أفعـــــال متضـــــنمة فـــــي أقـــــوال"منهـــــا اســـــتنبطوا كمـــــا 
   .، وسنحاول مناقشة هذه الأفعال المنبثقة  عنها لاحقا...)والإباحة والكراهة

نــَا  ﴿:تعــالى لمـريم في قولـه صـيغة الأمـر  ؛مثـل ؛صـيغة فعــل الأمـر -:هـيصـيغ  "لأمـرا"لــو  فَكُلِـي و اَشْـرَبِي وقَــري عَيـْ
  .)244( ﴾فإَما تَـرَيِن مِنَ البَشَرِ أَحَدَا فَـقُولِي إِني نَذَرْتُ لِرحْمَن صَوْمَا 

، وقولـــــه )245(﴾ فَـلْيـَعْبــُـــدُوا رَب هَــــذَا البـَيْــــتِ  ﴿؛ مــــثلا؛ كقولــــه تعــــالىالفعــــل المضــــارع المقتــــرن بـــــلام الأمــــر- 
  .)246( ﴾ ليُِـنْفِق ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزْقهُُ فَـلْينُفِق مِما آتاَهُ االله ﴿:تعالى

  .)247( ﴾ وباِلوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  ﴿:قوله تعالىك ؛المصدر النائب عن فعل الأمر -
   ".أكفف" :بمعنى "مه"و ،"أسكت" :بمعنى "هص": نحو  ؛أسماء الأفعال والأصوات-

؛ الداخلـة علـى الفعـل المضــارع،  "لا الناهيـة:" حسـب  رأي السـكاكي وغـيره حــرف واحـد هـو" النهـي"أمـا لــ 
، ثم تحمـــل عليـــه مجازتـــه، مـــن الالتمـــاس والـــدعاء صـــرحوا بـــأن النهـــي فيهـــا أصـــالة«، كمـــا»لا تفعـــل«: كمثـــل قولـــك 

" أفعــال متضـمنة في القــول"، أمـا البقيــة فهـي "فعــل كلامـي أصــلي"فيهــا هـو " النهـي"والتهديـد والإنشـاء، ونعتقــد أن 
  .)248(» منبثقة عن الأصل

وإن   ،ي التنبيــهأ ؛"الإنشــاء غــير طلــبي"أو مــن " الطلــبيالإنشــاء "في اعتبــاره مــن  العلمــاء ممــا اختلــف :الاســتفهام -
  . "الإنشاء الطلبي"كان عند الأغلب من 

إلى ) أي يطلـب بــه شـيء مــا (قتضـى بــه شـيء مــام القـول الــذي يُ قســأنـه  ، قــد رأينـا ســابقاً  ارابيفـوممـن تحـدث فيــه ال
  : نوعين

 . »إما قول ما : يقُتضى به«  •

، ومنــه عنَــ، ومَ نوإذْ  ،ةبَــلْ طِ و  ،ومنــه تضــرع ،فمنــه نــداء ،قتضــى بــه فعــل شــيء مــاوالــذي يُ  ،وإمــا فعــل شــيء مــا « •
  .)249(» ، وي ، وكف، وأمرحثّ 

فحـــــــــوى "أو هــــــــو طبيعــــــــة  ؛"الطلبيــــــــات" بــــــــاقيعــــــــن  "الاســــــــتفهام" ارابيفــــــــالمعيــــــــار الــــــــذي فــــــــرق بــــــــه الو 
كـــــــان " فعـــــــل شـــــــيء مـــــــا"المطلـــــــوب  ، وإن كـــــــان"اســـــــتفهاماً "كـــــــان    "قـــــــولاً "، فـــــــإن كـــــــان المطلـــــــوب "المطلـــــــوب
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ـــــه قـــــول مـــــا مـــــا يُ «هـــــو الـــــذي سمـــــاه  "ســـــتفهامالا"ـفـــــأو غـــــير ذلـــــك؛ " أمـــــراً "الطلـــــب  ـــــواع أمـــــا  ،»قتضـــــى ب بـــــاقي أن
  .»يقتضى له فعل شيء ما ما«اه سمّ ف..."عنم"و "إذن"و "رعضت"و "نداء"من  "الطلب"

ـــــــداء ارابي الاســـــــتفهامفـــــــال كمـــــــا جعـــــــل ـــــــا للن ـــــــرر أن مكافئً ـــــــدما ق ـــــــك عن ـــــــواع القـــــــول  «، وذل ـــــــوة أحـــــــد أن ق
ــــــة"أي أن  ؛»الشــــــيء قــــــوة الســــــؤال عــــــن) ويقصــــــد  النــــــداء تحديــــــداً ( ــــــداء"المحتــــــواة في فعــــــل  "القــــــوة الانجازي  "الن

ء عنـــــده أن كـــــل منهمـــــا يقتضـــــي الجـــــامع بـــــين الاســـــتفهام والنـــــدا«؛ فــــــ"الاســـــتفهام"هـــــي نفســـــها المحتـــــواة في الفعـــــل 
  .)250( » أنواع الطلب الأخرى تقتضي جواباً فعلياً  ، وجواباً قولياً على الأرجح

  : "تصديقطلب "و "تصورطلب ": إلى قسمين الاستفهام "وقد قسم البلاغيون 
   ؛واحد في العقل بسيطاً، أي له طرف هو طلب حصول الشيء: الأول

   .ولكن نوع أداة تختص به وتؤدي معناهأن له الطرفان، أي نسبة بين الشيئين؛ وهو طلب حصول : لثانياو 
  : من أدوات الاستفهام

  : معًاويطلب ا التصور والتصديق "  الهمزة" *
  :؛ قولهم)طلب تعيين المفرد (لاا على الطلب التصور من دلاف -
  أدبس في الإناء أم العسل ؟  •
   :؛ مثاله)أي طلب تعيين النسبة (ومن دلالتها على طلب التصديق - 
  ؛)251(﴾وَ يَسْتَنبِئُونَكَ أَحقٌ هُوَ ﴿ :قوله تعالى •

  .ريد النفيإن أُ  "لا "بـ و ،ثباتالإريد ن أُ إ "نعم "بـ حينئذويكون الجواب 
كقولـه ) الموجـود في الجملـة  أي عـن الإسـناد( بالهمزة المقرونـة بـالنفي عـن المضـمون الجملـة  "الاستفهام"أما إذا كان 

ــالُوا بَـلَــى ...﴿:تعــالى ــربِكُمْ قَ ــمْ ن ـُقــال أَ  ﴿:، و قولــه تعــالى)252(﴾ ... ألسْــتُ بِ ــرَ لَ ــفِ  كَ بِ ــبِ ا ولَ يــدً لِ وَ  اينَ ــفِ  تَ ثْ ــينَ  نْ ا مِ
  .)253(﴾ ينَ نِ سِ  كَ رِ مْ عُ 

بلـــــى : اقـــــتص منـــــه، لأن معـــــنى الجملـــــة» بلـــــى «ألســـــت القائـــــل؟؛ فـــــإن أجـــــاب: ؛ إذا قـــــال القاضـــــي للمـــــتهممـــــثلا
  )254(.ت القاتلنعم لس: ؛ لأن معنى الإجابةأهبر  »نعم «:أنا القاتل، وإن أجاب

                                                 
  .112:مسعود صحراوي، التداولية عند العرب، ص -  250
  .53:سورة يونس، الآية -  251
  .172:، الآيةالأعراف سورة- 252

             .18: ية الآ الشعراء - 253

  .158/159:عبده قليقلة، البلاغة الاصطلاحية، ص:ينظر-  254



 

عـن  "هـل "، وتختلـف)ين أي طلـب تعيـين النسـبة بـين الشـيئ (يطلب ا التصـديق فقـط وهي أداة استفهام :  هل *
   .حيتها للدخول على الإثبات والنفيالهمزة في عدم صلا
ـــــــــــ لم يكــــــــــن  «حــــــــــتى وإن  ــــــــــالهمزة أو ب ــــــــــين الاســــــــــتفهام  ب ــــــــــرق ب الأدوات  مــــــــــنأو غيرهــــــــــا  "هــــــــــل"ثمــــــــــة ف

يكــــــــون  "التصــــــــور"، وهــــــــو يتمثــــــــل في رأينــــــــا أنــــــــه في تصــــــــور والتصــــــــديق فرقــــــــاً أن بــــــــين ال  حالاســــــــتفهامية فــــــــالراج
فيجــــــب أن يكــــــون لــــــدى  "التصــــــديق"، أمــــــا في ذهن مــــــن أي فكــــــرة حــــــول المســــــتفهم عنــــــهلي الــــــالمـــــتكلم فيــــــه خــــــا

ـــــد الموضـــــوع المســـــتفهم عنـــــه، وعـــــن المـــــتكلم فكـــــرة مســـــبقة  الشـــــروط : معيـــــار أسمـــــاه ســـــيرل ج ذلـــــك ضـــــمن مـــــار ين
  .)préparatoire condition " «)255 "ةالمعدّ 

  :النداء  -
بـه مـن الـذي  )طلب أي يُ  (ن النداء يقتضي إ « :ارابي يقولالفثل م "الإنشاء الطلبي"من  "النداء"أغلبهم أن  ىرأ 
  .)256(» منتظرا لما يخاطبه به بعد النداء ودي الإقبال بسمعه وذهنه على الذي ناداهنُ 

   :التمني  -
ــــــــــــه المــــــــــــتكلم مــــــــــــا هــــــــــــو و ــــــــــــب في ــــــــــــهــــــــــــو ممت الأســــــــــــلوب الإنشــــــــــــائي الــــــــــــذي يطل ــــــــــــوعن  -، وهــــــــــــوع الوق

فيـــــــــه مـــــــــع حكـــــــــم العقـــــــــل  لواقـــــــــع فيمـــــــــا مضـــــــــى واقعيـــــــــاً كـــــــــون غـــــــــير ا  أن تطلـــــــــب « -حســـــــــب رأي الســـــــــكاكي
  .)257(»متناعهبا

 طلـــــــــــب الحصــــــــــول الشـــــــــــيء ســـــــــــواء كـــــــــــان ممكنـــــــــــاً وممتنعـــــــــــاً « بأنـــــــــــه يصـــــــــــرح الشـــــــــــريف الجرجـــــــــــانيكمــــــــــا   
«)258(.  

، وقــد أثــار هــذا التعريـــف )259(»طلــب الحصــول شـــيء علــى ســبيل المحبــة  « بأنــه "التمــني"وعــرف التفتــازاني 
ر لـو أمَـ ؛ مـثلاً؛سـبيل المحبـةحصـول شـيء علـى " التمـني"من الطلبيـات غـير يمكن أن يطلب  إشكالاً، وذلك لأنه

  .دق عليه أنه طلب على سبيل المحبةضار الماء فإن هذا الأمر يصان خادمه بإحالعطشّ 
دون " التمــني"هــي شــرط في  "المحبــة"ر هــذا التعريــف بــأن المــراد هــو أن وفي ســبيل الــرد علــى الاعــتراض فسّــ

ت يكــون ، ففــي جميــع الطلبيــافي الحصــول المتمــنى "نفــي الطماعيــة" الشــرط شــرط أخــر هــو هــذا ، وأضــيف إلىغــيره
 ، وهــذا هــو معيــار الســكاكيفهــو يــائس مــن حصــوله" التمــني"، أمــا في حصــول المطلــوبأي محتمــل الطالـب طامعًــا؛ 
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الشـيء  طلـب حصـول« :هـو"لتمـنيا"ـيصـبح التعريـف الأكمـل لـ ، وبـذلك)تعريفـه السـابق ويتضح ذلك من (للتمني 
  ) 260(.»بشرط المحبة ونفي الطماعية في حصول ذلك الشيء

، يلخصـها الرسـم الأصـلي خمسـة" الإنشـاء الطلـبي"وفي الأخير نلخص إلى أن جمهور العلماء يتفق علـى أن أسـاليب 
  : )261( التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
إلى » مقتضـى دلالاـا الظـاهرة« عن ونشير هنا أيضا؛ إلى أن هذه الصيغ الأسلوبية الأساسية الخمسة تخرج 

" أفعـال متضـمنة فـي القـول" تواصلية بحسب ما يقتضيه المقـام؛ أي إلى مـا يعـرف بــ) معلومات ( أغراض وإفادات 
  ".التهديد"، أو "الالتماس"أو " الدعاء: "بتعبير التداوليين ؛ فالأمر مثلاً؛  قد يخرج إلى 

  : الإنشاء غير الطلبي .2
يســتلزم مطلوبــاً غــير حاصــل وقــت  ، فهــو لاالــذي لا طلــب فيــهمــن الأســلوب الإنشــائي و  وهــو النــوع الثــاني

 "اءالرجـــصـــيغ المقاربـــة و "بالإضـــافة إلى  ،"الـــذم"و "المـــدح"و"التعجـــب "، و"القســـم"و "الترجـــي"أنـــواع  الطلـــب، وهـــو
أو وأراء العلمـاء  ،يةستعراض أهم تلك الظواهر الأسـلوب، وسنقوم باختلاف بينهم في بعضهاعلى ا" لفاظ العقودأ"و

   .العرب فيهاالبلاغيين 
: ويقــــــال لــــــه....أو مكروهــــــا...طمــــــع:ترقــــــب حصــــــول الشــــــيء ســــــواء كــــــان محبوبــــــاً، ويقــــــال لــــــه «هــــــو: الترجــــــي -

إنــــــه إنشــــــاء  «:، وكــــــذلك قــــــال محمــــــد بــــــن علــــــى الجرجــــــانيلــــــه حســــــب تحديــــــد الدســــــوقي هــــــذاو  ؛)262(»إشــــــفاق 
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 أنواع الإنشاء الطلبي 
) غير حاصل وقت الطلب ما يستدعى مطلوبا ً (  

 

 الأمر 

ي هالن  

 النداء 
 الاستفهام 

 التمني 



 

في  لا يطمـــــع "نى تمـــــالم"أن  ؛ هـــــو"الترجـــــي"و "التمـــــني"، والفـــــرق الجـــــوهري بـــــين )263( »مـــــا إمكـــــان حـــــدوث أمـــــرٍ 
ـــــه يكـــــون  "الترجـــــي"وأن  ،الأمـــــر المحبـــــوب فقـــــطيكـــــون في  "التمـــــني"خـــــر هـــــو أن الآوالفـــــرق  ،حصـــــوله وإمكان

  )264(. المحبوب والمكروه معاً في 
 "يو ضــــالمحتــــوى الق"معــــايير ســــيرل في شــــروط بحســــب   "الترجــــي"و "التمــــني"بــــين ون الفــــرق يكــــوبــــذلك 

   ؛هو قضية غير ممكنة في نظر المتكلم       "التمني"في  يو ضتوى القفالمح
   .هو قضية ممكنة       " الترجي"وفي 

  . ء غداً ليتك تجي )أ( :ففي المثال
  .لعلك تجيء غداً  )ب(           

   .يو ضتحقق المحتوى الق استحالةالمتكلم يعتقد ):أ( في
  .تحققه إمكان المتكلم يعتقد): ب( في و
  : "شرط الصراحة"هو ؛ -لير معايير س حسب - تلفان  في معيار ثانيخ و
  .قد يكون محبوباً وقد يكون غير محبوب" الترجي"، وفي للمتكلم محبوب "التمني"في  "يو ضالمحتوى الق"ـف

   :م التعجب والمدح والذّ 
  :ن؛ هماوله صيغتان قياسيتا ،)265(بأنه انفعال يحدث في النفس عما خفي سببه "التعجب" افو عرّ 

  !ما أجمل السماء : ؛ نحو!ما أفعله  -
  !أجمل بالسماء: ؛ نحو!ل به أفعِ  -

ــــوكل ــــان تعــــبر عــــن شــــعور انفعــــالي ينتــــاب نفــــت ــــه أن يكــــون  تعجــــبشــــترط المــــبرد في الماوقــــد  س المــــتكلم،ا الجملت من
كـــــــن لم ي" معـــــــه": و لـــــــولا قولـــــــك! معـــــــه مـــــــا أحســـــــن زيـــــــداً و رجـــــــلاً : فنقـــــــول منـــــــه« معرفـــــــة أو نكـــــــرة مخصوصـــــــة 

لأنــــه  لــــيس هــــذا ممــــا يفيــــد بــــه الســــامع شــــيئاً ، فبــــالتنوين! أحســــن رجــــلاً ا مــــ: ت، وذلــــك أنــــك إذا قلــــللكــــلام معــــنى
وهــــو أهــــم ميــــزة  الإفــــادةهنــــا إلى  "بردالمــــ"ويشــــير ، )266(»كر أن يكــــون في النــــاس مــــن هــــو كــــذا الكثــــير نتســــي لا

  ."مبدأ تداولي" ا، إضافة إلى أءشانفي الإ
  : ان يمثلهما على التوالي الملفوظانما أسلوبان إنشائيفه "الذم"و "المدح"أما 

 .»عم الرجل زيد نِ « •
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  .»بئس الرجل زيد «  •
عــم الرجــل نِ "أنــك إذا تلفظــت بجملــة  « هــو يــرى، فخبريتهمــا و "مالــذّ "و "المــدح"إنشــائية  "الإســترباذي"وقــد نــاقش 

 مطابقـة الخـارج في أحـد الأزمنـة الثلاثـة، مقصـوداً  في لفظ، وليس المدح موجوداً دثه ذا الالمدح وتحُْ  ئشنفإنما ت "زيد 
   )267(»هذا الكلام إياه حتى يكون خبراً 

الأعـــــــــــرابي لمـــــــــــن بشـــــــــــره بمولـــــــــــودة  ، في قـــــــــــول"المـــــــــــدح"إشـــــــــــكالية إنشـــــــــــائية  "يذالإســـــــــــتربا"وقـــــــــــد نـــــــــــاقش 
   ؛»واالله ماهي بنعم المولودة « :فقال الأعرابي؛ »نعم المولودة «:قائلاً 

بحصـولها في ، بل هو إخبار بأن الجـودة الـتي حكـم عراب ليس تكذيبًا للقائل في المدحالأ أن ردّ «ي ذوذكره الإستربا 
  .)268(»الخارج ليست بحاصلة

م يكــون ذّ " مالــذّ "علــى بقيــاس ذلــك ، يكــون علــى جودتــه الحاصــلة في الخــارج دح الشــيءمــيكــون  ؛وبــذلك
ة أو الـــرداءة الـــواقعين في وصـــف تلـــك الجـــود لـــيس "مالـــذّ "و "المـــدح"ودور المـــتكلم في ة فيـــه في الخـــارج، الشـــيء رداء

، يمكـن بتطبيـق معـايير سـيرل أن "مالـذّ "في  »تقبـيح قـبح زيـد «، و"المـدح"في »تحسين حسـن زيـد  «الخارج؛ وإنما هو
  .لكل من المدح والذم) أو معدين (تحضيرين شرطين  نعتبر هذين الأمرين

  : التكثير و م سَ القَ 
) هـــــــــ79ت (إلا أن التفتــــــــازاني فهم في ذلــــــــك؛تلامـــــــع اخــــــــ" طلــــــــبيالإنشــــــــاء ال"ضــــــــمن  "القَسَــــــــم"نف صُـــــــ

لخلفيــــــــة في تصــــــــنيف القســــــــم ا «و) هـــــــــ 739ت ( الخطيــــــــب القــــــــزويني وكــــــــذلك  "الإنشــــــــاء الطلــــــــبي"مــــــــن  عــــــــده
: ، وأدواتــــــه هــــــييعتقــــــده للتعبــــــير عــــــن صــــــحة مــــــا يمينــــــاً  ينشــــــئملاحظــــــة أن المــــــتكلم  هــــــي ،ضــــــمن هــــــذا الضــــــرب

  .)269 (»...لاموال ،، والتاءالباء، والواو
، كــــــم الخبريــــــة  ، أوربّ :  ســــــتعملاً مــــــن شــــــيء، مُ  لعــــــددٍ  اســــــتكثاراً المــــــتكلم  ئفهــــــو أن ينشــــــ" التكثيــــــر"أمــــــا 

لأنـــــــه في نفـــــــس المـــــــتكلم ولـــــــيس لـــــــه وجـــــــود في الخـــــــارج حـــــــتى يحتمـــــــل  إنشـــــــاء "التكثـــــــير"و ، للتعبـــــــير عـــــــن الكـــــــم
  :ثالهوم؛ الصدق والكذب

  »ديعن كم رجلٍ « •

• » 270( »فقير عفيف رب(  
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إنشـاء مقابـل " المـدح"لكـن لمـا كـان  ،ن أفعـال كلاميـةو أوستين مـتعرض له سيرل فيما   "التكثير"بل يقا ما لا يوجد
خبــــار إنشــــاء مقابــــل للإ" التكثــــير"عتبــــار يمكــــن ا" الــــرداءة"ـخبــــار بــــإنشــــاء مقابــــل للإ" مالــــذّ "، و"الجــــودة"ـخبــــار بــــللإ
اً علــى هــذا القيــاس لــق بــالكم وبنــاءإنشــاء متعتعلقــين بــالكيف و التكثــير م فيكــون المــدح والــذم إنشــائين «"الكثــرة"ـبــ

   )271(.»نستطيع اعتبار اعتقاد المتكلم بكثرة الشيء شرطاً تحضيرياً، أو شرط صراحة لتكثير الشيء
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:الفصل الثاني  
:البعد التداولي في بلاغة السكاكي  

:تمهيد  
 المبحث الأول: عناصر التداول في البلاغة عند السكاكي:

 المتكلم −

 السامع −

  المقام −
 المبحث الثاني: الأفعال الكلامية عند السكاكي:

 التمني .1

 الاستفهام .2

 الأمر .3

 النهي .4

 النداء .5

  مقتضى الظاهر علىخروج الطلب  .6
 المبحث الثاني: البعد التداولي لعلم البيان عند السكاكي:

 التشبيه .1

  :المجاز .2
 الاستعارة/ أ 

 المجاز العقلي/ ب 

 الكناية.3

  

  

  

  



 

  

  

  :دتمهي
العربيــة، تلــك القــراءة الــتي صــنفت  ةفي تــاريخ الثقافــة العربيــة بقراءتــه الخاصــة للبلاغــ )272(اشــتهر الســكاكي 

وبـديع، و يبـدو أن هـذا التقسـيم لم يسـبقه أحـد فيـه، يقـول الشـيخ المراغـي في كتابـه  تـاريخ  وبيـانٍ  مباحثها إلى معانٍ 
  .)273( »لوم الفصاحة  الأقسام الثلاثة المعروفةلا نعلم أحدا سبق السكاكي إلى قسمة ع«:علوم البلاغة

وقد ثبت هذا التقويم للرجل ولعلمه فاستقر من خلال الشروح القوية والكثيرة التي تناولت الجزء البلاغي من  
  .للقزويني" في علوم البلاغة حالإيضا "، وخاصة كتاب"مفتاح العلوم"كتابه

تـــــــــأليف كتـــــــــب في البلاغـــــــــة  بمفهومهـــــــــا الخـــــــــاص لم يقصـــــــــد في البدايـــــــــة إلى  والواقـــــــــع هـــــــــو أن الســـــــــكاكي
ـــــه ـــــوان كتاب ـــــك عن ـــــى ذل ـــــداول، وأول شـــــاهد عل ـــــوم" المت ـــــاح العل ـــــذ الســـــطور  -الســـــكاكي-؛ فـــــالمؤلف"مفت يشـــــير من

وهــــــذا " علــــــم الأدب" الأولى  لكتابــــــه بأنــــــه لــــــيس مفتاحــــــا لكــــــل العلــــــوم ؛ بــــــل هــــــو مفتــــــاح لعلــــــم واحــــــد سمــــــاه 
ـــــة تبـــــ دأ مـــــن علمـــــي الصـــــرف والنحـــــو، ثم تتوســـــع إلى علـــــم المعـــــاني العلـــــم هـــــو حصـــــيلة عـــــدة أنـــــوع  أو علـــــوم أدبي

ـــــــه ـــــــر في قول ـــــــك أكث ـــــــان، إضـــــــافة إلى مباحـــــــث الحـــــــد والاســـــــتدلال و الشـــــــعر، ويتضـــــــح ذل ـــــــد ضـــــــمنت  « :والبي وق
،   يتـــــــه لابـــــــد منـــــــه، وهـــــــي عـــــــدة أنـــــــواع متآخـــــــذةأ، مـــــــا ر )274(كتـــــــابي هـــــــذا نوعـــــــا مـــــــن أنـــــــواع الأدب دون اللغـــــــة

م إلا بعلـــــم الاشـــــتقاق المتنـــــوع إلى أنواعـــــه الثلاثـــــة، وقـــــد كشـــــفت عنـــــه فأودعتـــــه علـــــم الصـــــرف بتمامـــــه، وأنـــــه لايـــــت
القنـــــاع، وأوردت علـــــم النحـــــو بتمامـــــه، وتمامـــــه بعلمـــــي المعـــــاني و البيـــــان، ولقـــــد قضـــــيت بتوفيـــــق االله منهـــــا الـــــوطر، 
ــــــدا مــــــن التســــــمح ، وحــــــين كــــــان التــــــدرب في علمــــــي  ولمــــــا كــــــان تمــــــام المعــــــاني بعلمــــــي الحــــــد والاســــــتدلال لم أر ب

                                                 
، تلقى العلم في )م1160/هـ 555(ولد في قرية من قرى خوارزم عام ،سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي "السكاكي" 272-

  :ن بين شيوخه الذين تتلمذ على أيديهمممساجد خوارزم، تأثر بالمنهج الشائع ا و هو المذهب الاعتزالي؛ فقد كان معتزلي،
  .محمود الحارثي ، وبرهان الأئمة محمد بن عبد الكريم التركستاني ومحمد بن صالحة بن/ سديد الدين بن محمد الخياطي

  :ومن بين مصنفاته 
  .مفتاح العلوم  -  
   ."الجمل"؛ وهو شرح لكتاب عبد القاهر الجرجاني"سرح الجمل"كتاب   -
  .)الذي ذكره ابن خلدون في مقدمتهو ( التبيان -
  .كتاب في طلسم باللغة الفارسية-

   .بالإضافة إلى رسالة في علم المناظرة 
   ).هـ626(توفي السكاكي في الحبس سنة
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و البيــــــان موقوفــــــا علــــــى ممارســــــة بــــــاب الــــــنظم و بــــــاب النثــــــر، ورأيــــــت صــــــاحب الــــــنظم يفتقــــــر إلى علمــــــي  المعــــــاني
  .)275(»العروض و القوافي، ثنيت عنان القلم إلى إيرادهما

  :تلك هي العلوم التي اشتمل عليها كتاب الرجل، كل علم فيها لازم من لوازم الأدب، والذي بناه على أساسين
 بعلم الاشتقاقالصرف بتمامه، وتمامه   .1

 .و النحو بتمامه، وتمامه  بعلمي المعاني والبيان  .2

وسميتـــــه « :كـــــان يعـــــني العلـــــوم الأدبيـــــة أو الـــــتي لهـــــا صـــــلة بـــــالأدب، يقـــــول" مفتـــــاح العلـــــوم " و حـــــين سمـــــى كتابـــــه 
  :وجعلت هذا الكتاب ثلاثة أقسام) العلوممفتاح (

  في علم لصرف: القسم الأول
  في علم النحو: والقسم الثاني

  .)276(»في علمي المعاني و البيان: القسم الثالثو 
والذي رأى فيه أن علمي المعاني والبيان كانا  -الذي ذكرناه سابقا -وفي هذا النص  ينزاح من التقسيم الثنائي 

إلى  ا،  مستقلاً ا خاصً لعلم النحو، إلى هذا التقسيم الثلاثي الذي أفرد فيه لهما  مبحثً  - بتصوره–مجرد متممين 
والذي اقتضى عندي هذا هو أن الغرض الأقدم من علم « :علم  الصرف والنحو، ويبرر هذا التحول بقولهجانب 

الأدب لما كان هو الاحتراز عن الخطأ في كلام لعرب، وأردت أن أحصل هذا الغرض، وأنت تعلم أن تحصيل  
لنا أن نتلو عليك في أربعة الأنواع الممكن لك، لا يتأتى بدون معرفة جهات التحصيل و استعمالها ولا جرم أنا حاو 

بعلم الحد و الاستدلال؛ : الصرف والنحو، و المعاني و البيان، والتي ذيلها: يريد بالأنواع الأربعة( المذيلة بأنواع أخر
  .مما لابد من معرفته في  غرضك، لتقف عليه، ثم الاستعمال بيدك) لعروض و القوافياويعني به علم المنطق، و 

  :لأن مثارات الخطأ إذا تصفحتها ثلاثة) يريد العلم بالأنواع الأربعة( ت هذهوإنما أغن
 المفرد .1

 التأليف  .2

 .ا لما يجب أن يتُكلم لهكون المركب مطابقً  .3

ـــــنظم، فعلمـــــا الصـــــرف   ـــــتخط إلى ال ـــــك مـــــا لم ي ـــــة ذل ـــــواع بعـــــد علـــــم اللغـــــة هـــــي المرجـــــوع إليهـــــا في كفاي وهـــــذه الأن
يف، ويرجــــــــع إلى علــــــــم المعــــــــاني و البيــــــــان في الأخــــــــير، ولمــــــــا كــــــــان علــــــــم والنحــــــــو يرجــــــــع إليهــــــــا في المفــــــــرد و التــــــــأل

أي يرجــــــع  ( و بـــــالعكس مــــــن ذلـــــكأو فيمــــــا هـــــو في حكــــــم المفـــــرد، والنحــــــالصـــــرف هــــــو المرجـــــوع إليــــــه في المفـــــرد 
ــــــأخر عــــــن نفــــــس ...)إلى المركــــــب ــــــف للمعــــــنى  مت ــــــاق  المؤل ــــــف، وطب ــــــى أن يؤل ــــــت تعلــــــم أن المفــــــرد متقــــــدم عل وأن
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أي ترتيــــــب  تفرضــــــه طبــــــائع (دمنا الــــــبعض علــــــى هــــــذا الوجــــــه لنِثــــــر ترتبــــــا اســــــتحقته طبعــــــاالتــــــأليف لا جــــــرم أنــــــا قــــــ
  )277(.») هذه العلوم

وبذلك يقوم منهج السكاكي في كتابه على التمييز بين ثلاثة مستويات، يضطلع ببنائها ويربط بعضها ببعض  
  :ثلاثة أنساق من المكونات

ـــــــــدوره إلى ثلا :مســـــــــتوى الفـــــــــرد .1 ـــــــــة هـــــــــيوينقســـــــــم هـــــــــذا المســـــــــتوى ب ـــــــــة مســـــــــتويات فرعي " الأصـــــــــوات" ث
 .التوالي ىالصرف والمعجم عل ميضطلع بتحديدها علم الأصوات و عل" اللغة" و " الأبنية"و

النحو، والذي يضطلع بتحديد البنية التركيبية   علمأي مستوى الجمل، وذلك ضمن  :مستوى المركب  .2
 .للعبارة و العلاقات القائمة بين عناصرها

يحــــدد ضــــمن هــــذا المســــتوى مــــدى مطابقــــة المركــــب لمقتضــــى لحــــال وفيــــه يُســــند المعــــنى          :مســــتوى المطابقــــة .3
ـــ"أو "ا يًـــ"أو" اأمـــرً "أو " ااســـتفهامً "فيكـــون " قـــرائن الأحـــوال"للعبـــارة بمعونـــة " الأصـــلي" ، وقـــد يقتضـــي الحـــال "اتمنيً
 ؛مـثلاً  ؛"رـالأمـ"ي ـى الأصلــيحـال المعنـف )أو حالي كما يسـميه السـكاكي" (فرعي"أن يُسند إلى العبارة معنى ) المقام(

 .مثلاً  ؛"الاستبطاء"إلى " الاستفهام"و المعنى الأصلي" الدعاء"أو "الالتماس"إلى 

بتحديـد "البيـان"يـد المعـنى الأول، وعلـم بتحد" علم المعاني"؛ فيقوم مكونان" الحالي"و المعنى" الأصلي"يتقاسم المعنى 
  )278(. المعنى الثاني

ا؛ فاللفظ المفرد هو الأصل الأول في صرح الأدب، وما يصحبه من ا منطقيً ه المستويات ترتيبً وتم ترتيب هذ 
أصوات  وصرف ومعجم فيقدم على غيره  من العلوم، ثم تعقبه الجملة أو التأليف الذي يمثله النحو، ثم يأتي 

  .تطابق الكلام لمقتضى الحال فيأتي علم المعاني والبيان
بين علمي المعاني والبيان، وذلك على أساس أسبقية الأول على الثاني، ويعلل هذه  ا ثانيثم يضيف ترتيبً 
موضوع علم (تقتضي الانطلاق من المعاني الأصول ) موضوع علم البيان" (المستنبطة " الأسبقية بكون المعاني

  ).المعاني
   : )279(ويقترح أحمد المتوكل  لمنهج السكاكي في تحليله للعبارة الترسيمة التالية 
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ا بذاتــــــه؛ وإنمــــــا جعلــــــه تبعــــــا لعلمــــــي ا قائمًــــــعلمًــــــ" علــــــم البــــــديع"ونشــــــير هنــــــا إلى أن الســــــكاكي لم يــــــذكر  
شـــــتراطه معهمـــــا في تحســـــين الكـــــلام لـــــيس غـــــير، فلـــــم يجـــــد الســـــكاكي لاالمعـــــاني و البيـــــان، فهـــــو مضـــــاف إليهمـــــا  

وأن ) يريــــــــــد المعــــــــــاني و البيــــــــــان(وإذ قــــــــــد تقــــــــــرر أن البلاغــــــــــة بمرجعيهــــــــــا «  فيقــــــــــول وجهــــــــــا لاســــــــــتقلاله عنهمــــــــــا؛
، ويرقيــــــــه أعلــــــــى درجــــــــات ممــــــــا يكســــــــو الكــــــــلام حلــــــــة التــــــــزيين) يــــــــةيريــــــــد اللفظيــــــــة و المعنو (الفصــــــــاحة بنوعيهــــــــا 

ـــــلا علينـــــا أن نشـــــير إلى ليهـــــاالتحســـــين، فههنـــــا وجـــــوه مخصوصـــــة، كثـــــيرا مـــــا يُصـــــار إ ، لقصـــــد تحســـــين  الكـــــلام، ف
، وقســــــم قســـــــم يرجــــــع إلى المعـــــــنى: وهــــــي قسمـــــــان اء،ـبــــــين العلمــــــ) اأي الأشــــــهر الأشــــــد شــــــيوعً ( ف منهــــــاالأعــــــرا

  .)280(» يرجع إلى اللفظ
ولما كان « :الذي يقول فيه القزوينيا بذاته، و ا قائمً و يوضح لنا هذا تطلع السكاكي إلى إقامة البلاغة علمً 

لعلامة أبو يعقوب  يوسف السكاكي أعظم ما صنف  في القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل ا
  .)281(» البلاغة من الكتب المشهورة نفعا، لكونه أحسنها ترتيبا ، وأتمها تحريرا، وأكثرها للأصول جمعا
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 النحو

المطابقة   
 
 
 
 

  المعنى الأصلي
  
  
  
  
  

  المعنى الحالي           

 المعاني

 البيان



 

ا محمد العمري  تصورً  ى فيه، والذي ير "الخطاب السليم الناجع" في نظر السكاكي هو " علم الأدب"و 
  .)282( "علم النص"ـبا لما يسمى حاليا مبكرً 

اعلم أن  علم الأدب متى كان الحاصل على الخوض  فيه « :بقوله" علم الأدب"وظائف  ويذكر السكاكي
،  أما إذا  خضت فيه )283(مجرد الوقوف على بعض الأوضاع، وشيء من الاصطلاحات، فهو لديك طَرفَ الثمام

لصواب فيها، اعترض دونك  منه أوع تلقى لمهمة تبعثك على الاحتراز عن لخطأ في العربية، وسلوك جادة ا
، ولا سيما إذا انظم إلى همتك الشغف بالتلقي لمراد االله من كلامه، والذي لا يأتيه الباطل )284(لأدناها عَرَق القربة

  .)285(»من بين يديه ولا من خلفه، فهناك يستقبلك منها  ما لا يبعد أن يرجعك القهقري
  :لم الأدب تحدد بحسب الباعثوفي هذا النص يحدد ثلاث وظائف لع 

 .المعرفة الأولية بالموضوع، أو الحذلقة ببعض المصطلحات و المفاهيم:الوظيفة الأولى •

إنتاج النصوص الأدبية؛ أي النصوص السليمة وذلك بالاحتراز من الأخطاء وسلوك :الوظيفة الثانية •
 .طريق الصواب، وهذا والغرض الأول في علم الأدب

من  " تلقي مراد االله تعالى"الطموح إلى تحقيق مزية إضافية للصواب، وهي القدرة على : الوظيفة الثالثة •
  . كلامه؛ أي فهمه وتأويله، وهذا هو المقصد الأسمى

  :ذا بعدين" علم الأدب"علان تجان توقد  كان اعتناء السكاكي  بالوظيفتين الثانية  و الثالثة؛ و الل
ملاءمة قواعد اللغة العربية في ( ج النصوص على وجه الصواب يتعلق بإنتا  و هو الأساس؛: بعد معياري .1

وفيه يتجلى ؛ )في مناسبة المقام و الأحوال و التصرف في المعاني  حسب المقاصد(  ،  و النجاعة)النحو والصرف
 .البعد التداولي

المستوى عبارة أخرى  تناسب السكاكي ولعلها تقابل في ذهن " التلقي" استعملت فيه عبارة: بعد وصفي .2
، بعد تقريره  قواعد المعاني و البيان ، وقد وقف السكاكي فعلاً "الإنتاج"نفترض أا ) أو الوظيفة  الأولى(  الأول

، ويعتبر هذا التحليل استثناءًا إذا ما قُورن بالطريقة التقريرية التي عرض )286( ا شاملاً بلاغيً  ا تحليلاً ا قرآنيً يحلل نصً 
   ).)287ا القواعد البلاغية
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ـــــذلك تحـــــل البلاغـــــة  ـــــم المعـــــاني و البيـــــان( وب محـــــل الصـــــدارة في كتـــــاب الســـــكاكي، وتصـــــير العلـــــوم ) أي عل
ــــــتي ســــــبق –الأخــــــرى  ــــــالمنطق والعــــــروض و  -ت الإشــــــارة إليهــــــاوال ــــــداءًا مــــــن النحــــــو و انتهــــــاءًا ب مســــــاعدة لهــــــا ابت

أو لم يحقـــــق لـــــه أيـــــة مكانـــــة  مـــــا قدمـــــه الســـــكاكي في النحـــــو و لمنطـــــق والعـــــروض و القافيـــــة لم  يجلـــــه« القـــــوافي، فــــــ
ــــــك بخــــــلاف صــــــياغته لعمــــــي  ــــــاك لا يحمــــــل بصــــــماته بوضــــــوح، وذل بــــــين أعــــــلام تلــــــك العلــــــوم، لأن مــــــا قدمــــــه هن

  .)288(»المعاني والبيان
هــــــو تتبــــــع خــــــواص تراكيــــــب الكــــــلام في الإفــــــادة، «و ؛"علــــــم المعــــــاني"هــــــي البلاغــــــة عنــــــد الســــــكاكي و 

ف عليهــــــا عـــــــن الخطــــــأ في تطبيـــــــق الكــــــلام علـــــــى مـــــــا ومــــــا يتصـــــــل ــــــا مـــــــن الاستحســــــان وغـــــــيره، ليحــــــترز بـــــــالوق
ـــــيس ، )289(»يقتضـــــي الحـــــال ذكـــــره ـــــان"ول ـــــم البي ـــــادة «غـــــير " عل ـــــه إلا لزي ـــــم المعـــــاني لا تنفصـــــل عن شـــــعبة مـــــن عل

ـــــار ـــــه )290(»اعتب ، وإن انحـــــاز إلى الاهتمـــــام بمســـــتويات وضـــــوح )291(»مجـــــرى المركـــــب مـــــن المفـــــرد«؛ فهـــــو يجـــــري من
؛ فهمـــــا يلتقيـــــان )292(» طـــــأ في مطابقــــة الكـــــلام لتمــــام المـــــراد منــــهليحـــــترز بــــالوقوف علـــــى ذلــــك عـــــن الخ«الدلالــــة 

  ".مراعاة للمراد من الكلام"أو" مراعاة للأحوال"الذي سمي بـ "الجانب المقصدي"في 
ــــــــارة )293("النجاعــــــــة التواصــــــــلية"؛ أي بلاغــــــــة بالبلاغــــــــة المقاميــــــــةالســــــــكاكي اهــــــــتم   وبمــــــــا أن ، أو بعب

و   مـكــــــل مــــــن المتكلــــــ: ؛ أي"ان التواصــــــلـأركــــــ" امــــــه بـــــــعلــــــم الأدب، فســــــنحاول الكشــــــف عــــــن اهتم: أخــــــرى
ـــــه لظـــــاهرة ، الســـــامع، والمقـــــام ـــــك ضـــــمن تناول الخـــــبر و "، كمـــــا ســـــنتناول دراســـــته  لظـــــاهرة "مقتضـــــى الحـــــال"وذل

  .، كما سنتناول  دراسته للصور البيانية، وأبعادها التداوليةلامـال الكـوعلاقتها بنظرية الأفع" الإنشاء
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علـــــــــم "هـــــــــو وضـــــــــع أســـــــــس" مفتـــــــــاح العلــــــــوم"كتابـــــــــهفي  الســـــــــكاكي  هــــــــدف أشــــــــرنا في مـــــــــا ســـــــــبق إلى أن
  )294(.»الاحتراز عن الخطأ في كلام العرب«، و هدف هذا الأخير "الأدب

ـــــــــ -العمـــــــــل الأدبيوبمـــــــــا أن  إلى  المـــــــــتكلممـــــــــن  ةفي جـــــــــوهره رســـــــــالة لغويـــــــــة، موجهـــــــــ  -اأو الكـــــــــلام عمومً
وظيفتهــــــا وفاعليتهــــــا  يتــــــؤد كــــــيعلــــــى الصــــــياغة اللغويــــــة لهــــــذه الرســــــالة،  المــــــتكلم ينصــــــب اهتمــــــام  ا، لــــــذالســــــامع

  ).السامع ( طرف الآخرعند ال
وذلك في  ،من منظور السكاكي في مايلي الكشف عن دور كل من المتكلم و السامع والمقام وسنحاول 

  .إطار الكشف عن الأبعاد التداولية عنده

  :المتكلم .1
اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في « في قوله" علم المعاني"جاء في تعريف السكاكي لـ

على ما يقتضي  الإفادة، وما يتصل ا من الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام
، لا البلغاء، وهي تراكيب معرفة تمييز و فضلالتراكيب الصادرة عمن له : الحال ذكره؛ وأعني بتراكيب الكلام

  .)295(»الصادرة عمن سواهم 
ا عــــــن مــــــتكلم ذا خصوصــــــية الســــــكاكي في هــــــذه العبــــــارة  يشــــــير إلى ضــــــرورة أن يكــــــون الكــــــلام صــــــادرً  و 

مجــــــرد مــــــتكلم عــــــادي، وقــــــد ســــــبق وأن أشــــــرنا في مبحــــــث ســــــابق إلى  لــــــيس ؛ و"ابليغــًــــ"ة؛ وهــــــي أن يكــــــون ـمعينــــــ
ـــــتي ـــــة؛ طبيعـــــة ومســـــتوى اللغـــــة ال ـــــذي نجـــــده يحـــــدد ف اهتمـــــت بدراســـــتها البلاغـــــة العربي  ينبغـــــيالمســـــتوى اللغـــــوي ال

ــــــــه ــــــــكعلــــــــى المــــــــتكلم أن يتحــــــــرك في ــــــــ هتجــــــــاوز ب ، وذل ــــــــدلالات الوضــــــــعية للألفــــــــاظ، أو مــــــــا يســــــــميه ب أصــــــــل "ـال
ـــــــى ـــــــث إن اللغـــــــة في م"المعن ، وأن التمـــــــايز لـتفاضـــــــ فيهـــــــا بـــــــين المتكلمـــــــين ولا تمـــــــايز لا العـــــــاديســـــــتواها ، حي

في صــــــــورته  النحــــــــويالنظــــــــام  نهــــــــذه الـــــــدلالات، وعــــــــ نوالخصوصـــــــية تتضــــــــح وتتجلــــــــى عنــــــــد بـــــــدء الخــــــــروج عــــــــ
في مرحلـــــــة اختبـــــــار لقدرتـــــــه علـــــــى التعبـــــــير، وعلـــــــى موافقـــــــة كلامـــــــه لمقتضـــــــى  بـــــــذلك النمطيـــــــة، ويصـــــــبح المـــــــتكلم

ــــد قــــد يخفــــق فيهــــا  ،الحــــال  أصــــاب،يكتســــب أســــلوبه صــــفة الخصوصــــية بقــــدر مــــا أخفــــق أو  وبالتــــالي يصــــيب،وق
ــــــهيقــــــول الســــــكاكي وهــــــو بصــــــدد الحــــــديث عــــــن ف ــــــا «:المــــــتكلم وتفــــــاوت مقتضــــــى الحــــــال لدي أي  (ة تقتضــــــىر فت

أليف يفتقـــــر في تأديتـــــه إلى أزيـــــد مـــــن دلالات وضـــــعية، وألفـــــاظ كيـــــف كانـــــت، ونظـــــم لهـــــا ـــــرد التـــــ مـــــا لا )الحـــــال
لــــــة نز ، ونزلنــــــاه ههنــــــا مىـل المعنـــــــأصــــــم النحــــــو ـينــــــاه في علــــــالــــــذي سم  و، وهــــــقـا عــــــن حكــــــم النعيــــــبينهــــــا يخرجهــــــ
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ـــــذي نحـــــن بصـــــدده لا أصـــــوات الحيوانـــــات يجـــــامع في  وأخـــــرى مـــــا يفتقـــــر في تأديتـــــه إلى أزيـــــد، وظـــــاهر أن الخطـــــأ ال
  .)296(».. الثانيالخطأ هو  رفضلا أن يقع من العاقل المتفطن، وإنما مثا ،الأول أدنى التمييز

إذا جاء ، فء كلامهمن ورا "المقصد" أو  المتكلمعند  "النية"توفر  لكلام البليغافي السكاكي كما يشترط 
 جوهر الكلام البليغ مثله مثل الدرة الثمينة لا«ن، وذلك لأفلا ينظر إليه ؛دون تأمل ودون قصداً، عفوي الكلام

لم يكن  في مساومتها على سننها، ما ولا تجري، بثمنها ولا نشتري، وقيمتها تغل ترى درجتها تعلو، ولا
   . )297( »بمكاا اً لها بصيرا بشأا، والراغب فيها خبير  المستخرج

   من اللغة والأخيلة والمعاني  الذهنيمخزونه هو إلا نتاج  ماالذي   ئه الكلامي،أداو أيضا يربط بين المتكلم 
مما يصل إليه  ،جميع ما يثبت في الخيال«ـساسه ومعارفه  فيتلون أسلوبه باللون الذي يغلب على تفكيره وإحف

رر لديه، ولذلك لما لم تكن الأسباب على وتيرة كمن الخارج، يثبت فيه على نحو ما يتأدى إليه، ويت) المبدع ( 
 تتعانق في، فكم من صور ووضوحاً  واحدة فيما بين معشر البشر، اختلف الحال في ثبوت الصور في الخيالات ترتباً 

  .)298(»على علم تكاد تلوح في الخيال، وهي في غيره نارٌ  لاالخيال، وهي في آخر ليست تتراءى، وكم صور 
ويــدلل الســكاكي علــى جــدوى مــا يقولــه، بوصــف عــدد مــن فــيربط بــين المــتكلم و العلامــات الــتي يســتعملها، 

فمـــا يشـــبهه « ل ، وصـــاحب بقـــر، ومعلـــم صـــبية، يقـــو ائغصـــ صـــاحب ســـلاح ملـــك، و وهـــم "للبـــدر  "الأشـــخاص 
 عـــن وجههـــا يشـــبهه الصـــائغ إلا بالســـبيكة مـــن الإبريـــز تفـــترّ  بـــالترس المـــذهب يرفـــع عنـــد الملـــك، ولا إلاّ  :يالســـلاح

يشــبهه المعلــم إلا برغيــف أحمــر يصــل إليــه مــن  ، ولايشــبهه البقــار إلا بــالجبن الأبــيض يخــرج في قالبــه طريــا  البوتقــة، ولا
ا آخــر يــورده يؤكــد تصــوره حســب تعبــيره، ونضــيف شــاهدً  "خزانــة صــور"، إذ لكــل مــتكلم )299(» مــروءة ذيبيــت 

خـير : وصـف الصـيرفي«هذا، و هو اختلاف الأذكيـاء مـن أصـحاب المهـن و الحـرف المختلفـة؛ في وصـف الكـلام، فــ
احة، فـــلا ينطــق فيــه بزائـــف، ولا يســمع فيـــه ـار الفصـــالكــلام مــا نقدتـــه يــد البصــيرة، وجلتـــه عــين الرويــة، ووزنتـــه معيــ

ر، وخلصـــته مـــن خبـــث ـلام مـــا أحميتـــه بكـــير الفكـــر، وســـبكته بمشـــاعل النظــــخـــير الكـــ:، ووصـــف الصـــائغ)300(بهـــرجب
أحســن الكــلام مــا نصــبت عليــه منفــاخ الرويــة، : الإطنــاب، فــبرز بــروز الإبريــز، مركبــاً في معــنى وجيــز، ووصــف الحــداد

  )301(»...لأفهاموأشعلت فيه نار البصيرة، ثم أخرجته من فحم الإفحام، ورققته بفطيس ا
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    ترتبط بحاجته، وحاله الكلامية أن الصياغةفهو يرى ، حضور بارز في ذهن السكاكي للمتكلم ؛إذن
فمقام  متفاوتة،عليك أن مقامات الكلام ى يخف لا« :؛ ويتضح ذلك من قوله)وحاجته السامعكما ترتبط بحال (

زية، ومقام المدح يباين مقام الذم، ومقام الترغيب يباين الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التع
بناء على  ،مقام الترهيب ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل، وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام

بع ، وأن أساليب الكلام تتمقام المتكلمولاشك أن المقام الذي يعنيه هنا  ،)302(» ... الإنكارالاستخبار أو 
فإنه يختص  )303(»مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار«أما قوله ،أغراض المتكلم وأحواله

مقتضى "المتكلم و الصياغة الكلامية عند دراسة ظاهرة " مقاصد "بين هوسيتضح ربط؛ ومقامه السامعبحال 
  .فيما سيأتي من البحث"الحال

الكفـــــاءة اللغويـــــة  "بالإضـــــافة لــــــ"  لكفـــــاءة التداوليـــــةا "المـــــتكلم  كمـــــا يشـــــترط الســـــكاكي ضـــــرورة امـــــتلاك
وجــــــب عليــــــك أيهــــــا « وذلـــــك مــــــن خــــــلال جعــــــل كلامــــــه مناســــــبًا للمقــــــام أو الحــــــال، ويتضــــــح هــــــذا مــــــن قولــــــه " 

الحـــــريص علـــــى ازيــــــاد فضـــــلك، المنتصــــــب لاقتـــــداح زنـــــاد عقلــــــك، المـــــتفحص عــــــن تفاصـــــيل المزايـــــا الــــــتي ـــــا يقــــــع 
أن ترجــــــــع إلى فكــــــــرك الصــــــــائب، وذهنــــــــك -لغــــــــاء في شــــــــأا التســــــــابق و التناضــــــــلالتفاضــــــــل، وينعقــــــــد بــــــــين الب

الثاقـــــب، وخـــــاطرك اليقظـــــان، و انتباهــــــك العجيـــــب الشـــــان، نـــــاظرا بنــــــور عقلـــــك، وعـــــين بصـــــيرتك، في التصــــــفح 
لمقتضــــــيات الأحــــــوال في إيــــــراد المســــــند إليــــــه علــــــى كيفيــــــات مختلفــــــة، وصــــــور متنافيــــــة، حــــــتى يتــــــأتى بــــــروزه عنــــــدك 

معرضــــــها، فهــــــو الرهــــــان الــــــذي يجــــــرب بــــــه الجيــــــاد والنضــــــال الــــــذي يعــــــرف بــــــه الأيــــــدي الشــــــداد، لكــــــل منزلــــــة في 
: فتعــــــرف أيمـــــــا حـــــــال يقتضـــــــي طـــــــي ذكـــــــره، و أيمـــــــا حـــــــال يقتضـــــــي خـــــــلاف ذلـــــــك و أيمـــــــا حـــــــال يقتضـــــــي تعرفـــــــه

  .)304(»  ...مضمرا، أو علما، أو موصولا

 :السامع .2

أو "             (معالســـــــا"صـــــــطلحؤثر اســـــــتخدام ميــُـــــ الســـــــامعالملاحـــــــظ أن الســـــــكاكي عنـــــــد الإشـــــــارة إلى 
دون غــــــيره، وهــــــذا لــــــه دلالتــــــه الثقافيــــــة الــــــتي تتمثــــــل في أن النصــــــوص الأدبيــــــة كانــــــت إمــــــا أن تلقــــــى ) المخاطــــــب

ـــــــين الح ـــــــوادي واضـــــــربلســـــــان صـــــــاحبها مشـــــــافهة وإمـــــــا أن يتناقلهـــــــا الـــــــرواة ب ـــــــالي، والب يتصـــــــل  الســـــــامعفـــــــإن  وبالت
  .ة  إلا في حالات محدودةة والكتاببالنص عن طريق السمع فحسب دون القراء

هذه الكفاءة في المتكلم يقتضي  توفر، و "ذا فضل وتمييز ومعرفة"أشرنا أثناء حديثنا عن المتكلم أن يكون  
وهذه الكفاءة تجعله يفرق بين  -على حد تعبير السكاكي –السامععند  "التأويليةو الإدراكية كفاءة" الزيادة قي
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، "تقصد نفي الشك "؛ إذا صدرت عن العارف بصياغة الكلام"إن زيدا منطلق:"التراكيب البليغة، فيعلم أن عبارة
  . مجرد إخبار" زيد منطلق"، وأن "رد الإنكار"أو 

أن يـــــــوفى مـــــــن أبلـــــــغ الإصـــــــغاء، وأحســـــــن الاســـــــتماع حقـــــــه، وأن يتلقـــــــى مـــــــن :وثمـــــــن الكـــــــلام  «:جـــــــده يقـــــــولنف 
كــــن الســـــامع عالمــــا بجهـــــات حســــن الكـــــلام، و الاهتـــــزاز بأكمــــل مـــــا اســــتحقه، ولا يقـــــع ذلــــك مـــــا لم ي القبــــول لــــه

ومعتقــــدا بــــأن المــــتكلم تعمــــدها في تركيبــــه للكــــلام عــــن علــــم منــــه؛ فــــإن الســــامع إذا جهلهــــا لم يميــــز بينــــه وبــــين مــــا 
ـــــه، وربمـــــا أنكـــــره،  ـــــى ضـــــرورة امـــــتلاك الســـــامع  )305(»دون ـــــه هـــــذا عل ـــــة؛ فيؤكـــــد الســـــكاكي في قول ؛ كفـــــاءة تأويلي

  .تساعده على فهم كلام الموجه إليه من طرف المتكلمة، والتي بالإضافة للكفاءة اللغوية والبلاغي
إلى الخطــأ، وأنــزل كلامــه  كوكــذلك إذا أســاء بــالمتكلم اعتقــاده، ربمــا نســبه في تركيبــه ذا «:ثم يقــول بعــد ذلــك

ان ما يروى عـن علـي، رضـي االله عنـه، أنـه كـ«  ، ودلل  على قوله هذا بـ)306(»  منزلة ما يليق به من الدرجة النازلة
؟ بلفــظ اســم الفاعــل، ســائلا عــن المتــوفى فلــم يقــل:يشــيع جنــازة فقــال لــه قائــل االله؛ ردا : فــلان، بــل قــال: مــن المتــوفي

؟:لكلامه عليه، مخطئاً إياه، منبهاً له بذلك على أنه كان يجب أن يقول حيـث  أسـاء المـتكلم أو أخطـأ »من المتـوفى ،
مـن المخاطـب، وبالتـالي كـان رده أو إجابتـه بغـير مـا كـان ينتظـر سـوء فهـم  في استخدام  العبارة المناسـبة ممـا أدى إلى

، وإن كــان الســامع في هـذا الشــاهد يعلــم )307(أو يطلـب، وهــذا  يقـارب مــا  وضــعه أوسـتين ضــمن شــروط الملاءمـة 
  . بأن المتكلم أخطأ في اختيار الأسلوب والصيغة المناسبة في سؤاله

ـــــــــايتهم ينفصـــــــــم عـــــــــن موقـــــــــف غـــــــــ الســـــــــكاكي لا وموقـــــــــف يره مـــــــــن النقـــــــــاد والبلاغيـــــــــين القـــــــــدامى، في عن
في تشـــــــكيل خطابـــــــه، م ـتكلـــــــفي تحقيـــــــق وجـــــــود العمـــــــل الأدبي، وفي الضـــــــغط علـــــــى الم أساســـــــيكطـــــــرف   الســـــــامعب

ـــــه ومقامـــــه ـــــف ، بمـــــا يتفـــــق ومقتضـــــى حال ـــــد الســـــكاكي   - الســـــامعفموق ـــــدو عن ـــــف  -كمـــــا يب  حـــــد إلى ســـــلبيموق
ــــــــاع "جــــــــانبي، ينحصــــــــر في مــــــــا ــــــــاع"و "الإقن ــــــــنص صــــــــياغة د "الإمت ــــــــار إعــــــــادة صــــــــياغة ال ون الأخــــــــذ  في الاعتب

نجـــــد أيـــــة إشـــــارات تـــــدل  بحيـــــث لا -ولـــــدى غـــــيره مـــــن البلاغيـــــين  -ا لديـــــه جديـــــدة، فهـــــذا الجانـــــب كـــــان غامضًـــــ
 .السامع فيهعلى دور 
ـــــك و لربمـــــا  يعـــــود          ـــــ ممـــــا  النصـــــوص عـــــن طريـــــق الســـــماع يتلقـــــإلى  ذل  صـيـــــؤدى إلى اســـــتجابة ســـــريعة للن

 ومـــــــــن ثم تكـــــــــون أحكـــــــــام ،والاســـــــــترجاع والـــــــــتروييعوزهـــــــــا كثـــــــــير مـــــــــن التأمــــــــل وذلـــــــــك  ، الكلاميـــــــــة أو الرســــــــالة
ـــــة مباشـــــرة ، مرجعهـــــا  "الســـــامع" ـــــاع"انطباعي ـــــنص مـــــن انفعـــــالات، ومـــــا صـــــادفه مـــــن "درجـــــة الإقن ـــــاره ال ، ومـــــا أث

أن تتمحـــــــور  الطبيعـــــــيا، فمـــــــن قـــــــديمً  الســـــــامعفـــــــإذا كانـــــــت هـــــــذه حـــــــال  القائمـــــــة،انســـــــجام وتوافـــــــق مـــــــع حالتـــــــه 
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دون  للمتلقــــــي -علــــــى حــــــد قــــــول بعــــــض البــــــاحثين-الســــــلبي هتمامــــــات البلاغيــــــين والنقــــــاد حــــــول هــــــذا الجانــــــب ا
 غيره 

 علـــــــى ينالســـــــامعلملاحظـــــــات  كـــــــانوا يســـــــتجيبون مباشـــــــرةً  أحـــــــد ينكـــــــر أن الشـــــــعراء كثـــــــيرا مـــــــا إلا أنـــــــه لا        
علــــــى ســــــبيل المثــــــال لا ولنــــــذكر ، قصــــــائدهم، ويشــــــرعون في تعــــــديل بعــــــض عناصــــــرها، بمــــــا يتفــــــق ورؤاهــــــم النقديــــــة

   :قولهإلى  ىأن ذا الرمة كان ينشد بسوق الكناسة في الكوفة إحدى قصائده، فلما انته« الحصر
 رسيسُ    د   كالمحبين لم ي يُ ر النأإذا غي  ة يبرحالهوى من حب مي 

ــــن شــــبرمة ــــه اب ــــير بقولــــه : صــــاح ب ــــه التعب ــــه لم يعجب ــــرح، وكأن ــــه بزمامهــــا  ذو الرمــــة فكــــف ) لم يكــــد ( أراه قــــد ب       ناقت
  :وجعل يتأخر ا، ويفكر ثم عاد فأنشد

                 سيسَ ر المحبين لم أجـد       يُ ر النأإذا غي  308(»ة يبرح الهوى من حب مي( 

عنايــة كبــيرة في عمليــة الإبــداع الأدبي، وجعــل قيمــة العمــل مرتبطــة بمــا  ســامعالأولى  الســكاكيو نلحــظ أن  
وأصــبح وجــود العمــل مرهونــا  ،في نفســه مــن انفعــالات وردود فعــل متنوعــة يثيــره، وبمــا للســامع "إفــادة"يقدمــه مــن 

عليـه أن  تكلميـرى أن المـ  ،"علـم المعـاني"ففـي تحديـده لمفهـوم  ؛توجـه تـداولي صـريح، وهـذا بتحقق هـذين الغرضـين
هـو   ،اعلـم أن علـم المعـاني « الذي هو دليل على تأثر هـذا السـامع" الاستحسان"وجانب  "الفائدة" يحقق جانب

وغـيره ليحـترز بـالوقوف عليهـا عـن الخطـأ في الاستحسـان وما يتصل ا من  لإفادةتتبع خواص تراكيب الكلام في ا

" وغــيره:"، ويعتقــد  محمــد العمــري  أن وظيفــة الكامنــة  في قولــه)309(»تطبيــق الكــلام علــى مــا يقتضــى الحــال ذكــره 

  .من أهم الوظائف التداولية، وهي )310( " الوظيفة الإقناعية"هي 

م مـن المعلـو  «:، ويؤكد ذلـك قولـه""وباطل غلا"فهو كلام  السامعلدى  "فائدة دلالية"كلام لم يحقق   أيو 
 اللاغيـةما ينطـق بـه تحاشـيا عـن وصـمة  الفائدة، هو أن يفرغ المتكلم في قالب أن حكم العقل حال إطلاق اللسان

  .السكاكي أن يقدم فائدة للسامع؛ وهي أهم المبادئ التداولية لدى شروط نجاح الخطاب، أي أن من )311(»

متفـاوتون  السـامعينأن  ى، بـل رأسـامعا في درجتهـا عنـد الوية تمامًـمتسـا "الفائـدة"ولكن السكاكي لم يجعـل 
 كـيبقـدر حاجتـه، فـلا يزيـد عليهـا   سـامعأن يفيـد ال تكلمعلـى المـ ينبغـي، ومـن ثم تحقيق الفائدة وفي الحاجة إليهـا في
لـزم أن يكـون قصـده في حكمـه مخـبراً،  فـإذا انـدفع في الكـلام  «يخـل بـالغرض لا كـيينقص منهـا   ، ولايصبح عبثا لا
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، وهـذا يقـارب مـا سمـاه )312(»الافتقـار بقدرا همتعاطيا مناط ،إفادته للمخاطب ،بالمسند للمسند إليه في خبره ذاك

لــتكن إفادتــك  -:الــذي فحــواه -"مبــدأ التعــاون"ليوذلــك ضــمن مبدئــه التــداو  -" Quantityمبــدأ الكــم "جــرايس 
   .على قدر حاجته

   .لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب -       
، بسـبب ث إذا تعثـر في الوصـول إلى المعـنىبحيـ ، حة الكـلام بإفهـام السـامع وإفادتـهوقد ربـط البلاغيـون فصـا 

، وهـو مـا ، أصـبح الكـلام غـير فصـيحالـة علـى المعـنى، أو بسـبب عـدم ظهـور القـرائن الدفي ترتيـب المفـرداتاختلاف 
يــوعر  ، وطريقــك إلى المعــنى شــيكُ ويُ  أن يعثــر صــاحبه فكــرك في متصــرفه «وهــو"تعقيــد الكــلام "ـأسمــاه الســكاكي بــ

طريـــــق معنــــــاه  وبــــــأيمـــــن أيــــــن تتوصـــــل  لا تـــــدري، إلى أن مـــــذهبك نحـــــوه، حــــــتى يقســـــم فكــــــرك، ويشـــــعب ظنــــــك

 . )313(»يتحصل

وض يجعـل ، وسـهولة إدراكـه لـه دون التـواء أو غمـ"أو القصـد لمقصـودا"ـلـ سـامعل يرى أن فهـم الوفي المقاب         
به لفكرتـــك الطريـــق المســـتوى أن يفـــتح صـــاح: وغـــير المعقـــد هـــو«  ، وخاليـــا مـــن التعقيـــدالكـــلام في مرتبـــة الفصـــاحة

ــوأوْ نصــب عليــه المنــار،  ، وإن كــان في معــاطفَ ويمهــده وتقطعــه       المتبــين لوجهتــهالأنــوار، حــتى تســلكه ســلوك  دَ قَ
لــدى الســكاكي أن  شــروط نجــاح الخطــاب؛ مــن ؛ وبــذلك يصــبح أيضــا)315(»في طيتــه )314(قطــع الواثــق بــالبجح

 .يكون واضحا مفهوما من قبل السامع ولا يكتنفه أي غموض

لم أنه ، على الرغم من ذا السامعأنماط متعددة لهأن هناك شف تكن بالسامعالسكاكي مدى اهتمام تتبع بو 
 النفعي، يتداخل فيها المستوي سامعل، فهو يورد في معظم الأحيان أنماطا تعبيرية يشر صراحة إلى هذا التعدد

يتناول ردود  ؛، وأحيانا أخرىتجاه جملة خبرية عادية سامع، فأحيانا يتحدث عن ردود فعل الالإبداعيبالمستوى 
وفي كل      إلى الشعر إلى المقولات البلاغية ذكر الحكيم ال، تبدأ من راقيةراكيب خاصة وأنماط تعبيرية فعله تجاه ت

 .على إطلاقه دون تحديد لهويته  أو المتلقي ذلك يشير إلى مصطلح السامع

، خصائص كل نمط منها وأهميته عن كشفالو  ،حصر تلك الأنماطإنه يمكن ف ؛على الرغم من ذلك ؛ولكن
  :هي  ب؛ ولهذا المخاط يتحدث عن أنماط أربعة"السكاكي "فـ
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 .)الناقد (  المثالي لمخاطبا .3

  .الداخلي خاطبالم .4

ا يعـول عليـه كثـيرً  لا يالسـكاك و ،من يوجـه إليـه الخطـاب في الخـارج لتلقيـه والإفـادة منـه وهو ؛الخاص   المخاطب
رض المقصــود مــن توجيــه ، والغــفهــامدرجــة الإ -امع ـالســ أي -عنــدهحقــق تأن يفي تــذوق الــنص ونقــده، وإنمــا يكفيــه 

ا في المســــتوى ، وحالتــــه وينحصــــر غالبًــــمســــتواه الثقــــافي متوافقــــا مــــع التعبــــيري، ومــــن ثم يكــــون الــــنمط الخطــــاب إليــــه
 كــون الخــبر فأمــا الســبب في« :الســكاكي فيهــا هــذا الــنمط قــوليلاحــظ ، ومــن الإشــارات الــتي "النفعــي الإخبــاري"

، ومرجـع  مـن حيـث إنـه حكـم مخـبر ،تحقـق ذلـك الحكـم مـع كـل واحـد منهمـا ، فهـو إمكـانمحتملا للصدق والكذب

فواضـح مـن   ؛)316(»فائـدة الخـبر :ويسـمى هـذا ،اطب اسـتفادة المخاطـب منـه ذلـك الحكـمـدا للمخــكون الخبر مفيـ
يشـــترط أن  لا فهــو، لمخاطــب الخــاص الموجــه إليــه الخطــابيقصــد بـــه إلا ا عــن المخاطــب أنــه لا الســكاكي حــديث
  .والملاحظ أن الصيغة التعبيرية التي تغلب على هذا النمط هي صيغة الخطاب  ،يه قدرات بلاغية  معينةيتوفر ف

إلى  الســـــكاكيوقـــــد أشـــــار  ،اهـــــول  خاطـــــبالمفهـــــو مـــــا يطلـــــق عليـــــه اســـــم  ؛"العـــــام مخاطـــــبال"أمـــــا و 
غــــــير ، ثم يــــــترك إلى حــــــق الخطــــــاب أن يكــــــون مــــــع مخاطــــــب معــــــينو  «:هــــــذا الــــــنمط إشــــــارة صــــــريحة حيــــــث يقــــــول

  ، فـــــلا تريـــــد مخاطبـــــا بعينـــــههانـــــك، وإن أحســـــنت إليـــــه أســـــاء إليـــــكفـــــلان لئـــــيم إن أكرمتـــــه أ  :معـــــين ، كمـــــا تقـــــول
ـــــك قلـــــت ، وأنـــــه    يخـــــتص واحـــــدا دون واحـــــد  إن أكـــــرم أو أحســـــن إليـــــه ، قصـــــد إلى أن ســـــوء معاملتـــــه لا: كأن

قصـــــدا  ؛علــــى العمــــوم)317(﴾ـمْ هِــــوسِ ءُ وا ر سُـــــاكِ نَ  ونَ رمُــــجِ المْ  ى إذِ رَ تَـــــ وْ ولـَـــ ﴿:ل قولــــه تعـــــالىــــــفي القــــرآن كثــــير يحم

 .)318( »إلى تفظيع حال ارمين

النقــــــد الــــــذي يمتلــــــك أدوات  ، ووهــــــو الناقــــــد أو مــــــا يســــــمى بالقــــــارئ العمــــــدة ؛"المثــــــالي مخاطــــــبال"و        
ـــــــــب الكـــــــــلام ـــــــــع خـــــــــواص تراكي ـــــــــه وأســـــــــرار الجمـــــــــالويتتب ـــــــــد أولى  ،، ليكشـــــــــف عـــــــــن وجـــــــــوه الاستحســـــــــان في وق

و (، يـالإبداعــــــل ـيســــــتطيع أن يتــــــذوق العمــــــ ، لأنــــــه مــــــن وجهــــــة نظــــــره لاايــــــة خاصــــــةهــــــذا الــــــنمط عن يـالسكاكــــــ
يســــــتمتع بــــــه الــــــذي لا  و، )قــــــد أشــــــرنا إليــــــه عنــــــد حــــــديثنا عــــــن القــــــدرة التأويليــــــة لــــــدى الســــــامع قبــــــل صــــــفحات

أن يـــــوفى مـــــن أبلـــــغ الإصـــــغاء، وأحســـــن  :وثمـــــن الكـــــلام «:ســـــوى مـــــن امتلـــــك الـــــذوق الرفيـــــع والحـــــس الناقـــــد يقـــــول
ــــــك مــــــا لم يكــــــن الاســــــتماع ح ــــــزاز بأكمــــــل مــــــا اســــــتحقه، ولا يقــــــع ذل ــــــه، و الاهت ــــــول ل قــــــه، وأن يتلقــــــى مــــــن القب
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ـــــــــم  ـــــــــه للكـــــــــلام عـــــــــن عل ـــــــــأن المـــــــــتكلم تعمـــــــــدها في تركيب الســـــــــامع عالمـــــــــا بجهـــــــــات حســـــــــن الكـــــــــلام، ومعتقـــــــــدا ب

  .)319(»...منه

أثنـــــــاء عمليـــــــة  تكلمالـــــــذي يكـــــــون في تصـــــــور المـــــــ تلقـــــــيالمفهـــــــو ؛  "المخاطـــــــب الصـــــــوري"و الســـــــامع أو 
فيأخـــــــذ في مخاطبتـــــــه  تكلم، ويـــــــتم ذلـــــــك إمـــــــا بتجريـــــــد متلـــــــق مـــــــن ذات المـــــــأو الإنتـــــــاج الكلامـــــــي بـــــــداع الفـــــــنيالإ

ــــــه ــــــه ليشــــــاومحاورت ــــــب اللغــــــوي، أو متلــــــق متصــــــور يستحضــــــره في خطاب ــــــة نســــــج التركي وممــــــا لاشــــــك  ،ركه في عملي
، بـــــــل إن ةـض مـــــــع وجـــــــود متلـــــــق آخـــــــر خـــــــارج الصياغـــــــيتعـــــــار  ة لاـفي الصياغـــــــ الـــــــداخليتلقـــــــي المفيـــــــه أن وجـــــــود 

وظيفتـــــــه تعبيريـــــــة بالدرجـــــــة  الـــــــداخلي تلقـــــــيالمو ، العمـــــــل الأدبي ثمـــــــاره يـــــــؤتي كـــــــيالأخـــــــير وجـــــــوده قـــــــائم بالضـــــــرورة  
والانفعاليــــــة الـــــــتي  يفــــــرغ الشــــــحنات الدلاليـــــــة كـــــــيأو المــــــتكلم   يقــــــوم بــــــه المبـــــــدع فـــــــني "تكنيــــــك "، أو هــــــو الأولى

ـــــا ا ودراميـًــــا حركيـًــــدً ـ، فيضـــــفي بـــــذلك علـــــى الـــــنص بعـــــتجـــــيش ـــــا نفســـــه  الـــــداخليتلقــــــي الموحضـــــور ، رـبـــــالغ الأث
ـــــه لموضـــــوعات الحــــــ، يتضـــــالســـــكاكيعنـــــد  لتفـــــات والفصـــــل والتعريـــــف ، والاذف، والاســـــتفهامـح مـــــن خـــــلال تناول

 :في الالتفات أبيات امرئ القيس مثلاً؛ ، فيوردوالتنكير

 دِ ولم ترقــــ ي لالخَ  ونامَ            دِ ـمُ بالأثْ  كَ ــليلُ  اولَ طَ تَ             

 دِ ــم ـَرْ الأَ  العاثرِ◌ِ  ذي كليلةِ             ةٌ ليلـ هلــ وباتتْ  وباتَ            

 ودِ ـــالأس يعن أب تهُر بّ وخُ          يوذلك عن نبأ جاءنـــ           

ـــــةحيـــــث التفـــــت مـــــ     ـــــة إلى الخطـــــاب إلي الغيب ـــــك من«:، ويقـــــولن الحكاي ـــــى أن بفعـــــل ذل ـــــه الأول عل هـــــا في التفات
 التســـــلييتســــلى بعـــــض  الـــــذي لامقــــام المصـــــاب ، فأقامهـــــا النبــــأ عليهـــــا، ولهـــــت ولــــه الثكلـــــى وقـــــت ورود نفســــه

 .)320( »... تسليةً  "تطاول ليلك«: ـ، وأخذ يخاطبه بع الملوك له، وتحزم عليهبتفج  إلاّ 

 :وكذلك يعلق على قول الشاعر 

 يجلتن لا يتِ رَ مْ قوا ، ولكن غَ دَ صَ     في غمـــرةٍ  يأنن زعم العواذلُ      

الشكاية عن جماعات  ىوذلك أنه حين أبد؛ ، وقد أصاب المحزصدقوا على زعم العواذل للاستئنافلم يعطف «
؟ هل صدقوا في ذلك أم كذبوا:ليسأل ،فكان مما يحرك السامع عادة؛ "في غمرة أننيزعم العواذل ":العذل بقوله

  .)321( »..، فبنى عليهصار هذا السؤال مقتضى الحال

، والــتي قســمها إلى الــتي تســتدعى الإفهــام "حــال الســامع"مراعــاة بضــرورة   ي المــتكلمكاكالســ ينصــح  كمــا
تـاج ، وكـل حالـة تحالذهن من الحكـم، وحـال المـتردد في قبـول الحكـم، وحـال المنكـر للحكـم خاليحال : مثلاثة أقسا
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الـذهن عمـا يلقـى  خـالي مـن هـو إذا ألقـى الجملـة الخبريـة إلى«ـفـ؛ ، وفي نقـل الخـبر إليهـاإلى أسلوب معين في مخاطبتها
في ذلــك الانتقــاش  ى، كفــا أو انتفــاءً ينــتقش في ذهنــه اســتناد أحــدهما إلى الآخــر ثبوتــً ، وليحضــر طرفاهــا عنــده ،إليــه

فهـو منـه  ،، دون الاسـتنادعنـده، متحـير طرفاهـا وإذا ألقاهـا إلى طالـب لهـا... يـا ، ويتمكن لمصادفته إيـاه خالحكمه
م  ـوإذا ألقاهــا إلى حاكــ... لام في الجملــة أو أنـقــذ بإدخــال الــ، استحســن تقويــة المنرطــة الحــيرةبــين بــين، لينقــذه عــن و 

ـــيرده إلى حكـــم نفســـه ،فيهـــا بخلافـــه ـــدا بحســـب مـــا أشـــرب المخـــالف الإنكـــار في ل ، اســـتوجب حكمـــه ليـــترجح تأكي
  .؛ وفي هذا أيضا توجه تداولي)322(»اعتقاده

   :المقام .3
امـات لا يخفـى عليـك أن مق«:مـات مشـيراً إلى ضـرورة تنـوع الكـلام بتنوعهـايقول السكاكي محـددًا بعـض المقا

، ومقـام المـدح يبـاين مقـام الـذم، يباين مقام التعزية، ومقام التهنئة اية، فمقام الشكر يباين مقام الشكالكلام متفاوتة
قام الكلام ابتـداء يغـاير مقـام ، وكذا مد في جميع ذلك يباين مقام الهزلومقام الترغيب يباين مقام الترهيب ومقام الج

جميــع ذلــك  ،  لبنــاء علــى الســؤال يغــاير مقــام البنــاء علــى الإنكــارامقــام ، و ار والإنكــاربتخســالكــلام بنــاءا علــى الا
كـل مـن ذلـك مقتضـى غـير مقتضـى ول ،ي يغاير مقام الكلام مع الغـبيل لبيب، وكذا مقام الكلام مع الذكمعلوم لك

 أغــراض المـــتكلم، وأن أســاليب الكــلام تتبـــع "المـــتكلم"مقــام الــذي يعنيــه هنـــا  قـــامولاشــك أن الم؛ )323(»الآخــر
؛  و في هـــذا يتجلـــى التوجـــه التـــداولي في بلاغـــة الســـكاكي؛ إذ يـــرى أنـــه مـــن الضـــرورة مناســـبة وأحوالـــه "مقاصـــده"و

  .وحاجاته، مما يعكس الجانب النفعي في الخطابقصد المتكلم و للمقامالكلام 
ثم يربط مقامه ، ..)ار والإنكارالاستخب(قام وبناء الكلام وتركيبه ات يربط بين المعن المقام وفي حديثه
  : مصنفة بحسب المقاماتوهذه لتفكيري للمتلقي والسامع، بالمستوى الذهني وا

  إلخ .... التشكر ، الشكلية : المقاصد -1
  .بناء الكلام على استخبار أو إنكار الكلام مع الذكي أو الغبي: المخاطب -2

، فلكل كلمة مع ثم إذا شرعت في الكلام «:قوله، وذلك في ةمقام الكلمة مع الكلم: السياق المق-3    
 .)324(»ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام  صاحبتها مقام

ـــــك و   ـــــه وفـــــق حضـــــور  "تكلمالمـــــ"أن يتضـــــح مـــــن ذل ـــــه "الســـــامع"ينســـــج خطاب ـــــفي ذهن ـــــق حالت ـــــتي ، ووف ه ال
 ولكنـــــــــه إذا أخطــــــــأ في تقـــــــــديره لحالــــــــة الســـــــــامع ،الخطـــــــــاب إليــــــــه ، قبـــــــــل توجيــــــــهاستشــــــــعرها واستشـــــــــفها بفطنتــــــــه

أو  اسـعليـــــــه أن يتعـــــــرف علـــــــى طبـــــــائع النـــــــ ينبغـــــــي، لـــــــذا فإنـــــــه عنـــــــدهدة ـ، فإنـــــــه يخطـــــــئ في تحقيـــــــق الفائـــــــهـومقامـــــــ
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م النفســـــية والثقافيـــــة، ليــــتمكن بمعرفتـــــه تلـــــك مــــن تشـــــخيص الحالـــــة الــــتي أمامـــــه، ومـــــن ـم وأحوالهـــــوميولهـــــ الســــامعين
ــــث إليهــــا ا ــــه لجعــــل كلامــــه  لخطــــاب بمــــا يتوافــــق معهــــاثم يب مطابقًــــا لمقتضــــى ؛ أي أن يمتلــــك كفــــاءة تداوليــــة تخول

ارتفـــــاع شـــــأن الكـــــلام في بـــــاب الحســـــن والقبـــــول وانحطاطـــــه في ذلـــــك بحســـــب مصـــــادفة « ؛ فهـــــو يـــــرى أن الحـــــال
ــــإن كــــان مقتضــــى الحــــال إطــــلاق الحكــــم، فحســـــن ــــق بــــه، و هــــو الــــذي نســــميه مقتضــــى الحــــال، ف  الكــــلام لمــــا يلي
الكــــــلام تجريـــــده عـــــن مؤكـــــدات الحكـــــم، وإن كـــــان مقتضـــــى الحـــــال بخـــــلاف ذلـــــك، فحســـــن الكـــــلام تحليـــــه بشـــــيء 

أن يكــــــون لــــــه " المــــــتكلم"؛ وبقولــــــه هــــــذا يــــــرى أنــــــه لابــــــد علــــــى )325(»مــــــن ذلــــــك بحســــــب المقتضــــــى ضــــــعفا وقــــــوة
باتــــــه مــــــن  و متطل" الســــــامع"ام و  أحــــــوال ـتســــــمح لــــــه و تعينــــــه علــــــى معرفــــــة مــــــا يناســــــب المقــــــ كفـــــــاءة تداوليـــــــة

  .في خطابه نجاحهمن قبل هذا السامع، وبالتالي  اـالرضو ولـالقب كلام، لكي يلقى كلامه
أو تـــــربط بـــــين الـــــنص ا عنـــــد الســـــكاكي ، الـــــتي تـــــتردد كثـــــيرً " لام لمقتضـــــى الحـــــالـمراعـــــاة الكـــــ " ةومقولـــــ

ذلـــــك لتشـــــمل  ، لكنهـــــا عنـــــد الســـــكاكي تتجـــــاوزأيضـــــا هـــــا وبـــــين المخاطـــــب، وبين"المـــــتكلم" والصـــــياغة الكلاميـــــة 
ـــــــداخلي  بنـــــــاءال، و"امعـالســـــــ"حـــــــال و ،"تكلمالمـــــــ"حـــــــال  :أربعـــــــة هـــــــي أحـــــــوالاً  ، )أو الصـــــــياغة اللغويـــــــة( ال

أمــــــا  «وأغراضــــــه  الخــــــبري، وهــــــو يؤكــــــد علــــــى ذلــــــك مــــــن خــــــلال تحليلاتــــــه لأحــــــوال الإســــــناد الخــــــارجي مقــــــامالو
ـــــتي تقتضــــــالحـــــ ـــــ طـــــي يالة ال ـــــه، فهـــــي إذا كـــــان الســـــامع مستحضـــــرً هـذكـــــر المســـــند إلي ـــــ ا ل ـــــك القصـــــد إليـــــه عارفً ا من

ــــى  )الخــــارجي المقــــام( ، والــــترك راجــــع إمــــا لضــــيق المقــــام عنــــد ذكــــر المســــند ــــث بنــــاء عل وإمــــا للاحــــتراز عــــن العب
ـــــداخلي(الظـــــاهر  ـــــاء ال ـــــل أن في تركـــــه تعـــــويلا علـــــى شهـــــ ،) البن ـــــى  ، وفي ذكـــــره تعـــــويلاً ادة العقـــــلـوإمـــــا للتخيي عل

، وأمــــا لإيهــــام أن في تركــــه تطهـــــيرا )حــــال الســــامع(، شهادتـــــينـادة اللفـــــظ مــــــن حيــــث الظــــاهر، وكــــــم بــــين الشهــــ
ــــل ــــى لسان ــــه عل ــــه أو تطهــــيرا ل ـــــدإلى عــــ د، وأمــــا للقصــــكـلســــان عن ــــكــــون يل حم التصري ـــــل ـــــى الإ لك سبي كــــار إن نإل

ـــــــــ ـــــــــه هـــــــــذه الأحـــــــــوال يتجلـــــــــى مراعـــــــــاة الســـــــــكاكي )326(») تكلمحـــــــــال المـــــــــ(الحاجـــــــــة  همســـــــــت إلي ؛ و بمراعات
  .في الخطاب للجوانب التداولية

، إلى أخذها في الاعتبار عند الحكم على عند الإنتاج الأدبي "مراعاة الحال"مجرد  السكاكيوقد يتجاوز 
الكلام على ما يقتضى الحال ذكره، يكون الحكم  بقدر ما يوفق في تطبيق" تكلمالم"أو على صاحبه، وأن  كلامال

يصادف  كي،  ، ومتطلباالأحوالعرفة هذه ابم تكلمفهو يشدد على ضرورة تزود الما لذ، له بالحذق، والأستاذية
  . نفسه من مشاعر وأحاسيس ودلالاتقوله ما يختلج في
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لما تقرر أن مدار «، وتوافق في الأداء عبير، لما تحمله من صدق في الت"السامع"عند  قبولاً ومن ثم تجد 
عليك أيها الحريص على  ، وجبى انطباق تركيبه على مقتضى الحال، وعلى لا انطباقهحسن الكلام وقبحه عل

وينعقد بين  ،، التي ا يقع التفاضلضلك، المنتصب لاقتداح زناد عقلك، المتفحص عن تفاصيل المزاياازدياد ف
، وانتباهك نالتناضل، أن ترجع إلى فكرك الصائب، وذهنك الثاقب، وخاطرك اليقظا البلغاء في شأا التسابق و

د المسند إليه على  ، في إيراتك، في التصفح لمتقضيات الأحوالين بصير ، وعا بنور عقلك، ناظرً ناالشالعجيب 
، وهنا أيضا يؤكد )327(» ...، حتى يتأتى بروزه عندك لكل منزلة في معرضها كيفيات مختلفة، وصور متنافية

  .بمعرفة ما يناسب المقام من كلام للكفاءة التداوليةلضرورة امتلاكه 
مقتضــــــــى "أي  ؛مناســـــــبة الكـــــــلام بمـــــــا يليـــــــق بـــــــه هـــــــو قبـــــــولالو الحســـــــنمقيـــــــاس الكـــــــلام في بـــــــاب و  
وإن كـــــان المقتضـــــى إثباتـــــه  ،فحســـــن الكـــــلام تركـــــه ،إن كـــــان مقتضــــى الحـــــال طـــــي ذكـــــر المســـــند إليـــــه«، فــــــ"الحـــــال

المـــــــذكورة، فحســــــن الكـــــــلام وروده علــــــى الاعتبـــــــار المناســــــب، وكـــــــذا إن كــــــان المقتضـــــــى  علــــــى وجــــــه مـــــــن الوجــــــوه
فحســـــن الكـــــلام نظمـــــه  ،قتضـــــى إثباتـــــه مخصصـــــا بشـــــيء مـــــن التخصيصـــــاتا عـــــن ذكـــــره، وإن كـــــان الموروده عاريـــــ

وكـــــذا إن كـــــان المقتضـــــى عنـــــد انتظـــــام الجملـــــة مـــــع أخـــــرى  ،علـــــى الوجـــــوه المناســـــبة مـــــن الاعتبـــــارات المقـــــدم ذكرهـــــا
فحســـــن الكـــــلام تأليفـــــه  ،اـي جمـــــل عـــــن البـــــين ولا طيهــــــأعـــــني طـــــ ،فصـــــلها أو وصـــــلها والإيجـــــاز معهـــــا أو الإطنـــــاب

  .)328(»مطابقا لذلك
  :"علم المعاني"، و فصله على مدار أربعة فنون تمثلأحوال ومقتضياتمن  كيما أجمله السكا هو  و

  .في تفصيل اعتبارات الإسناد الخبري: الفن الأول -
 .في تفصيل اعتبارات المسند إليه: الفن الثاني -

  .في تفصيل اعتبارات المسند: الفن الثالث -

 )329 (.والوصل والإنجاز والإطنابفي تفصيل اعتبارات الفصل : الفن الرابع -

لهــــــــــــذه الفنـــــــــــون علــــــــــــى حــــــــــــد تعبــــــــــــير  الأبعــــــــــــاد التداوليــــــــــــةوالـــــــــــتي سنفصــــــــــــل فيهــــــــــــا، محـــــــــــاولين رصــــــــــــد أهــــــــــــم 
الســـــــــــــكاكي، وقبــــــــــــــل البــــــــــــــدء في هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة أود أن نشــــــــــــــير أننــــــــــــــا ســــــــــــــندرس الفــــــــــــــن الثــــــــــــــاني والثالــــــــــــــث 

أتنــــــــــــاول بالإضــــــــــــافة إلى الفصــــــــــــل الخــــــــــــاص باعتبــــــــــــارات الفعــــــــــــل ومــــــــــــا يتعلــــــــــــق بــــــــــــه تحــــــــــــت دراســــــــــــة موحــــــــــــدة؛ 
  :فيها

 الحذف والذكر −
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 التعريف والتنكير −

 .التقديم والتأخير −

؛ ثم علــــــى المســــــند هقصــــــر عطفــــــه ، ، كتأكيــــــد المســــــند إليــــــهبالإضــــــافة إلى اعتبــــــارات أخــــــرى خاصــــــة بالمســــــند إليــــــه؛  
؛ وهــــــذه تمثــــــل "الإيجــــــاز، والإطنــــــاب"و "الفصــــــل والوصــــــل"والفــــــن الرابــــــع الخــــــاص بـــــــ، "الالتفــــــات"أتنــــــاول ظــــــاهرة 

، وفيمـــــا يلـــــي نحـــــاول الكشـــــف عـــــن الأبعـــــاد "علـــــم المعـــــاني"لأســـــاليب البلاغيـــــة الـــــتي ضـــــمنها الســـــكاكي الفنـــــون وا
  .التداولية  في تحليله وعرضه لهذه الأساليب، متبعين في ذلك نفس ترتيب السكاكي  في عرضه لها

  ):أحوال الإسناد الخبري: ( في تفصيل اعتبارات الإسناد الخبري:الفن الأول

مــــــن «:يقــــــول" الخــــــبر الابتــــــدائي" أحــــــوال الإســــــناد الخــــــبري، وأول هــــــذه الأصــــــناف يفصــــــل الســــــكاكي في
ا مــــــا ينطبــــــق تحاشــــــيً  الإفــــــادةهــــــو أن يفــــــرغ المــــــتكلم في قالــــــب  ،المعلــــــوم أن حكــــــم العقــــــل حــــــال إطــــــلاق اللســــــان

ـــــةعـــــن  ـــــدفع في الكـــــلام مخـــــبرً  ،وصـــــمة اللاغي ـــــزم أن يكـــــون  ،افـــــإذا ان ـــــه في خـــــبر  قصـــــدهل  هفي حكمـــــه بالمســـــند إلي
؛ يشــــــير  الســــــكاكي إلى أن الكــــــلام إذا لم )330(»بقــــــدر الافتقــــــارمتعاطيــــــا مناطهــــــا  ،إفادتــــــه للمخاطــــــب ،ذلــــــك

" الســـــامع"إفـــــادة  "المـــــتكلم"قصـــــد ، فقـــــد أشـــــار إلى باطـــــلولاغٍ فهـــــو " الســـــامع"يحمـــــل مـــــا هـــــو مفيـــــد وجيـــــد لــــــ
  . الخطاب ناجحًاوهما من أهم المبادئ التداولية،  وبذلك أيضا يشير إلى الشروط التداولية  التي  تجعل 

ليحضر طرفاها  ،مما يلقى إليهخالي الذهن فإذا ألقى الجملة الخبرية إلى من هو « ثم يضيف السكاكي
 يتمكنو ،تقاش حكمهنكفى في ذلك الاء،افخر ثبوتا أو انتالآقش في ذهنه استناد أحدهما إلى تين و ،عنده

خالي "سامع"إلى " متكلم "ا بث  الكلام من أنه إذ" السكاكي"؛ يتضح من كلام )331(»لمصادقته إياه خاليا
؛ فهي معلومات جديدة بالنسبة إليه كما أنه "المتكلم "يجهل ما المعلومات التي سيقدمها " سامع"؛ أي " الذهن

 المعنىسيكون مقنعًا و مؤثراً أكثر، وهذا ما أشار إليه بأن " المتكلم"لا يحمل أي اعتراض عليها؛ فإن كلام 
  .)332(السامعين لنوع معين من الذهنيةو الحالة الإدراكيةذهنه خاليًا؛ وهو بذلك يشير  لمصادفة  يتمكن
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؛ حيث )333(»ابتدائيا:ت الحكم وسمي هذا النوع من الخبرغني الجملة عن مؤكداتفتس«ثم يضيف  
ليًا من إلى ما يناسب هذه الحالة الإدراكية لهذا النوع من المستمعين، وهو أن يكون كلامه خا" المتكلم"يرشد

  .المؤكدات
 حيرمت ،ها إلى طالب لهاوإذا ألقا«: ؛ وفيه يقول"الخبر الطلبي" النوع أو الصنف الثاني من الخبر؛ هو

م في لابإدخال ال تقوية المنفذ، استحسن ورطة الحيرةلينقذه عن  ،فهو منه بين بين ،نادتساها عنده دون الافطر 
؛ وفي قوله هذا يشير أيضا إلى حالة ذهنية أخرى، يكون )334(»فاأو إن كنحو لزيد عارف وإن زيدا عار  ،الجملة
يعلم الخبر الذي سيفيده به المتكلم إلا أن غير متأكد منه ؛فهو في شك و حيرة منه، وفي هذه " السامع"فيها 

، حيث تستعمل هذه )إن(، أو)اللام(الحالة يجب على المتكلم أن يعمد إلى استخدام إحدى أدوات التأكيد كـ
  .دوات لزيادة تأكيد الخبرالأ

، وإذا ألقاهـا إلى حـاكم فيهـا بخلافـه«:؛ وهو الصنف الثالث؛ وفيه يصرح السكاكي بقولـه"الخبر الإنكاري"
،  ادهـاعتقــــالإنكــــار في  المخــــالفا بحســــب مــــا أشــــرب اســــتوجب حكمــــه ليــــترجح تأكيــــدً لــــيرده إلى حكــــم نفســــه، 

واالله إني لصــادق  و" ،لمــن يبــالغ في إنكــار صــدقك "صــادقوإني ل" ،اينكــر صــدقك إنكــارً  لمــن ،"إني صــادق:"كنحــو
ــثٍ  ﴿:متــهتأمــل كــلام رب العــزة علــت كلفوإن شــئت ، "علــى هــذا  ــَا بثاَل بوُهُما فعزّزْن ــينِ فكــذ ــيْهِمُ اثْـنَ ــلْنَا إل إِذْ أَرْسَ

لنُـَا ومَـا  أَنْــزَلَ الـرحْمَن مِـنْ شَـيءٍ إِنْ أَنْــتُمْ إلا تَكْـذِبوُنَ قـَالُوا فَـقَالُوا إِنا إِليْكُمْ مُرْسَـلُونَ قـَالُوا مَـا أَنْــتُمْ إِلا بَشَـرٌ مِثْـ
ـــمُ إِنـــا إِلــَـيْكُمْ لمَُ◌رْسَـــلُونَ  ـــيْكُمْ إِنـــا  ﴿:وقـــال ثانيـــا .﴾إِنـــا إِلـــيْكُمْ مُرْسَـــلُونَ  ﴿: حيـــث قـــال أولاً  ،)335(﴾ ربَنـــا يَـعْلَ إِلَ

أو مــــا ينقلــــه إليــــه مــــن " المــــتكلم"منكــــراً لمــــا يقولــــه " لســــامعا"يكــــون " الخــــبر الإنكــــاري"وفي  ؛ )336(»﴾ لمَُ◌رْسَــــلُونَ 
أدوات التأكيــد، ويختلــف قــدر أدوات التأكيــد الــتي يســتعملها " المــتكلم "معلومــات؛ وفي هــذه الحالــة لابــد أن يجعــل 

أو حكـــم الســـامع  تغييـــر اعتقـــاد؛حيـــث يســـعى المـــتكلم لتحقيـــق غـــرض تـــداولي وهـــو محاولـــة "السامــــع" بقـــدر إنكـــار
لمــن ينكــر صدقـــك، حيــث اســتعمل في هــذه "صـــادق نيإ:"ير فيــه؛ ويتضــح ذلــك مــن أمثلتــه التاليـــة؛ ففــي قولـــكوالتــأث

) إن(، أســـــتعمل في هـــــذه الجملـــــة أداتـــــان لتأكيــــــد، وهـــــي "وإني لصـــــادق:"الجملـــــة أداة  تأكيـــــد واحـــــدة، وفي قولـــــك
، و ـــذا يقـــارب الســـكاكي مـــا )أن(اة ، اســـتعمل القســـم والـــلام والأد"و واالله إنيّ لصـــادق: "، وفي قولـــك)الـــلام( و

  ".درجة الشدة للغرض المتضمن في القول"يعرف بمعايير سيرل بـ
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إخــراج الكــلام لا علــى مقتضــى  "وقــد يخــرج الكــلام عــن هــذه الحــالات الــثلاث للكــلام، وهــو مــا يســمى 
لام ، وفي هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الكـــــــ"المـــــــتكلم"معينـــــــة لــــــــ مقاصـــــــدوأغـــــــراض ، ومعـــــــاني جديـــــــدةليـــــــؤدي " الظـــــــاهر

      ون الكـــلام لا علـــى مقتضـــى الظـــاهر كثـــيرانفثـــالســـحرة في هـــذا الفـــن ي)337(إنـــك تـــرى المفلقـــين «":الســـكاكي"يقـــول
ـــدة الجملـــة ، ـــة، وذلـــك إذا أحلـــوا المحـــيط بفائ ـــذهن عـــن ذلـــك لاعتبـــارات وبـــلازم فائـــدا علمًـــ الخبري ا محـــل الخـــالي ال

ولَقَــدْ عَلِمُــوا لِمَــنِ اشْــتَراهَ مَالــَهُ فــي  ﴿كــلام رب العــزة وإن شــئت فعليــك ب ،مرجعهــا تجهيلــه بوجــوه مختلفــة ،خطابيــة
ــئْسَ مــا شَــرَوْا بــِهِ أَنفَســهُم لوكَــانوَا يَـعْلَمُــونَ  أهــل الكتــاب  يصــف هرَ كيــف تجــد صــدْ ،  )338(﴾الآخــرَةِ مِــنْ خَــلاقٍ ولبَِ

ـــــ ـــــد القسَـــــب ـــــه عـــــنهم ،ميالعلم علـــــى ســـــبيل التوكي هـــــذا المقـــــام ، وفي )339(»، حيـــــث لم يعلمـــــوا بعلمهـــــموآخـــــره ينفي
، و في هـد تجهيلــقصـالعالم بـالخبر كمـا يتعامـل معـه علـى أسـاس أنـه لا يعلـم، وذلـك " السامـع"مع " المتكلـم"يتعامل

  .ذلك تحقيق لوظيفة تداولية
وإنما يصبون  ،ماهاغة التركيب للكلام بينيفلا يميزون في ص ،مقام من يسأل قد يقيمون من لا يكون سائلاً «كما 

كانوا قدموا إليه ما يلوح مثله للنفس اليقظى بحكم ذلك الخبر، فيتركها مستشرفة له   اإذ ،واحد لهما في قالب
  .)340(»وإحجام لعدم التصريحللتلويح،  ل بين إقدامييتم ،استشراف الطالب المتحير

ملابس  عليه شيئا من اإذا رأو  ،ينزلون منزلة المنكر من لا يكون إياه« ويشير السكاكي إلى مقامٍ آخر، وفيه
تدبر، غير م ،مكاوح أمامه ةمو كقولك لمن تصدى لمقا  ،بير الكلام لهما على منوال واحدحون كفيحو  ،الإنكار

أن " المتكلم"،وهذا مقام يلحظ فيه )341(»لك  حاو إن أمامك مكا ،ا بما كذبته النفس من سهولة تأتيها لهغترً م
ؤكدات، وكأنه ذا الأسلوب يشير إلى أن هذا الخبر منكر للخبر، فيسوق له هذا الخبر خاليًا من الم" السامع"

 ،يقبلون هذه القضية مع المنكر إذا كان معه ما إذا تأمله أرتدع عن الإنكار« معلوم ولا يحتاج إلى إنكار، فهم
  .)342(»الإسلام حق: ن لمنكر الإسلامفيقولو 

أعني نفث الكلام لا على  وهذا النوع «:، حيث يقول السكاكي"السامع"ولهذا النوع من الكلام تأثير كبير على 
 نشّط الأذهانو ،هز القرائح، وأنق الإسماع، واستهش الأنفسالنظار موقعه  دمقتضى الظاهر متى وقع عن

  .، وفيه تظهر الأبعاد التداولية لهذا النوع من الكلام)343(»
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  :الحذف والذكر
؛ يشـــــــير إلى أنـــــــه تفصـــــــيل اعتبـــــــارات المســـــــند إليـــــــهفي تمهيـــــــده لتنـــــــاول هـــــــذه الظـــــــاهرة الأســـــــلوبية الخاصـــــــة ب 
أيمـــــــا حـــــــال يقتضـــــــي  و، )يقصـــــــد المســـــــند إليـــــــه( أيمـــــــا حـــــــال يقتضـــــــي طـــــــي ذكـــــــره « أن يعـــــــرف" المـــــــتكلم"علـــــــى 

مضـــــمراً، أو علمًـــــا أو موصـــــولاً، أو اســـــم إشـــــارة، أو معرفــًـــا بـــــاللام، : يقتضـــــي تعرفــــــهأيمـــــا حـــــال  و ،خـــــلاف ذلـــــك
ـــــــ ـــــــع الخمســـــــة، والفصـــــــل، و أيمـــــــا حـــــــال يقتضـــــــي أو بالإضـــــــافة، و أيمـــــــا حـــــــال يقتضـــــــي تعقيب ه بشـــــــيء مـــــــن التواب

ه، و أيمــــــا حــــــال يقتضــــــي تنكــــــره، و أيمــــــا حــــــال يقتضــــــي تقديمــــــه علــــــى المســــــند، و أيمــــــا حــــــال يقتضــــــي تــــــأخيره عنــــــ
، و أيمــــا حــــال يقتضــــي تخصيصــــه أو إطلاقــــه حــــال التنكــــير، و أيمــــا حــــال يقتضــــي قصــــره علــــى الخــــير تــــأخيره عنــــه

أن يعــــــرف هــــــذه " المــــــتكلم"الفــــــن الخــــــاص في اعتبــــــارات المســــــند، فينبغــــــي علــــــى  بدايــــــة ؛ وكــــــذا الحــــــال في)344(»
ــــــة الخاصــــــة  ـــــى المـــــتكلم أن يراعـــــي الشـــــروط التداولي ـــــة منهـــــا، أي أن عل ـــــذي يـــــلاءم كـــــل حال ــــــات والمقـــــام ال المقتضي

ـــــــــر  ـــــــــف  أو تنكي ــــــــأخير أو تعري ــــــــة مــــــــن تقــــــــديم أو ت ـــــــــة بلاغي ؛ وتفصــــــــيل هــــــــذه ...بمقـــــــــام استعمـــــــــال كـــــــــل خاصي
  :ضيات كالآتيالمقت

ـــــة الحف ـــــزم ال ـــــتي تقتضـــــي وتل ـــــهال ـــــهإذا كـــــان « ؛ فهـــــيحـــــذف المســـــند إلي عارفـــــا  ،الســـــامع مستحضـــــرا ل
لا يحــــــــذف المســـــــند إليــــــــه؛ إلا إذا علــــــــم أن "  المـــــــتكلم"؛ أي أن)345(»عنــــــــد ذكـــــــر المســــــــند إليـــــــه منـــــــك القصــــــــد

وبـــــين  ك بينـــــهمعلـــــوم ومشـــــتر يستحضـــــر هـــــذا المحـــــذوف في ذهنـــــه ، وبـــــذلك ينطلـــــق المـــــتكلم ممـــــا هـــــو  "الســـــامع"
  .فمن الخصائص التداولية لهذا الأسلوب أن يكون المحذوف معلومًا من قبل السامع، "السامع"

 والــــــترك راجــــــع إمــــــا لضــــــيق «:مــــــن وراء حــــــذف المســــــند إليــــــه؛ بقولــــــه المقاصــــــدثم يشــــــير إلى الأغــــــراض و 
 ،علـــــى شـــــهادة العقـــــل يـــــل أن في تركـــــه تعـــــويلاً يوإمـــــا لتخحـــــتراز عـــــن العبـــــث بنـــــاء علـــــى الظـــــاهر، وإمـــــا الا، المقـــــام

تطهـــــير  أن في تركـــــه يهـــــاممـــــن حيـــــث الظــــاهر، وكـــــم بـــــين الشـــــاهدين، وإمـــــا لإعلـــــى شـــــهادة اللفـــــظ  ويلاً عـــــوذكــــره ت
وإمــــــا للقصــــــد إلى عــــــدم التصــــــريح ليكــــــون لــــــك ســــــبيل الإنكــــــار إن ، أو تطهــــــيرا لــــــه عــــــن لســــــانك ،اللســــــان عنــــــه

كمـــــا يشـــــاء فاعـــــل كمـــــا يريـــــد، أو   ك خـــــالقوإمـــــا لأن الخـــــبر لا يصـــــلح إلا لـــــه حقيقـــــة كقولـــــســـــت إليـــــه الحاجـــــة، م
علــــــى قــــــول مــــــن " نعــــــم الرجــــــل زيــــــد" :كقــــــولهم  ،أو تــــــرك نظــــــائره ،علــــــى تركــــــه ا لأن الاســــــتعمال واردوأمــــــادعــــــاء، 

" المـــــــــتكلم"؛ فيكـــــــــون الحــــــــذف لاعتبـــــــــارات تعــــــــود إلى )346(»" هـــــــــو زيــــــــدنعـــــــــم الرجــــــــل ":يــــــــرى أصـــــــــل الكــــــــلام 
يعُمـــــل فكـــــره لمعرفـــــة المــــــحذوف، كمـــــا قـــــد يقصـــــد " الســـــامع"، فقـــــد يقصـــــد في تركـــــه المســـــند إليـــــه جعـــــل قصـــــدهو
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يســــــــتطيع مـــــــن حذفـــــــه أيضـــــــا تطهــــــــير لســـــــانه منـــــــه ومـــــــن ذكــــــــره، كمـــــــا يعتـــــــبر عـــــــدم التصــــــــريح بالمحـــــــذوف كـــــــي 
  . ، إن دعت إلى ذلك الحاجة، كما قد يكون الحذف راجعًا لعرف الاستعمالإنكاره" المتكلم"

وإما ، العرف اللغويأو  إما إتباع الاستعمالتعلق بتركه غرض إذا  :فهي لحذف المسندالحالة المقتضية و 
إذا  ؛)347(﴾أفأَنُبَئُكُمْ بِشَرٌ منْ ذلِكُمْ النّار ﴿:عز من قائل عبث؛ كما في قولهوالاحتراز من ال قصد الاختصارب

  .مالنار شر من ذلك :حملته على تقدير
، أو ما مقدار تنبه لأحوالهل يتنبه عند قرائن ا ،"السامع"اختبار ؛ وهي غاية تداوليةكما قد يكون ذا 

  )348(.عندها
أن يكون الكلام  ؛تخاطبيالأحوال المقتضية لترك الفعل؛ ولاعتبار تداولي  منف ذف الفعلأما بالنسبة لح

أو فيكون الحال  ؛زيد:قولفتَ ؟، " من يكتبه:"سألفتُ ، "يكتب القرآن لي: "سمع منكنحو أن يُ  ؛ا لسؤال واقعجوابً 
  )349 (.يكتب القرآن لي زيد: أو جواب لسؤال مقدر، مثل أن يقول ،)تبيك(مغنية عن ذكر المقام 

القصــــــــد إلى التعمـــــــيم والامتنــــــــاع علــــــــى أن يقصــــــــره  فهــــــــو؛حـــــــذف مفعــــــــول ية لــــــــترك والحالـــــــة المقتضــــــــ وفي
؛ وذلــــــك كــــــي لا يســــــيء الســــــامع فهمــــــه، وبــــــذلك علــــــى مــــــا يــــــذكر معــــــه دون غــــــيره مــــــع الاختصــــــار "الســــــامع"

أنـــــه أحـــــد أنـــــواع ســـــحر الكـــــلام حيـــــث يتوصـــــل بتقليـــــل اللفـــــظ إلى ســـــكاكي إلى يشـــــير ال و يراعـــــي جانبًـــــا تـــــداولي،
   .تكثير المعنى

 عني العورةي ؛ما رأيت منه ولا رأى مني :كقول عائشة رضي االله عنها،  لاستهجان ذكرهوقد يحذف أيضا؛  

   .في خطااتأدباً ، وذلك )350 (
نرجع الحالات التي تقتضي أن يثبت ويذكر فيها  وأما إذا انتقلنا لحالات الذكر و الإثبات؛ فإنه يمكننا أن

 "السامع"ذهن إحضاره إلى ؛ وذلك بايذكر احتياطً  ، من ذلك أن"تداولية"مقاصد و  لعدة أغراضالمسند إليها 
 ،كما قد يكون"السامع"غباوة على  هبينأو لت، فهم المقصودفي " السامع"لمساعدة رائن، و القبلقلة الاعتماد 

  ".السامع"والتقرير لدى الإيضاح لزيادة
 تبركًـــــا بـــــهأو يـــــذكر كمـــــا يكـــــون في بعـــــض الأســـــامي،   إهانـــــة لـــــهأو للمـــــذكور،  تعظيمًـــــاأو لأن في ذكـــــره  

 ."المتكلم"وهي ترجع لـ" االله خالق كل شيء ورازق كل حي :"كما يقول الموحدا له،أو استلذاذً 
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فيبسط  ومحبوباً له؛" المتكلم" لوبَ مط "السامع"إصغاء كما قد يكون لاعتبار ومقامٍ آخر، يكون فيه   
 وأَهُش بهَا هِيَ عَصَايَ أَتَوكأ عَلَيْها ﴿ :وعلى هذا قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلامفي الكلام، " المتكلم"

وكان يكفي في  ،)352(﴾ومَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ  ﴿:حين قال له االله تعالى، )351(﴾مآَربُ أخرى على غَنَمِي وَلِي فِيهَا
أو ربما لم  ،ا في إطالة الكلاملكنه ذكر المسند إليه وهو الضمير في قوله حبً  ؛"هي عصاي " :الجواب أن يقول

  .سأل عنهاصاف لم يُ عقب ذلك بذكر أو يكتف موسى بذكر المسند إليه بل أ
ا منهم بعبادة ،فقد بسطوا الكلام ابتهاجً )353(﴾نَـعْبُدُ أَصْنَامًا فَـنَظَل لها عاكفِين﴿:أيضا في قوله تعالى

  ".نعبد أصنامًا:"الأصنام، و افتخارا بمواظبتها، منحرفين عن الجواب المطابق المختصر؛ فقد كان يكفي أن يقولوا
 التبرك قصدالمسند إليه أو  تعظيم قصدفيما إذا  "المتكلم"ا إلى ، متصرفً المسند إليه الذكر وقد يكون

  )354( ."لمتكلم ا"ـل تلذذًاأو كان في ورود المذكور في الكلام  ،المذكورب
  .بذكرهيستلذ  "المتكلم"، أو أن "السامع"بغباوة التعريض  التداولية أيضا؛ ذكر المسندومن دواعي 

  :التعريف والتنكير 
  :وهي كالآتي ؛ليهإالسكاكي حالات التعريف  في المسند  وقد فصل

 :التعريف بالإضمار 1

  : ؛ كقول الشاعراسي في الإضماريمثل المقام الأس الحكاية مقامأن  السكاكي حدد
    دُ رِ ا منها ولا أَ رً لا أرتقي صدْ جدوني في صدورهم       الذي ت أنا

  :الشاعر كقول  "خطاب"مقام أو 
  وتالدَ المجد بين العم والخالِ وا    بِنَ الأكارمِ مِنْ عَدْناَنَ قَدْ عَلِمُ ايا 

  وتُمْسِكُ الأَرْضَ مِنْ خَسْفٍ وزلزَالِ            أنتَ الذي تُـنْزِلُ الأيَامَ مَنْزلِهَاَ 
فـــــلان لئـــــيم  :"قـــــولتكمـــــا ثم يـــــترك إلى غـــــير معين،مخاطـــــب معـــــين مـــــع أن يكـــــون   ضـــــمير الخطـــــاب حقـــــهو 

ـــــككإن أ ـــــه أهان ـــــه أســـــاء إليـــــك ،رمت ـــــك هـــــذا ف؛ "وإن أحســـــنت إلي ـــــفـــــي قول ـــــد مخاطبً ـــــث يكـــــونا لا تري ـــــه؛ حي  بعين
إن أكــــــرم أو : "تخــــــتص بواحــــــد دون آخــــــر؛ وكأنــــــك قلــــــت مــــــن هــــــذا هــــــو أن تبــــــين أن ســــــوء معاملتــــــه لا القصــــــد

  .؛ دون تعين"أحسن إليه
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إلى  قصــدا "العمــوم"علـى ، )355(﴾ولــَوْ تَـــرَى إِذْ المجْرمُِـونَ ناَكِسُــو رءُوسِــهِمْ ﴿:في القــرآن الكـريم قولــه تعـالى مثلـهو  
تص رؤيـة راء دون راء بـل  فـلا تخـ ؛لبتـةأقد بلغت من الظهور إلى حيـث يمتنـع خفاؤهـا  اوأ ،تفظيع حال المجرمين

إلى شـيوع هـذه الظـاهرة في القـرآن  "السـكاكي" وقـد تنبـه في هـذا الخطـاب، مخاطـبٌ  هـويـة فؤ الر منـه  ىتكل مـن يتـأ
، وإنمـا تعـم فائدتـه جميـع المخـاطبين تختص بمخاطب بعينه أو شخص بعينه؛ لأن فائدة القرآن لا ريم بشكل واسعالك

  .دون تخصيص أو تعيين
ـــــه في  كمـــــا يمكـــــن أن ـــــه؛ فـــــإن "الســـــامع" ذهـــــنيكـــــون المســـــند إلي ـــــه معلـــــوم لدي يضـــــمره " المـــــتكلم"؛ أي أن

تســـــــاعده علـــــــى معرفـــــــة المضـــــــمر، وهـــــــو  قـــــــرائن الأحـــــــوال، أو أن "الســـــــامع"لكونـــــــه مـــــــذكوراً أو حاضـــــــراً في ذهـــــــن 
  )356( .بذلك يشير في تحليله إلى الخصائص التداولية لهذا الأسلوب من الكلام

 : التعريف بالعلمية 2

في ذهن السامع فهي إذا كان المقام مقام إحضار له بعينه  ،اوأما الحالة التي تقتضي كونه علمً «":السكاكي"ليقو 
تَـبّت يَدَا أبي ﴿:، كقوله تعالى"السامع"يقصد أن يحضره ويبيّنه لـ" المتكلم"أنأي ؛ )357(»ابتداء بطريق يخصه

  .)358(﴾لَهَبٍ 
 ، أو أنهالتبرك يقصد" المتكلم"اسم العلم المذكور، أو أن  حقيرتأو  تعظيمفيه المتكلم  قصدي قامم في أو يكون

  .في هذا الأسلوب البلاغي الأغراض البلاغية والتداوليةأو مقاصد الأو يحبذ ذكره، وهذه من  لذيست
   : التعريف بالموصولية 3

علاقـــة نــاء علــى ، بمســـبقًا" الســامع"إن التعامــل مــع اســم الموصـــول يفــترض وجــود دلالــة في الفضـــاء معروفــة لــدى  
  .عملية التكلمبين طرفي  سابقة

أن تكـــون معلومـــة  «حـــدد بعناصــر جملـــة الصـــلة في الكــلام، لأن مـــن شـــروط صــلة الموصـــولوهــذه الدلالـــة تت 
للمخاطـب في اعتقـاد المـتكلم قبــل ذكـر الموصـول ، لأن القصـد مــن الصـلة تعريـف الموصـول بمــا يعلمـه المخاطـب مــن 

  .)359( »حالة ليصح الإخبار عنه 
، وهـــــــو ضـــــــرورة علـــــــم "العـــــــرف اللغـــــــوي"و كـــــــان تعامـــــــل الســـــــكاكي مـــــــع اســـــــم الموصـــــــول بنـــــــاء علـــــــى 

فـــــيرى أن اســـــم الموصـــــول يســـــتخدم في  ا بمفهـــــوم الصـــــلة، كـــــي يصـــــح اســـــتخدام اســـــم الموصـــــول؛مســـــبقً  "الســـــامع"
 ،بواســـــطة ذكـــــر جملـــــة معلومـــــة الانتســـــاب إلى مشـــــار إليـــــه صـــــح إحضـــــاره فـــــي ذهـــــن الســـــامعمـــــتى  «   الكـــــلام
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 ،  لمخاطبــــــكأو  ،لا يكــــــون لــــــك منــــــه أمــــــر معلــــــوم ســــــواه أن :جــــــه غــــــرض مثــــــلبإحضــــــاره ــــــذا الو  واتصــــــل
الــــــذين في "، أو"والــــــذي كــــــان معنــــــا أمــــــس رجــــــل عــــــالم فأعرفــــــه"، "الــــــذي كــــــان معــــــك أمــــــس لا أعرفــــــه " :فتقــــــول

ــــــــــلاد الشــــــــــرق لا أعــــــــــرفهم المعلومــــــــــات مــــــــــن  "المــــــــــتكلم" فينطلــــــــــق ،)360(»"، أو لا تعــــــــــرفهم، أو لا نعــــــــــرفهم"ب
  .، وهو في هذا يشير إلى البعد التداولي لاستعمال اسم الموصول"السامع"بينه وبين  كةالمشتر 

 يســـــــتهجن؛ والـــــــذي قـــــــد "المـــــــتكلم"تخـــــــصومقاصـــــــد  لأغـــــــراضكمـــــــا قـــــــد يســـــــتعمل اســـــــم الموصـــــــول 
ـــــهُ التـــــي هـــــو فـــــي  ﴿:زيـــــادة التقريـــــر كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى يقصـــــدالتصـــــريح بالاســـــم فيشـــــير إليـــــه، كمـــــا قـــــد  وراَوَدَتْ

  .)361(﴾عن نفسه بَـيْتِهَا
ــــــــــده بشــــــــــيء، ثم رجــــــــــع ينكــــــــــر، فقــــــــــال لــــــــــه « و يحكــــــــــي الســــــــــكاكي عــــــــــن شــــــــــريح  أن رجــــــــــلا أقــــــــــر عن

 بنســـــبة مـــــن الحماقـــــة، آثـــــر شـــــريح التطويـــــل ليعـــــدل عـــــن التصـــــريح "شـــــهد عليـــــك ابـــــن أخـــــت خالتـــــك:"شـــــريح
  .)362(»إلى المنكر، لكون الإنكار بعد الإقرار إدخالاً للعنق في ربقة الكذب لا محالة، أو للتهمة

؛ فقــد فضــل شــريح عــدم "بحفــظ مــاء الوجــه"و يشــير الســكاكي في قولــه هــذا إلى مــا يعــرف عنــد بعــض التــداوليين  
، بأنـــه أحمـــق وقـــد أنكـــر  بعـــد أن أقـــر بأنـــه كـــاذب؛ لـــذا فضـــل هـــذا الأســـلوب مـــن "الســـامع"التصـــريح كـــي لا يحـــرج 

  .الحديث
ــــــــــة أخــــــــــرى لشــــــــــريح نفســــــــــه؛ جــــــــــاء فيهــــــــــا ــــــــــروي حادث ــــــــــ«  :كمــــــــــا ي ــــــــــن رطــــــــــأة أت اه ومعــــــــــه أن عــــــــــدي ب

: أيــــــــن أنــــــــت؟ قــــــــال: امــــــــرأة لــــــــه مــــــــن أهــــــــل الكوفــــــــة يخاصــــــــمها، فلمــــــــا جلــــــــس بــــــــين يــــــــدي شــــــــريح قــــــــال عــــــــدي
وإني قـــــــــــدمت : قـــــــــــال.بعيـــــــــــد ســـــــــــحيق: قـــــــــــال.إني امـــــــــــرؤ مـــــــــــن أهـــــــــــل الشـــــــــــام: قـــــــــــال. بينـــــــــــك وبـــــــــــين الحـــــــــــائط

. وإـــــــــا ولـــــــــدت غلامًـــــــــا: قـــــــــال.بالرفـــــــــاء والبنـــــــــين:قـــــــــال. وتزوجـــــــــت هـــــــــذه: قـــــــــال. خـــــــــير مقـــــــــدم:قـــــــــال. العـــــــــراق
قــــــــــد كنــــــــــت :قــــــــــال. المــــــــــرء أحــــــــــق بأهلــــــــــه: قــــــــــال. وأردت أن أقلهــــــــــا إلى داري: قــــــــــال. فــــــــــارسليهنــــــــــك ال: قــــــــــال

فعلـــــــــى مـــــــــن قضـــــــــيت؟ :قـــــــــال.فعلـــــــــت:قـــــــــال. اقـــــــــض بيننـــــــــا:قـــــــــال. الشـــــــــرط أملـــــــــك:قـــــــــال.شـــــــــرطت لهـــــــــا وكرهـــــــــا
  .على ابن أمك: قال

، )363(»لئلا يواجهه بالتصريح على ما يشق على المخاصم من القضاء عليه" عليك"عدل شريح عن لفظ 
وذلك تأدباً معه، وتعتبر هذه " السامع"؛كي لا يشق على بقصدهيضا في هذا المقام عن التصريح حيث عدل أ
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، و محاولته المحافظة على العلاقة بينه وبين "المتكلم"من قبل  التأدب من شروط الخطاب التداولية وهي محاولة
  ".السامع"

أن تومئ  «:إليه، وذلك في قولهالموصول موضع المسند  من وضع اسم كما يذكر السكاكي غرضًا آخر
، والذين كفروا لهم دركات الذين آمنوا لهم درجات النعيم :له بناء الخبر الذي تبنيه عليه، فتقو بذلك إلى وج

ذي يتحدد في الثواب وحسن الإيمان ينبئ بنوع الخبر ال أن وهو ؛فمدلول الصلة في الجملة الأولى ؛)364(»الجحيم
الكفر والعصيان يومئ أيضا بنوع الخبر الذي ينحصر في العقاب  أن لجملة الأخرى وهو، ومدلول الصلة في االعاقبة

  .وسوء المصير
، وإنمــا يتعــداه الإشــارة إلى نــوع الخـبر قصــد عنــد مجـرد - كمــا يـرى الســكاكي-يتوقــف غـير أن الأمــر قـد لا 

ظيم، أو التعــريض بالإهانــة، أو ض بــالتع، كــالتعريأخــرى تترتــب عليــه "مقاصــد بلاغيــة"وقيــق غايــة أو أغــراض إلى تح
 «كـالقول في سـياق التعـريض بتعظـيم المسـند إليـه   ؛، أو غير ذلكبتعظيم شأن الخبر، أو بتحقيره، أو بتحقيق الخبر

 .  )365(»الذي يرافقك يستحق الإجلال و الرفع ، والذي يفارقك يستحق الإذلال والصفع 

ورفعتهــا ولكــن لــيس هــذا هــو  ،نــوع الخــبر بعلــو المكانــة شــارة إلىالإ ؛المقــامبحكــم  ففــي ذكــر الصــلة هنــا 
  .التعريض بتعظيم المسند إليه نفسه، وإنما هو الانتقال من هذه الحالة إلى المقصود

ـــة" المـــتكلم" يقصـــدقـــد  مـــا كو   يتمثـــل في قلـــب الخـــبر في الصـــورتين الســـابقتين  ، والـــذيالتعـــريض بالإهان
  .)366( »، والذي يفارقك يستحق الإجلال و الرفععلذي يرافقك يستحق الإذلال والصفا «:بمعنى

ـــــه مـــــن دلا "اســـــم الموصـــــول"وـــــذا المفهـــــوم تصـــــبح وظيفـــــة   ـــــى ســـــطح ليســـــت فيمـــــا تحمل ـــــارزة عل لات ب
 وغــــــير مباشــــــرة تثــــــير دلالات باطنيــــــة؛ فهــــــي مقاصــــــد تداوليــــــةو معــــــاني ه مــــــنالصــــــياغة فحســــــب؛ بــــــل؛ بمــــــا تثــــــير 

إلا بعــــــد مراجعــــــة  ؛الإمســــــاك ــــــا بســــــهولة "الســــــامع"ســــــتطيع موازيــــــة للدلالــــــة الأولى، وهــــــي دلالــــــة هلاميــــــة لا ي
ــــــاالصــــــ ــــــر مــــــن مــــــرة، وتأملهــــــا مليً ــــــيرً ياغة أكث ــًــــ، ليستحضــــــر مــــــن خلالهــــــا تعب ، وقائمــــــا في فضــــــاء ا لهــــــاا آخــــــر موازي

، هنــــــهالدلالــــــة القائمــــــة في ذ ، تلــــــكقصــــــدهأو " المــــــتكلم" ى ـمعنــــــالــــــتي تمثــــــل  ة الباطنيــــــةلــــــتلــــــك الدلا  ،الــــــنص
  .ناء تركيبه اللغويوالتي انطلق منها لب

، وإنمــــــا هــــــي مجــــــرد وســــــيلة لنقلنــــــا مــــــن لــــــذاا مقصــــــودة والحرفيــــــة ليســــــت وــــــذا فــــــإن الدلالــــــة الظــــــاهرة 
ــــــــر انفتاحًــــــــاعالمهــــــــا الم ــــــــدلالات "المــــــــتكلم" قصــــــــد يشــــــــير إلى، باشــــــــر إلى عــــــــالم آخــــــــر أكث ــــــــين هــــــــذه ال ، ومــــــــن ب

  :  الشاعر كقول؛شأن الخبر التعريض بتعظيم :المقاصدو
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  كَ السماءَ بنى لنا     بيتا دعائمُه أعــزُ وأطــولُ إن الذي سَمَ 
أن الخبر من جنس الرفعة والبناء، وهذه ليست هي  الإشارة إلى الأولى: رى أن هناك وظيفتين لاسم الموصولفهنا ن

ورفعته ، بحجة أن بانيه هو الذي سمك  ،الذي هو بيته شأن الخبر  التعريض بتعظيمهي  :والأخرى المقصودة،
الدلالية  وغايته من هذا التركيب الكلامي؛ إلا أننا نشير أن هذه  الشاعر قصدوهذه تمثل  ،السماء بغير عمد

  ) 367( .الدلالة الأولىمن تولدت د نتجت والثانية  ق
    :على نحو قول الشاعر يقصد منه التعريض بتحقيق الخبرقد  و

 ها غولُ  غالتْ  دِ الجنْ  بكوفةِ      ا مهاجـرةٌ بيت ـً تْ بَ التي ضرَ  إنوُد  
بــــــئ عــــــن زوال ، إيمــــــاء إلى أن طريــــــق بنـــــاء الخــــــبر ممــــــا ينبيــــــت بكوفــــــة الجنـــــد والمهــــــاجرة إليهــــــافي ضــــــرب ال نـــــرى أن 

 التعـــــريض بتحقيــــق الخبـــــر، وهــــي إلى دلالـــــة أخــــرى" الســــامع"أن هــــذا الإيمـــــاء يحيــــل غــــيردة، المـــــو المحبــــة وانقطــــاع 
  )368 (.وكان ذكر الصلة بمثابة البرهان والدليل على تحققه  ،لمتمثل في زوال المحبة وانقطاعها،  اوتقريره

حيـــــــث  ،"الســــــامع"تتعلــــــق بـــــــ أغـــــــراض تداوليــــــةلتحقيــــــق " اســــــم الموصــــــول"وقــــــد يتجــــــاوز اســــــتخدام  
  : كقول الشاعر  ؛قد وقع منهعلى خطأ " السامع"تنبيه "المتكلم"غاية 

  رَعوايُشفي غليلَ صدورهِم أن تُصْ      مإن الذين تَـرَ وْنهَم إخوانكُـ
، لأـــــــم يضـــــــمرون لهـــــــم غـــــــير مـــــــا لاعتقـــــــاد بـــــــأن هـــــــؤلاء القـــــــوم إخـــــــوامفالشـــــــاعر ينبـــــــه أبنـــــــاءه إلى خطـــــــئهم في ا

  .يظهرون ، ويتمنون لهم الهلاك والدمار
يتوجــه ذهــن  «حيــث  ، ويتــأثر بــه؛ليــتمكن فــي ذهنــهإلى الخــبر  "الســامع"تشــويق  "المــتكلم"يقصــدكمــا قــد 

  : ، كقولها لوروده عليه، حتى يأخذ منه مكانه إذا وردمنتظر  سامع إلى ما سيخبر به عنهال
  )369(»فيـه        حيوانٌ مستحدثٌ من جماد  ةُ والذي حارتِ البَريـ

، حيث يمكن رده إلى أكثر من مرجع الإام الذي يصاحب اسم الموصول هنا إلا من التشويقوما يأتي 
   .ه يتوق إلى معرفة الخبرفيجعل" السامع"وأنه يثير من الحيرة ما يشغل بال  محتمل 

  : التعريف بالإشارة 4
ولكـــن ذلـــك لايـــتم إلا  "الســـامع"ومـــدرك لـــدى  ،في اللغـــة للدلالـــة علـــى شـــيء معـــين" اســـم الإشـــارة"وضـــع  
ا الضـمائر جميعـا مفتقـرة إلى القـرائن باعتبارهـ «، فــتسـاعد علـى تحديـد دلالتـه وتعيينهـا، مقاميـةأو  قـرائن لغويـةبوجود 

 الغائـب فقرينتـه ، وأمـا ضـميرالمخاطب والإشارة قرينتها الحضور، فضمائر المتكلم و دلالتها على معينشرطاً أساسيًا ل
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، أي أن ويعـني ذلـك أن قرينـة اسـم الإشـارة الحضـور عنـد الـتكلم؛ )370( »أو همـا معـا ا أو رتبةً ، إما لفظً المرجع المتقدم
  .تداول الكلامتكون حاضرة عند 

، يمكــن إدراكــه حســي الإشــارة في التعبــير الفــني لا تســتخدم للإشــارة إلى شــيءلــذا أدرك الســكاكي أن أسمــاء  
في   ، وهــو المشــار إليــهلــنص، وإنمــا تســتخدم لاستحضــار دال ســابح في فضــاء ا"الســياق"أو " المقــام"مــن خــلال 

صـح إحضـاره  مـتى «) المسـند إليـه (اسم الإشارة يحل محل المشار إليه ذهن السامع، ولذا فهي ذات أبعاد تداولية، و 
ون لـــك أو لســـامعك طريـــق إليـــه في ذهـــن الســـامع بوســـاطة الإشـــارة إليـــه حســـيا ، واتصـــل بـــذلك داع مثـــل أن لا يكـــ

غيـاب المشـار إليـه تشـير بوضـوح إلى  "السـكاكي"وعبـارة  ؛)371(»، أو أن تقصد بذلك أكمل تمييـز لـه وتعيـينسواها
، أن يستحضـــره" الســـامع"ـ، يمكـــن لـــحيـــز يقـــع خارجهـــاودلالتهـــا الحرفيـــة المباشـــرة، ووجـــوده في ، عـــن ســـطح الصـــياغة

  .الحرفية ويتمثله ذهنيا عند التعامل مع البنية
؛ أي "السـامع"و" المـتكلم"ويرى السكاكي أن فائدة اسم الإشارة، تتحقق عندما يكون هنـاك عقـد بـين 

لكـن هـذا العقـد يختـل  بينهمـا، أن كلا طرفي الخطاب على علم ذا الدال المشار إليـه وهـذا يمثـل المعلومـات المشـتركة
كمـا أن الرمـز يشـير إلى مرمـوز مجسـد أو مرئـي ؛ فإطـار رمـزيإنمـا يتحـول الـدال هنـا إلى  ؛لأن الدال لا يحمل مـدلولا

 "المــتكلم"، وهــذا الخلــل في العقــد بــين أيضــا" السـامع"لـــ مرئــيأو مجســد كـذلك اســم الإشــارة  يحيــل إلى مشــار إليــه 
، ولا يتبقـــى لتواصـــلية بـــين الطـــرفينإذ تنقطـــع العلاقـــة ا ،"المقـــام"و "الســـياق" حتياجـــاتيـــأتي نتيجـــة لا "الســـامع"و

أو أن يتم تعديل هذا العقد بحيث يكون المستهدف منه تقـديم المشـار إليـه في ، لاستعادا سوى طريق الإشارة إليها
بمعـنى أن  ،)372(لومـات سـابقةمعوفي هذا أو ذاك فإن التعامـل مـع اسـم الإشـارة يقتضـي وجـود  ،إطار مميز أو خاص

   :)373(عندما يقول الشاعرف بين طرفي الخطاب؛ الإشارة تتسلط على شيء  قد  تم التواضع عليه فعلا
 انَ بَ يْ شَ  لِ نسْ  نْ مِ       هِ نِ اسِ فردًا في محَ  رِ قْ هذا أبو الص  لَم الِ بين الضوالس ِ◌  

" الســامع"، أو أن لــه حضــور ســابق في الفضــاء الشــعري إلا إذا كــان أبــو الصــقر ؛لا يمكــن أن تتحقــق فاعليــة الإشــارة
  .التداولي على علم ذا الشخص، وهنا يبرز دور الإشارة أيضا

ا مــن خــلال هوامشــه الإضــافية الــتي ا أساســيً ارتباطــً ، أو المقــام الخــارجياللغــويبالفضــاء  يــرتبط  ؛ إذناســم الإشــارةو  
 -كمـا سـبق وأن ذكرنـا–فاعليـة اسـم الإشـارة ، فبعـد أو التوسـطيقدمها على مستوى الزمان والمكان في القرب أو ال

  .  المقام الخارجيو السياق تحقق لها ناتج فعلي إلا في إطار تلا 
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    :)374(يقول الشاعرلتحديد دلالات جديدة ومتعددة؛ " الإشارة" المتكلم"كما قد يستعمل
  دوادوا شَ عَقَ  وإنْ  ،أَوفواوا دُ اهَ عَ  ا     وإنْ نَ نُوا البِ سَ حْ ا أَ أولئك قوم إنْ بَـنـَوْ 

ا وغـير ، وإنمـا نـراه غامضًـيحيـل إلى مشـار إليـه مـدرك بالفعـل، لا الـذي يـدل علـى البعـد ) أولئـك  (إن اسم الإشارة  
أن يستحضــره  "السـامع"علــىيبقـى  ، وا بـالقوةوإن كـان حاضــرً  في الصـياغة الحرفيــة الظـاهرة،غــير حاضـر  محـدد؛ فهـو

  .سبب غيابه الفعليلدلالية التي حدثت با كي يسد الفجوة اذهنيً 
في مقـام " المـتكلم"يقصـدالـتي يحملهـا اسـم الإشـارة مـن مقـام إلى آخـر؛ فقـد  المقاصـدوتختلف الـدلالات و

 مْ هُـــ كَ ئـِـوأولَ  مْ هِــب رَ  نْ ى مِــدً لــى هُــعَ  كَ أولئـِـ ﴿:كقولــه تعــالى   ؛، أو تحقــيره أو تعظيمــهر إليــهالعنايــة بتمييــز المشــا مــا
انزلـق في فضـاء الآيـة، والـذي يعـود علـى مـن حـل محـل الضـمير الـذي  )أولئك ( فاسم الإشارة ؛ )375( ﴾ ونحُ لِ المفْ 

والتنبيـه علـى أـم جـديرون بمـا ورد بعـد اسـم الإشـارة، وذلـك في الآيـة  صـفام للدلالـة علـى علـو منـزلتهم، تقدمت 
وبــالآخرة هــم  يــك ومــا أنــزل مــن قبلــك﴿والــذين يؤمنــون بمــا أنــزل إل:الــتي قبلهــا والــتي يقــول فيهــا عــز مــن قائــل

، والمشـــار إليـــه الـــذوات الموصـــوفة بالأوصـــاف ة موضـــوع للدلالـــة علـــى المشـــار إليـــهلأن اســـم الإشـــار ؛ )376(يوقنـــون﴾

   .السابقة ، وتعليق الحكم على موصوف يؤذن بعلو الوصف
 المحسوســـات  إدراكـــه إلا إلى لالـــذي لا يصــ ،فـــي مظهـــر الغبــي" الســـامع"إظهــار " المـــتكلم"يقصــدكمــا قـــد 

  :)377(كقول الفرزدق
  أولئك آبائي فجِئْني بمثلهم      إذا جمعتنا يا جريرُ المجامعُ 

بيان حاله في القرب والبعد «:وقد صرح السكاكي بأنه قد يقصد باستخدام المسند إليه اسم الإشارة
قصد كمال العناية بتمييزه هذا وذلك وذاك، ثم تتفرع على ما ذكر وجوه من الاعتبار، مثل أن ت: والتوسط، كقولك

)378( »وتعيينه
، وينبغي أن يكون كذلك المتكلملدى بؤرة الشعور للدلالة على أنه   تعينه وتميزهيقصد بزيادة  و؛ 

، وبذلك ليحقق وظيفة تداولية تعكس اهتمام المتكلم؛ كقول الفرزدق في زين العابدين علي السامعقارئ أو المن 
  :، لما أدعى هشام بن عبد الملك أنه لا يعرفهبن الحسين بن علي بن أبي طاب

  والبيت يعرفه والحل والحرم   هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
  طاهر العلملهذا التقي النقي ا اد االله كلهم         هذا ابن خير عب
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  )379 (بجده أنبياء االله قد ختموا      هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
 المســـــند إليـــــه اســـــم الإشـــــارة الـــــدال علـــــى  "المـــــتكلم"فيـــــه مر، يســـــتخدكمـــــا يشـــــير الســـــكاكي إلى مقـــــام آخـــــ

ـــــك  ،ربـالقـــــ ـــــ قصـــــدوذل ـــــره واسترذال ــــــول عائشــــــةهـتحقي ـــــن عمـــــرو :"، كمـــــا في ق ـــــاً لاب ـــــا عجب ؛ محقـــــرة !!" هـــــذاي
  )380 (.له، وهو عبد االله بن عمرو بن العاص

 )بعيـــــــد إلىالمشــــــير  اســـــــم الإشــــــارة المكــــــاني المســــــند إليــــــه أي اســــــتخدام(  ببعـــــــده" المــــــتكلم"كمــــــا يقصــــــد 
ــــه عــــز وجــــل ،"أولئــــك الفحــــول"و ،"ذلــــك الفاضــــل:"مقــــام التعظــــيمكمــــا تقــــول في  تعظيمــــه ــــم ذلــــكَ ﴿:وكقول أل
  .ةدرج -أي القرآن الكريم–إلى بعده وذلك للإشارة ؛ )381(﴾الكِتَابُ 

ـــــــــه جـــــــــل وعــــــــــلا ـــــــــه الســـــــــلام؛ فيمـــــــــا يحكي  ﴿ :وأيضـــــــــا في قـــــــــول امـــــــــرأة العزيـــــــــز عـــــــــن ســـــــــيدنا يوســـــــــف علي
ــــــــــذلِكُ  ــــــــــتْ فَ ــــــــــا لمنزلتــــــــــه في الحســــــــــن، : ، فلــــــــــم تقــــــــــل)382(﴾نّ قالَ فهــــــــــذا، و قــــــــــد كــــــــــان يوســــــــــف حاضــــــــــراً؛ رفعً

  .واستحقاق أن يحب ويفتتن به، واستبعادًا لمحله
ـــــــــكَ الجَنـــــــــةُ التـــــــــي أورثْـتُمُوهَـــــــــا﴿: ، كقولـــــــــه تعـــــــــالىالتعظـــــــــيمكمـــــــــا يقصـــــــــد أيضـــــــــا مـــــــــن بعـــــــــده     ﴾وتلِ

  )384(".اللعين ذلك:"كما قد يكون القصد خلاف ذلك؛ أي التحقير؛ كمثل قول  ،)383(

   :التعريف باللام  -  5

ـــــــــأتي  ـــــــــف"ت ـــــــــين  معهـــــــــودفي ســـــــــياق الإشـــــــــارة إلى  "لام التعري كـــــــــان   «و، "المخاطـــــــــب"و "المـــــــــتكلم"ب
أو  ،"جـــــــاءني رجــــــل مـــــــن قبيلــــــة كـــــــذا ":، كمـــــــا إذا قــــــال لــــــــك قائــــــلالمســــــند إليــــــه حصـــــــة معهــــــودة ومـــــــن الحقيقــــــة

ن اللــــــذان جــــــاآك أو الرجــــــال الــــــذين أو الــــــرجلا" الرجــــــل الــــــذي جــــــاءك أعــــــرف " :، فتقــــــول لــــــهرجــــــلان أو رجــــــال
  .؛ إذن؛ هي ممارسة معيارية تتطلب حضور طرفي التواصل المتكلم والسامع)385(»جاءوك

  : بالإضافة المسند إليه تعريف 6
لم يكــــــن  مــــــن حيــــــث ،"المــــــتكلم"أو الســــــياق علــــــى  المقــــــاميــــــأتي التعريــــــف بالإضــــــافة كعمليــــــة يفرضــــــها 

ــــــ ـــــك، كقولـــــك امعذهـــــن الســـــه المعـــــرف في إلى إحضـــــار  "لمـــــتكلما"ل ، إذا لم يكـــــن "غـــــلام زيـــــد: "طريـــــق ســـــوى ذل
ــــــق ســــــواه أخصــــــر ــــــد ســــــامعك، أو طري ــــــه شــــــيء ســــــواه، أو عن ــــــدك من والمقــــــام مقــــــام اختصــــــار؛ أي أن المقــــــام . عن

                                                 
  .214:ص يلة، البلاغة الاصطلاحية،ققليعبد العزيز  عبده:ينظر  -  379

  .277:ص ،مفتاح العلوم لسكاكي،ا - 380
  .2-1:سورة البقرة، الآيتان - 381
  .32:الآية ،سفو سورة ي - 382
  .72:سورة الزخرف، الآية - 383
  .278:ص ،مفتاح العلوم لسكاكي،ا: ينظر - 384
  .280:ص ،المصدر السابق -  385



 

ـــــــني  ـــــــذلك يب ـــــــدى " المـــــــتكلم"يتطلـــــــب الاختصـــــــار، وب البعـــــــد ، وهـــــــذا يعكـــــــس "الســـــــامع"كلامـــــــه مـــــــن المعلـــــــوم ل
غـــــــراض تـــــــتم بحضـــــــور المتلقـــــــي حيـــــــث تكـــــــون الإضـــــــافة هـــــــي ويســـــــجل ذلـــــــك لأ«لهـــــــذا الاســـــــتعمال،  التـــــــداولي

  )386(.»الطريق القصر لتثبيت المسند إليه في ذهن المتلقي
 قــولمــا في ك،  تعــذرلمتغــني عــن التفصــيل ا تكــون إضــافته مثــل أنكمــا قــد تكــون إضــافته لتحقــق قصــد آخــر؛ 

  :الشاعر
  قومي هم قتلوا أميمَ أَخِي        فإذا رمََيْتُ يُصِيبني سَهْمِي 

وذلــــــــــــــك لأن التفصــــــــــــــيل يقتضــــــــــــــي الإفصــــــــــــــاح  ؛نــــــــــــــت عــــــــــــــن تفصــــــــــــــيل مرجــــــــــــــوعغأ) قــــــــــــــومي(فالإضــــــــــــــافة في 
 387(هابأسمائهم وذم(.  

  
  :المسند إليه معرفة موصوفة 7

يقصـد " المـتكلم"الكشف و إظهار المسـند إليـه؛ أي أن" المتكلم"؛ فهي إذا أراد الحال أو المقام الذي يقتضي
  )388( ."ويل العريض العميق تحتاج إلى فراغ يشغله الجسم الط" :كالقول  ؛"السامع"وإيضاحه لـ

إما لأنك لا  «غير صالح للتعريف المقام؛ هي أن يكون المسند إليه تنكير و الحالات التي تقتضي 
كما إذا سمعت   ،سهجنأو تتجاهل وترى أنك لا تعرف منه إلا  ،نه رجلأوهو  ،منه حقيقة إلا ذلك القدر تعرف

هل لكم : من هو مفتر كذاب، وأردت أن تظهر لأصحاب لك سوء اعتقادك به، قلتفاسدًا ع شيئا في اعتقادك
     كأنك لست تعرف منه  ،ا أن تقول في فلان فتسميه؟ متفاديً ت وكي تكي  :في حيوان على صورة إنسان يقول

إليه  بتنكير المسند"  المتكلم"فيقصد ؛ )389(»ولعله عندكم أشهر من الشمس ،إلا تلك الصورة ،ولا أصحابك ،
  .تجاهله

ــــــــنَ االله ﴿ :كمثــــــــل قولــــــــه تعــــــــالى ؛التعظــــــــيموالتهويــــــــل  التنكيريقصــــــــد بــــــــقــــــــد كمــــــــا  فــــــــأذَنوُا بحَــــــــربٍ مِ
ــــــــك قــــــــال"بحــــــــرب مــــــــن االله ورســــــــوله: "؛ دون أن يقــــــــول)390(﴾وَرَسُــــــــولِهِ  ــــــــدَ االلهُ المــــــــؤمِنِينَ  ﴿:، ولخــــــــلاف ذل وَعَ

ــــدين هَــــارُ خَالِ ــــنْ تَحْتِهَــــا الأنَْـ ــــاتِ جَنــــاتِ تَجْــــري مِ ــــاتِ عَــــدْنٍ ورِضْــــوانٌ  والمؤمِنَ ــــةً فــــي جَنّ فيهــــا ومَسَــــاكِنَ طيَبَ
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ير مــــــن رضــــــوانه يســــــ رمــــــن ذلــــــك أن قــــــد يقصــــــد؛ حيــــــث "رضــــــوان االله :"؛ دون أن يقــــــول)391(﴾مِــــــنَ االلهِ أكْبــــــرُ 
  .خبر من ذلك كله، لأن رضاه سبب كل سعادة وفلاح

  :التقديم والتأخير
إما لأن أصله التقديم ولا  ،كان ذكره أهم  إذافهي  دالمسند إليه على المسنوأما الحالة التي تقتضي تقديم 

   )392 (.ا للاستفهاموإما متضمنً ، مقتضى للعدول عنه
  ":السامع"تتعلق بـتداولية  توقد يكون تقديمه لاعتبارا 

ك فلان صديق:"قولك ، ويتأثر به؛ كمثلإلى الخبر ليتمكن في ذهن تشويقًا للسامعفي تقديمه  وذلك أن −
 ".ل صدوق الفاعل الصانع رج

" سعيد بن سعيد في دار فلان:"لتسره أو تسوؤه؛ مثل أن تقول "السامع"فتقدمه إلى  للتفاؤل وإما −
 " .سفاك بن الجراح في دار صديقك"و

أي لتحقيــــــــق  ؛يطلبــــــــه" الســـــــامع"؛ أي أن المطلــــــــوبوإمـــــــا لأن كونــــــــه متصـــــــفًا بــــــــالخبر يكـــــــون هــــــــو  −
 . "الزاهد يشرب ويطرب:"ل ؛ فتقو  كما إذا قيل لك كيف الزاهد؟  وظيفة تداولية؛

   :)393(كقول الشاعر   ،"السامع"قصد تشويق  "المسند"قد يكون تقديم  −
  ا دخـانُ وأولهُ  ،هااد        أواخرُ مفمن ر  ،الحياةُ  وكالنارِ 

النـار  إلى معرفـة مـا بعـدها، لمـا تشـعر بـه كلمـة "السـامع"على المسـند إليـه مـا يشـوق  )كالنار  (المسند  فكان لتقديم 
  .لما يتلوها في هذا المقام" سامعال" توقعليل الخطر، وندرة من ج

أو إنه  ،؛ وذلك لتوهم أنه لا يزول عن الخاطرلحالته النفسية والذهنية "المتكلم"وإما لاعتبار يعود إلى 
 " . التعظيم؛ فهو إلى الذكر أقرب، كما قد ينبئ تقديمه عن يستلذ

  :)394(كقوله  ،إلى ذكر المسند "السامع" تشويق )المبتدأ  (يه على المسند إل )الخبر  (أما تقديم المسند 
  والقمرُ  ،وأبو اسحقَ  ،الضحى ها      شمسُ الدنيا ببهجتِ  تشرقُ  ثلاثةٌ 

ا لعناصـــر إلى معرفتــه أحـــدث تحريكًــ يشـــوقه، وإلى مكانـــة الممــدوح" الســامع"انتبـــاه فالشــاعر عنــدما أراد أن يلفـــت 
ا إلى تعلقـه بمعرفــة المســند ا قويــًدافعًـ بــالخبر أولاً  "السـامع"، لتكــون معرفــة المبتـدأ م فيهـا الخــبر النكـرة علــى، قــدالصـياغة

ه بالإشـراق ، ووصـفخـبر مقـدم "ثلاثـة  "فقولـه  بصفات تبعث على الغرابـة والعجـب؛ ، وخاصة بعد أن قيد الخبرإليه
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إلى معرفـــة مـــن  النفـــوس ، فاشـــتاقتاق الــدنيا بســـبب جـــة تلـــك الثلاثـــة، وجعـــل ســـبب إشـــر الــذي أســـند إلى الـــدنيا
  ". والقمر ، وأبو اسحق، شمس الضحى" ببهجته تشرق الدنيا وهو المسند إليه الذي هو قوله 

، وكأنه )395(في هذا السياق تطويل الكلام في المسند وإلا لم يحسن ذلك الحسن السكاكي وقد اشترط  
  السياق اللغوي، وإنما لابد أن يتضافر معه ويقلإفادة التش وحده  يرى أن تقديم المسند في هذا المقام لا يكفي 

وهذه لفتة ذكية إلى تجاوز ربط وظائف التقديم بالصورة اللفظية إلى ربطها بالسياق الذي  ،القرائن المعنويةو
  )396 (. عدة قرائن لإفادة المعنى المقصودتتضافر فيه 

مخطـــــئ لكنـــــه  ،ل وعـــــالم بــــهوجـــــود فعــــ؛ التقـــــديم والتـــــأخير مــــع الفعـــــلالـــــتي تقتضــــي مــــن بـــــين الحــــالات 
ـــــرده إلى الصـــــواب تقصـــــدنـــــت أو  ،أو في تفصـــــيله فـــــي فاعلـــــه ـــــا  :"كمـــــا تقـــــول  لخطـــــأ في اعتقـــــاده؛ أن ت  ســـــعيتأن
ه بــــــذلك الفعــــــل، وذلــــــك كمــــــا فرادالادعــــــاء بــــــان" المــــــتكلم"كمــــــا يقصــــــد  ،"أنــــــا كفيــــــت مهمــــــك "،"في حاجتــــــك
ـــــك ـــــي قول ـــــت مهمـــــك وحـــــدي: " ق ـــــا كفي ـــــق "أن ـــــك تحقي ـــــداولي، وذل ـــــرض ت تصـــــحيح اعتقـــــاد الســـــامع ؛ وهـــــو لغ

  .الذي يعتقد المتكلم أنه مخطئ فيه
مع وجود  السامعيجب أن يكون عند  «"سعيت أنا في حاجتك"أو  "سعيت في حاجتك:"وفي قولك
ا أن وجود بتداء مفيدً ابل إذا قلته  ،فتقصد إزالة الخطأ ،وقد وقع خطأ منه  في موجده أو تفصيله ،سعي في حاجته

؛ وهذا يعكس الخصائص التداولية )397(»صح ،تجوز أو سهو أو نسيانبغير منسوب السعي في حاجته منك 
  .لهذا الأسلوب البلاغي

أي العزيز علينا يا شعيب ؛ )398(﴾ومَا أنتَ عَلَينا بعَزيزٍ ﴿ :ما يحكيه علت كلمته  عن قوم شعيبثاله وم 
رَهْطِي أَعَز عَلَيَكُمْ مِنَ أَ  ﴿:قال عليه السلامكان جواب  ؛ لكوم من أهل ديننا ولذلكرهطك لا أنت

  )400(.القصد هذا الجواب ولا طابق حلم يص؛" وما عززت علينا:" قالوا اأي من نبي االله ولو أم كانو  ؛ )399(﴾االله
وأصاب ولكن أخطأ فاعتقد  ،أنك عرفت إنسانا يعتقد "السامع"فيه يكون  في مقامالحالة  أخرىالحالة 

زيادة وإذا قصدت  ،"ا عرفتزيدً  :"فتقول إلى الصواب) أي السامع( ردهتقصد ذلك الإنسان غير زيد وأنت 
  ."ا عرفت لا غيرهزيدً  :"قلت ؛"السامع"ذلك لـ قريرتتأكيد و 
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ــــــه يعتقــــــد أنــــــه قــــــد ظنـًـــــا فاســــــدًا"  الســــــامع"أن " المــــــتكلم"أمــــــا إذا ظــــــن   ؛ أي اعتقــــــادًا خاطئـًـــــا؛ وهــــــو أن
ــــداوليل بــــه عــــن الفعــــل؛ وذلــــك ؛ فيقــــدم المفعــــو "زيــــدًا ضــــربت:"ضــــرب عمــــراً؛ فإنــــه يقــــول ، فهــــو راجــــع لقصــــد ت

    ".السامع"اعتقاد تصحيح ل
أنـا ضـربت  :""المـتكلم"غيره؛ فيقـول من قبل زيد مضروبأن  يعتقد" السامع"وحالة ومقام آخر؛ يكون فيها 

  ) 401( ."زيدا
ــفأزَ  ،مــرورك بغــير زيــديعتقــد كــان   أفــاد أن ســامعكبزيــد مــررت : إذا قلــت « وأيضــا ا طــأ مخصصًــت عنــه الخلْ

  .أبعادًا تداولية للتخصيص؛ وهذا يؤكد أن )402(»زيد دون غيرهبوركم مر 
إيــّـــــــاكَ نَـعْبــُـــــــدُ وَإيــّـــــــاكَ  ﴿:ولـــــــــذلك تســـــــــمع أئمـــــــــة علـــــــــم المعـــــــــاني في معـــــــــنى ،لازم التقـــــــــديم التخصـــــــــيصو
  .ونخصك بالاستعانة لا نستعين أحدا سواك ،ولا نعبد غيرك ،يقولون نخصك بالعبادة )403(﴾نَسْتَعِينُ 
 وهــــــو وقــــــوع فعــــــلســــــامعك يعتقــــــد كمــــــا عرفــــــت إن حالــــــة التقــــــديم هــــــو أن تــــــرى «ائــــــدة التقــــــديم عــــــن فو 
 تقصـــــد ردهوأنـــــت  ،مقيـــــدات الفعـــــلأو غـــــير ذلـــــك مـــــن  مخطـــــئ في الفاعـــــل أو المفعـــــوللكنـــــه  ،في ذلـــــك مصـــــيب

  .البعد التداولي، وفي عبارته نلحظ )404(»إلى الصواب 
بتقديمــــــه والاهتمــــــام  وذلـــــك أن، ســـــية والانفعاليــــــةالحالــــــة النف و" المــــــتكلم"كمـــــا يمكــــــن رد التقـــــديم إلى 

الهجـــــر وجـــــه  ك إذا وارى قنـــــاعُ كمـــــا تجـــــدُ   «؛إليـــــه في التزايـــــد خـــــاطره اتفـــــوأن الت هبشـــــأنه لكونـــــه في نصـــــب عينيـــــ
  .)405(»فتقدم  ،وجه الحبيب أتمنى :لذي تتمنى ؟ تقولا ما :وقيل لك ،هك في خدمتمن روحُ 
كمـــا إذا   «:؛  وفي هـــذا المقـــام يقـــول الســـكاكي"الســـامع"أو  يراعـــى حـــال المخاطـــب "التقـــديم"في كمـــا أن  

ك قالخــاطر إلى معــنى ينتظــر مســا فــتفي الحــديث ملت أنــت معــهمــن  لقــرائن الأحــوال توهمــتو  ،أخــذت في الحــديث
د لـه فكمـا تجـ ،فيـبرز ذلـك المعـنى عنـدك في معـرض أمـر يتجـدد في شـأنه التقاضـي سـاعة فسـاعة ،الحديث إلمامك به

وتأخــذ في   ،أعجبــني المســألة الفلانيــة مــن كتابــك :مثــل مــا تقــول لصــاحبك ،ا تتوقــف أن تــذكرهذكر صــالحً في الــ مجــالاً 
هـل تـورده : واقـع الآن في ذهنـه، وهـو كـالمنتظر الآخـر هفتحـدث أن كتابـ ،وله كتاب آخر فيه مسائل ..ذيتكتب و 

؛ ومـــن عبـــارة )406(» وع رفـــور علـــى المالمســـألة الفلانيـــة فتقـــدم اـــر  وأعجبـــني مـــن كتابـــك الآخـــر: في الـــذكر، فتقـــول
و ذلــك مــن خــلال المقــام والقــرائن الحاليــة و "(المــتكلم" يتوقــعأو   يعتقــدالســكاكي نلحــظ أن التقــديم يرجــع إلى مــا 
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و يتوقــــع منــــه أن يــــذكره، أي أن يراعــــي حــــال " الســــامع"أن في تقديمــــه مـــا يهــــم) المقاميـــة المحيطــــة بــــه أثنــــاء الحــــديث
  . بوضوح الجانب التداولينا أيضا يظهر في تقديمه، وه" السامع"
وجـــــاء ﴿:في ســـــورة القصـــــص في قصـــــة موســـــى ،قـــــال عـــــز مـــــن قائـــــل «:وفي مثـــــال يوضـــــح بـــــه هـــــذه الحالـــــة يقـــــول 

ـــــة ـــــنْ أقْصـــــى المدين في قصـــــة  ؛يـــــسفي ســـــورة وقـــــال  ،فـــــذكر اـــــرور بعـــــد الفاعـــــل وهـــــو موضـــــعه )407(﴾رجُـــــلٌ مِ
ـــــه الســـــلام ـــــةِ ﴿:رســـــل عيســـــى علي ـــــنْ أقْصـــــى المدينَ ـــــك أنـــــه حـــــين  ،ا كـــــان أهـــــملمـــــفقـــــدم  )408(﴾وجـــــاء مِ يبـــــين ذل

ـــــــة  ،في قصـــــــة الرســـــــل ذخـــــــأ وأـــــــم أصـــــــروا علـــــــى  ،لرســـــــللاشـــــــتمل الكـــــــلام علـــــــى ســـــــوء معاملـــــــة أصـــــــحاب القري
علـــــــى مجـــــــرى  مظنـــــــة أن يعلـــــــن الســـــــامعفكـــــــان  ،وامكـــــــوا في غـــــــوايتهم مستشـــــــرين علـــــــى بـــــــاطلهم ،تكـــــــذيبهم

أكانــــت تلــــك المـــــدرة :في فكــــره  يلاً ويبقـــــى مجــــ ،ها منبتــــاومــــا أســــوأ ،ةبــــها تر دكـــــنمــــا أ :تلــــك القريــــة قــــائلاً  ،العــــادة
 ؟هــــــل يلــــــم بــــــذكره ،ا لمســــــاق الحــــــديثمنتظــــــرً  ،منبــــــت خــــــير صكــــــان هنــــــاك قطــــــر دان أو قــــــاأم   ،كلبحافاــــــا كــــــذ

ـــــــفكــــــ ؛ وهنــــــا أيضــــــا )409(»فكمــــــا جــــــاء موضــــــع لــــــه صــــــالح ذكــــــر، بخــــــلاف قصــــــة موســـــــى اان لهــــــذا العــــــارض مهم
  .في مساق حديثه" المتكلم"من " السامع"ينتظره  وهي ما كان لغاية تداوليةالتقديم جاء 

 :تأكيد المسند إليه •

فهـــــبي إذا كـــــان المـــــراد أن لا يظـــــن بـــــك : الحالـــــة الـــــتي تقتضـــــي تأكيـــــده«:الســـــكاكي وفي هـــــذه الحالـــــة يقـــــول
عرفـــــــــت أنـــــــا و عرفـــــــت أنـــــــت، وعـــــــرف زيـــــــد، أو : الســـــــامع في حملـــــــك ذلـــــــك تجـــــــوزاً أو ســـــــهوًا أو نســـــــيًا، كقولـــــــك

  .؛حيث يراعي موقف السامع وعلاقته به)410(»نفسه، أو عينه
 :عطف المسند إليه  •

جـاء زيـد :"تفصيل المسند ولكن مـع الاختصـار، كقولـك" المتكلم " قصد الحالة التي تقضي العطف هي أن يكون
  ".وعمرو وخالد

اءك لمـن يعتقـد أن عمـراً جـ" جاءني زيـد لا عمـرو:" عن الخطأ في حكمه؛ كقولك"السامع"كما قد يكون قصده رد 
  .أن يغير اعتقاده" المتكلم"معًا؛ حيث يحاول  كدون زيد، أو أما جاآ

فســـير الت القصـــد مـــن ذلـــكأو كـــان ، "جـــاءني زيـــدا أو عمـــرو :"ككقولـــ  ؛الشـــك فيـــه أو التشـــكيك القصـــدأو كـــان  
  )411(".جاءني أخوك أي زيد  ":لقولك
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  :قصر المسند إليه على المسند •
فهــي أن يكـــون عنــد الســـامع حكـــم  «:صــر المســـند إليــه علـــى المســـندويحــدد الســـكاكي الحالــة الـــتي تقتضـــي ق

، "أن زيد متمـول وجـواد:" ، مثل أن يكون عند السامعوأنت تريد تقرير صوابه ونفي خطئه ،مشوب بصواب وخطأ
  .)412(»ليعرف أن زيد مقصورا على التمويل ،"دجوالا زيد متمول :"فتقول له

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُـفْسِدُوا في الأرْضِ قاَلُوا إِنما نَحْنُ ﴿:تعالى ولهقفي  ؛ما يحكي عن اليهودويتضح أكثر؛ في 
  .نحن مقصورون على الصلاح لا يتأتى منا أمر سواه: أي يقولون ؛)413(﴾◌َ مُصْلِحُون

ـــــل مـــــا يســـــمى عنـــــد الســـــكاكي  ـــــا في هـــــذه المقتضـــــيات تمث ـــــه مقتضـــــى الظـــــاهروجميـــــع مـــــا ذكرن ؛ إلا أن المســـــند إلي
  .مقاصد ومعاني تداولية، وذلك لتحقيق "على مقتضى الظاهرلا "قد يخرج 

كمـا إذا كـان   ،"السـامع" الـتهكم والسـخرية مـنفيوضع مثلاً؛ اسم الإشارة موضع الضمير، و قد يقصد في ذلـك  
  :وظائف تداوليةوذلك لتحقيق  ،فاقد البصر
 .وغيرهبأنه لا يميز بين المحسوس بالبصر  ،"السامع"ة وغباء بلاد كمالل لتنبيه −

؛ بأن يدرك غير المحسوس بالبصر عنده،  غور إدراكه بعد، وذكائهو" السامع"فطنة أو لاختبار كمال  −
  : كالمحسوس من غيره، أو قصد إدعاء أنه ظهور المحسوس بالبصر؛ كقول الشاعر

 تعاللتِ كي أشجَى، وما بكِ علةٌ         تريدينَ قتلي، قد ظفرْتِ بذلِك

، وذلـك علـى الـرغم ، وتحققـه في صـورة محسوسـة مدركـة)القتـل( وحي بتجسـد الأمـر المعنـوييـ )بذلك(فاسم الإشارة 
 اســـتطاع أن يســـتغل دلالـــة اســـم "الشـــاعر"لكـــن  ؛ أو غـــير موجـــود في الواقـــعمـــن أن المشـــار إليـــه غـــير متحقـــق فعـــلاً 

   .)414("السامع"أمام  صورة محسوسة، واستحضاره في تأكيد المعنىالإشـارة الحسية في 
، "زيـــــد عـــــالمهــــو :"، كقولـــــكالمضــــمر موضـــــع المظهــــرفيـــــه وضـــــع يأشـــــار الســــكاكي إلى حالـــــة أخــــرى كمــــا   

ـــــك ـــــد مليحـــــةهـــــي :"و قول ـــــك "هن ـــــي ذهـــــن الســـــامع «، وذل ـــــتمكن ف ـــــك أن  لي ـــــه وذل مـــــتى لم  الســـــامعمـــــا يعقب
ـــــتمكن المســـــموع بعـــــده فضـــــل تمكـــــن في ظـــــراً لعقـــــبى الكـــــلام كيـــــف تكـــــونيفهـــــم مـــــن الضـــــمير معـــــنى بقـــــي منت ، في

فإنهَــــــا لا تَـعْمَــــــى ﴿ :وقــــــال، )415(﴾دٌ أحَــــــ االلهُ  وَ هُــــــ لْ قــُــــ ﴿:قــــــال االله تعــــــالى ،الســــــر في التــــــزام تقديمــــــهوهــــــو  ،ذهنـــــه
، كمــــــا يوضــــــع المظهــــــر موضــــــع المضــــــمر إذا أريــــــد تمكــــــين نفســــــه زيــــــادة )416(﴾الأبْصَــــــارُ ولكِــــــنْ تَـعْمَــــــى القُلــُــــوب
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ــــــــ تهــــــــا فــــــــالمتكلم يلجــــــــأ إلى اســــــــتخدام الضــــــــمائر بطريقــــــــة تــــــــؤدي إلى غمــــــــوض دلال ،)417(»تمكــــــــين قبــــــــل  ا مؤقتً
لمعرفـــــة إحالـــــة الضـــــمير، ومـــــن ثم يـــــتمكن الكـــــلام في  تـــــيقظوترقـــــب في  "الســـــامع"يجعـــــل ممـــــا ، اكتمـــــال الكـــــلام

  .نفسه أبلغ تمكن
إن تسألوا الحق نعط الحق : ه زيادة تمكين كقوله، إذ أريد تمكين نفسع المظهر موضع المضمركما يوض

  .﴾دٌ أحَ  االلهُ  وَ هُ  لْ قُ  ﴿:بعد قوله ،﴾االله الصمَدُ  ﴿:وقوله عز قائلسائله؛ 
أمير المؤمنين يرسم :" كالخلفاء حين قولهم ،ل ضمير التكلمدالاسم الظاهر ب" المتكلم"كما قد يستعمل

، أو تقوية داعي المهابةوزيادة  و" السامع"قصد إدخال الروعة في ضمير ذلك ، و "أنا أرسم لك": بدل "لك
أدخل في  ليكون ،"كأنا أتضرع إلي:"؛ مكان"تضرع إليكيأيسرك " :كقولك  قصد الاستعطافأو المأمور، 

   )418(.الاستعطاف
ـــــــــــــى نمـــــــــــــط آخـــــــــــــر مـــــــــــــن الكـــــــــــــلام   ـــــــــــــى فيـــــــــــــه؛   يخـــــــــــــرج المســـــــــــــندثم يشـــــــــــــير الســـــــــــــكاكي عل لا عل

ــــــــــــب« ، وسمــــــــــــي الســــــــــــكاكي هــــــــــــذا الــــــــــــنمط مــــــــــــن الكــــــــــــلام مقتضــــــــــــى الظــــــــــــاهر هــــــــــــي شــــــــــــعبة مــــــــــــن و ، بالقل
» وهـــــــــــي ممـــــــــــا يـــــــــــورث الكـــــــــــلام ملاحـــــــــــة ،الإخـــــــــــراج لا علـــــــــــى مقتضـــــــــــى الظـــــــــــاهر ولهـــــــــــا شـــــــــــيوع في التراكيـــــــــــب

)419 (.  
، هي شعبة من الإخراج هذا النمط سمي فينا بيننا بالقلب«، ولا على مقتضى الظاهرالمسند كما قد يخرج 

  ) 420(» وهي مما يورث الكلام ملاحة ،لا على مقتضى الظاهر ولها شيوع في التراكيب
باستبراء زناد خاطر وقاد، ولا تنكشف  واعلم أن مستودعات هذا الفن لا تتضح إلا«:ويقول السكاكي

أسرار جواهرها إلا لبصيرة ذي طبع وقاد، ولا تضع أزمتها إلاّ في راكض في حلبتها إلى أنأى مدى، باستفراغ طوق 
متفوق أفاويق استثباا بقوة فهم، ومعونة ذوق مولع من لطائف البلاغة بما يؤثرها القلوب بصفايا حباا، وتنثر 

حيث يصرح بقوله هذا إلى أن هذا الأسلوب في البلاغة  ؛)421(»مصاقع الخطباء خبايا محبااعليها أفئدة 
؛ فيحب أن يكون ذا فطنة وذكاء، لكي يكشف له خصوصية" سامع"أو " متلقي"والحديث؛ لا يكون إلا من 

  .أسرارها ومعانيها،  بالإضافة إلى الذوق عالي في لمعرفة لطائف البلاغة
، راجع للتأثير الذي يحدثه في نفس بعد تداوليلهو  الكلام لا على مقتضى الظاهرإخراج فنلاحظ أن 

  ."المتكلم" قصدنابعة من  لمعاني جديدة، وبتوليده "السامع"
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  :الالتفات 
إلى أســــــلوب، متصــــــلاً  البلاغــــــي بوصــــــفه الانتقــــــال في الكــــــلام مــــــن أســــــلوب "الالتفــــــات "جــــــاء مصــــــطلح 

ــــــاه اللغــــــوي، وهــــــو مــــــا أوضــــــحه ضــــــياء  ــــــير بمعن ــــــن الأث ــــــه) هـــــــ 637(الــــــدين ب وحقيقتــــــه مــــــأخوذة مــــــن « : ؛ بقول
ـــــوع مـــــن  ـــــارة كـــــذا، وكـــــذلك يكـــــون هـــــذا الن ـــــارة كـــــذا وت ـــــل بوجـــــه ت ـــــه؛ فهـــــو يقب ـــــه وشمال التفـــــات الإنســـــان عـــــن يمين
ـــــه ينتقـــــل مـــــن صـــــيغة إلى صـــــيغة، كالانتقـــــال مـــــن خطـــــاب إلى خطـــــاب حاضـــــر إلى غائـــــب،  الكـــــلام خاصـــــة، لأن

مـــــــن فعـــــــل مـــــــاض إلى فعـــــــل مســـــــتقبل، أو مـــــــن مســـــــتقبل إلى مـــــــاض أو  أو مـــــــن خطـــــــاب غائـــــــب إلى حاضـــــــر، أو
  .)422(»غير ذلك

لا يخــتص المســند  ،نقــل الكــلام عــن الحكايــة إلى الغيبــة«يعــرف هــذا النــوع مــن الكــلام؛ بأنــه  الســكاكي أمــا 
نقــل ويســمى هــذا ال ،تهــا ينقــل كــل واحــد منهــا إلى الآخــرثلاثبــل الحكايــة والخطــاب والغيبــة  ،ولا هــذا القــدر ،إليــه

أدخـــل فـــي والعـــرب يســـتكثرون منـــه ويـــرون الكـــلام إذا انتقـــل مـــن أســـلوب إلى أســـلوب  ،ا عنـــد علمـــاء المعـــانيالتفاتــًـ
؛ و الســكاكي في عبارتــه يشــير إلى )423(.»أمــلأ باســتدرار إصــغائهوأحســن تطريــة لنشــاطه و القبــول عنــد الســامع

  ".السامع"البعد التداولي للالتفات، وذلك من خلال تأثيره في 
ـــداوليبـــذلك تنبـــه الســـكاكي و   يكتســـب الالتفـــات تداوليتـــه مـــن تغيـــير « لهـــذا الأســـلوب؛ حيـــث للبعـــد الت

الأســــاليب والصــــيغ الزمنيــــة والمكانيــــة  والكلمــــات، أضــــف إلى ذلــــك التجنــــيس في الكلمــــات و التلــــوين في الألفــــاظ 
  .)424(»والحروف لمباغتة المتلقي و التأثير فيه بنقله من قضية إلى قضية

كساه فضل اء   ،متى أختص موقعه بشيء من ذلك«يفة تداولية أخرى للالتفات بقوله بأنهويذكر وظ
يسمع إن كان ممن   ،أرفع منزلة ومحل القبولووجد عنده من  ،نشاطو أورث السامع زيادة هزةو، ورونق

تحدث ، حتى "ممن يسمع ويعقل:"حيث قال نوع معين من السامعين والمتلقين؛ وهنا يشير إلى )425(»يعقلو
  .، ويتأثر ا"السامع"لدى  القبول

ــــــــــــكمــــــــــــا ربــــــــــــط الســــــــــــكاكي ربطــًــــــــــ " الســــــــــــامع" وبــــــــــــين حــــــــــــالات  "الالتفــــــــــــات"ا بــــــــــــين ظــــــــــــاهرة ا دقيقً
ــــــــــة؛ ــــــــــه الكــــــــــلام لا  "الســــــــــامع"إذ إن  المتفاوت ــــــــــدما يلقــــــــــى علي ــــــــــة واحــــــــــدة مطــــــــــردةعن ــــــــــى حال ، وإنمــــــــــا يبقــــــــــى عل
ر عنهـــــــــا القـــــــــول، يتحـــــــــول تي يصـــــــــدي الحالـــــــــة الشـــــــــعورية الــــــــــدماجه فــــــــــوانـــــــــ لمقــــــــــام وســـــــــياق الكـــــــــلام،بمعايشـــــــــته 

ــــــــــدل مــــــــــن حــــــــــال إلى حــــــــــال ــــــــــف مــــــــــن "المــــــــــتكلم"أحــــــــــوال ، تبعــــــــــا لتب ، وتفــــــــــاوت مشــــــــــاعره مــــــــــع كــــــــــل موق
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فيهــــــــــــــا عــــــــــــــن الإجمــــــــــــــال إلى  متــــــــــــــنقلاً  إن المــــــــــــــرء إذا أخــــــــــــــذ في استحضــــــــــــــار جنايــــــــــــــات جــــــــــــــانٍ «؛ فـــــــــــــــمواقفــــــــــــــه
  .)426(»نا لا يكاد يشبه آخر حاله هناك أولهاا في الحال بي ، وجد من نفسه تفاوتً التفصيل

ا تـراك إذا  أو مـ «:مـع مـن لـه جنايـات في حقـه يقـول  "المـتكلم"وقد أوضح السكاكي ذلك بالتمثيل لحـال 
، كيــف تصــنع ؟ تحـــول عــن الجـــاني حضـــر مجلســكما مـــن لــه جنايــات في حقـــك، وقــد كنــت في حــديث مـــع إنســان

 ذلـك ، وأنت فيمـا بـيندةا جناياته واحدة فواح، تبثه الشكوى معددً وتأخذ في الشكاية عنه إلى صاحبك وجهك ،
وتشــافهه بكــل ســوء،  تــدعوك إلى أن تواثــب ذلــك الجــاني يحــرك حالــة لــك غضــبية، واجــد مزاجــك يحمــى علــى تزايــد

بـاالله ، : هـا لـ، وترجـع إلى الجـاني مشـافهً ، ومباثتـك إيـاهفتقطع الحـديث مـع الصـاحب ،، إلى أن تغلبوأنت لا تجيب
  .) 427 (»...هل يتصور معاملة أسوأ مما فعلت؟ هل عامل أحد مثل هذه المعاملة : قل لي

بتغييبـــــــه لـــــــه،  ، الـــــــذي يـــــــوحيضـــــــمير الغائـــــــب" مـالمتكلــــــ"ة تعديـــــــد جنايـــــــات الجـــــــاني اســـــــتخدم ـففــــــي حالـــــــ
،  تحولـــــت حركــــة الصـــــياغة حالتــــه تـــــوتراً مــــع ذكــــر تلـــــك الجنايــــات، ولكــــن عنـــــدما ازدادت وانصــــرافه عنــــه وإنكـــــاره

 ، لإلصــــــاق تلـــــك الجنايــــــات بــــــه مباشـــــرة ومواجهتــــــه عــــــنلخطــــــابار بضــــــمير الغائــــــب إلى مقـــــام امـــــن مقــــــام الإخبـــــ
ـــــرب ــــــا الالتفـــــات  أو العـــــدول  أي أن ؛ق ـــــب إلى ضـــــمير المخاطـــــب جـــــاء مســـــايرً هن لحـــــال ا عـــــن ضـــــمير الغائ

  .الخاص الذي ارتكب الجنايات من ناحية أخرى "لسامعا"، ولحــال من ناحية المتكلم
  :في تحليله لهذه الأبياتالنفسية " المتكلم"ال حو "الالتفات"بين أسلوب  السكاكي تجلى ربطي كما

  ولم ترقـــــدِ  ونام الخلي       دِ تطاول ليلـــك بالأثمــ 
  الأرمــد  وبات وباتت له ليلـــــة       كليلة ذي  العائر

  وخبرته   عن  أبي    الأسود وذلك     من نبأ جاءنـــي      
ليلـــــــــــــك، لم "  :بقولـــــــــــــه لخطــــــــــــابيقتضــــــــــــيه المقـــــــــــــام إلى ا الـــــــــــــذي الـــــــــــــتكلمالتفــــــــــــت في البيـــــــــــــت الأول مــــــــــــن  

ـــــــــــ ـــــــــــ"د ـترق ـــــــــــةإلى  الخطـــــــــــابم انتقـــــــــــل مـــــــــــن ـ، ث ـــــــــــ الغيب ـــــــــــهـفي البيـــــــــــت الثان ـــــــــــت لـــــــــــهبـــــــــــات"  :ي بقول ، "، وبات
جـــــــــــاءني ، :"في البيـــــــــــت الثالـــــــــــث بقولـــــــــــه الـــــــــــتكلمإلى  الغيبـــــــــــةات الثالـــــــــــث تمثـــــــــــل في الانتقـــــــــــال مـــــــــــن ـوالالتفـــــــــــ

  ."خبرته
مـــــــــــــن ضـــــــــــــمير المـــــــــــــتكلم إلى المخاطـــــــــــــب إلى الغائـــــــــــــب ثم يـــــــــــــرى الســـــــــــــكاكي أن الشـــــــــــــاعر في التفاتتـــــــــــــه  

تـــــــــــــأرجح بـــــــــــــين حــــــــــــــالتي ، الـــــــــــــذي يللتـــــــــــــوتر الشـــــــــــــعوري الــــــــــــــداخلي في نفســـــــــــــه إلى المـــــــــــــتكلم، كـــــــــــــان مســـــــــــــايرا
، وذلـــــــــــــك أن يســـــــــــــوق يلتفـــــــــــــت البتــــــــــــة، وكـــــــــــــان يمكنــــــــــــه أن لا الثــــــــــــوران والهـــــــــــــدوء، وبــــــــــــين الإقبـــــــــــــال والإدبــــــــــــار

  :الكلام على الحكاية في الأبيات الثلاثة فيقول 
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  دونام الخلي ولم أرقــ         دبالأثمـ ييلتطاول ل

  ةوبت وبات لنا ليلـ

 :أو أن يلتفت نوعًا واحدًا فيقول 

     ...وبت وباتَ لكم 
 . وذلك من نبأ جاءكم             وخبرتم عن أبى الأسود

،      وجع والتألم ، وحالتها الشعورية التي بلغت درجة عظيمة من الت"المتكلم"ولكن لما كان الأمر يتعلق بذات 
رود النبأ ، التفت في البيت الأول مبينا أن نفسه وقت و وأراد أن يعبر عن فظاعة مأساته، وبلوغ أثرها في نفسه

، بعض التسلي إلا بتفجع الملوك له، وتخزم عليه ، فأقامها مقام المصاب الذي لا يتسلىعليها ولهت وله الثكلى
  .تطاول ليلك تسليةً :"ـوأخذ يخاطبه ب

الحال عنده خاطبتك أم  ، ولذلك خاطبه بأنه لا يتفاوتتحزّنَ صدقٍ  نَ تحز المتحزن وفي التفاته الثاني إشارة إلى أن  
  .لم أخاطبك

  )428(.وفي التفاته الثالث دليل على أن جميع ذلك إنما كان يخصه وحده دون سواه 
، تؤكد حرصه على ربط النص اتمحتملة لصور الالتفات في الأبيتعليلات أخرى  ويطرح السكاكي   
، فيقول معللاً الالتفات ا عنهاومعبرً  "المتكلم"ا من ذات ، وأن أي مسلك تعبيري لابد أن يكون نابعً "المتكلم"بـ

فجرى على لسانه  فطن معه لمقتضى الحال من الحكاية، وتركه حائرا فما ن ذلك النبأ أطار قلبه وأبار لبهبأ«الأول
تحار له العقول وتطير له والإنسان إذا دهمه ما ، ب الدائر في مجاري أمور الكبار أمرا وياما كان ألفه من الخطا

  .لا يكاد يسلم كلامه عن أمثال ذلك، وتدهش معه الفطن ، الألباب
، ، وجد النفس معها بعض الإدراك ماما يدل على أنه بعد الصدمة الأولى حين أفاق شيئا مدركً  :وفي التفاته الثاني 

  ."وبات وباتت له :" الكلام على الغيبة قائلاً فبنى
  .ى اختصاصه بتلك المأساة دون غيرهفيدل عل :أما التفاته الثالث 

الأول علـى  ، أوضـحها السـكاكي بأنـه نبـه في التفاتـهلتعليل أساليب الالتفـات الفائتـة والصورة الثالثة المحتملة 
ـــوبيخ  هـــا مقـــام المســـتحق للعتـــاب قـــائلاً ، فأقامأن نفســـه حـــين لم تتثبـــت، ولم تتصـــبر غاظـــه ذلـــك ـــه علـــى ســـبيل الت ل

،      ، علـى أن الحامـل علـى الخطـاب والعتـاب لمـا كـان هـو الغـيط والغضـبوفي الثـاني ....تطـاول ليلـك  :والتعيـير 
ولى عنهـــا الوجـــه وهـــو يدمـــدم  فـــإن ســـورة الغضـــب بالعتـــاب تنكســـر  فحـــين ســـكت عنـــه الغضـــب بالعتـــاب الأول 

)429(.الثالث على ما تقدموفي التفاته ...ت وباتت له وبا :قائلا 
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جميع  ، قد يحمل أكثر من تفسير ولا يمكن ضبطقد أدرك أن النص الأدبي و يتضح مما سبق أن السكاكي
مالات ممكنة ، لذا وضعنا أمام ثلاثة احتوجوهه ذا التفسير أو ذاك، وأن هذا دليل على شعريته وخصب إيحاءاته

  .الزيادة عليها وعدم الوقوف عندها، مع إمكانية تفاتلتفسير صور الال
ــــ "الالتفـــات"قـــد ربـــط  أنـــه الســـكاكيوممـــا يلاحـــظ علـــى  تحليلـــه في  وذلـــك ،"الســـامع"بالحالـــة النفســـية ل

 ب رَ  اللهِ  دُ مْــالحَ  ﴿:، ففــي قولــه تعــالىلا لمتلــق بعينــه ، حيــث إــا موجهــة إلى جميــع المتلقــينللالتفــات في ســورة الفاتحــة
نرى أن الالتفات وقـع مـن ضـمير ﴾؛ تعينُ سْ نَ  اكَ وإي  دُ بُ عْ ن ـَ اكَ إي  * ينِ الد  مِ وْ ي ـَ مالكِ  * حيمِ الر  نِ مَ حْ الر  * ينَ لمَ◌ِ االعَ 

، وهــو تحــول ﴾ نسـتعين إيــاك نعبــد وإيــاك ﴿:، إلى ضـمير المخاطــب في قولــه تعـالىتمثــل في الأسمـاء الظــاهرةالغائـب الم
ون فعنـد شـروع المصـلين في الصـلاة يكونـ؛ الجماعي أثنـاء قـراءة الـنص القـرآني المتلقيفي النسق التعبيري يوافق حالة 

، فكــان ضــمير الغائــب يناســب تلــك المكانــة تقربــًا إليــه، متضــرعين بالحمــد والثنــاء متهيبــين مــن عظمــة االله وســلطانه
، والإقـرار         ى نعـم االله ، ولكن مع الاستمرار في الحمـد والثنـاء علـالتي تحجب عنهم محاضرته ومخاطبتهالعظيمة 

العبـد المـنعم  «، ويكونون قد تأهلوا لمخاطبتـه ومناجاتـه وإزاحـة الحجـب عـنهم لأنبملكوته وقدرته، يزداد إقبالهم عليه
مـن حقـه إذا أخـذ في القـراءة أن تكـون  ،، إذا قـدر أنـه ماثـل بـين يـدي مـولاهبتلك النعم العظـام الفائتـة للحصـرعليه 

، صائر في أثنـاء القـراءة ، إلى حالـة شـبيهة به محرك إلى الإقبال على من يحمديجد معها من نفسه ش قراءته على وجه
  .)430(» بإيجاب ذلك عند ختم الصفات

 مالكِ ﴿:لاه مع ذكر كل صفة من تلك الصفات، فما أن يبلغ إلى قوله تعالىنحو مو  يزداد إقبالاً  "السامع"فـ
   )431 (.، لا غيركمن هذه صفاته نعبد ونستعينإياك يا : وياً للإقبال عليه، ومخاطبتهحتى يجد محركًا ق، ﴾ ينِ الد  مِ وْ ي ـَ

تظهر ، كما "السامع"و" المتكلم"؛ إذ أنه يرتبط بحالة كل من أبعادًا تداولية" الالتفات"وبذلك يكون لـ
   ".لمتكلما"ـالحالة النفسية ل

تحـــــــــــــرك في نفـــــــــــــس المـــــــــــــتكلم، عــــــــــــنى الـــــــــــــذي يلميلعـــــــــــــب الالتفـــــــــــــات دوراً مهمـــــــــــــا في تأديـــــــــــــة ا وبــــــــــــذلك
ولـــــــــــيس مجـــــــــــرد تلـــــــــــوين للقنـــــــــــاة الأدائيـــــــــــة لأحـــــــــــداث هـــــــــــزة فنيـــــــــــة في نفـــــــــــس المتلقـــــــــــي، أو إيقـــــــــــاظ لأحاسيســـــــــــه 
ومشـــــــــــاعره، فهـــــــــــو يلجـــــــــــأ إليـــــــــــه عنـــــــــــدما يشـــــــــــعر بقصـــــــــــور النظـــــــــــام اللغـــــــــــوي في صـــــــــــورته المثاليـــــــــــة عـــــــــــن تأديـــــــــــة 

مراعـــــــــاة مقتضـــــــــى المعـــــــــنى المـــــــــراد، وأنـــــــــه لابـــــــــد مـــــــــن اخـــــــــتراق قواعـــــــــده ونظمـــــــــه التركيبيـــــــــة، حـــــــــتى يـــــــــتمكن مـــــــــن 
ــــــــــه لمبحــــــــــث الالتفــــــــــات مــــــــــن  ــــــــــذلك كــــــــــان الســــــــــكاكي مصــــــــــيبًا في نقل ــــــــــالمعنى المقصــــــــــود؛ ل الحــــــــــال، والإيفــــــــــاء ب
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ـــــــــــــة أداء المعـــــــــــــنى ومطابقتـــــــــــــه لمقتضـــــــــــــى  علـــــــــــــم البـــــــــــــديع إلى علـــــــــــــم المعـــــــــــــاني، طالمـــــــــــــا  أن الأمـــــــــــــر يتعلـــــــــــــق بكيفي
  .)432(الحال

 يــــــــــــــرى أن الســــــــــــــكاكي قــــــــــــــد اضــــــــــــــطرب في تصــــــــــــــنيفه الالتفــــــــــــــات، بــــــــــــــذكره)433(وإن كــــــــــــــان الــــــــــــــبعض
تـــــــــــــارة في علـــــــــــــم المعـــــــــــــاني، وتـــــــــــــارة في علـــــــــــــم البـــــــــــــديع، علـــــــــــــى الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن اخـــــــــــــتلاف هـــــــــــــذين العلمـــــــــــــين في 
وظيفتهمـــــــــــــا وطريقـــــــــــــة معالجتهمـــــــــــــا للقضـــــــــــــايا البلاغيـــــــــــــة، إلا أننـــــــــــــا نـــــــــــــرى أن الســـــــــــــكاكي عنـــــــــــــدما ذكرهـــــــــــــا في 

  .علم البديع أسار إلى وظيفتها التي تحمل جانبًا من جماليات علم البديع وفوائده

  والوصل والإيجاز والإطناب  الفصل: الفن الرابع
  :الفصل 

ــــــه  ــــــين ولا «يعرفــــــه الســــــكاكي بأن ــــــرك العــــــاطف وذكــــــره علــــــى هــــــذه الجهــــــات وكــــــذا طــــــي الجمــــــل عــــــن الب ت
ـــــــ ـــــــه ،)434(»هاـطي ــــــــك بأن ــــــــوع مـــــــن الكـــــــلام؛ وذل ــــــــرز فضــــــــل هـــــــذا الن و  ،ومنتقـــــــد البصـــــــيرة ،لمحـــــــك البلاغـــــــة«ثم يب

 ومــــــــنجم صــــــــوابه و ،الخــــــــاطرر و غــــــــ اربمســــــــ و ،ومعيــــــــار قــــــــدر الفهــــــــم ،ل الأنظــــــــارفاضــــــــمت و، مضــــــــمار النظــــــــار
ــــــه ــــــه وصــــــدائه ،خطائ ــــــك مــــــن البلاغــــــة بالقــــــدح  ،ومعجــــــم جلائ ــــــتي إذا طبقــــــت فيهــــــا المفصــــــل شــــــهدوا ل وهــــــي ال
واســـــتعمال هـــــذا النـــــوع مــــــن  ا؛ وبــــــذلك تحتـــــاج لتطبيقهـــــ )435(»وأن لـــــك في إبـــــداع وشـــــيها اليـــــد الطـــــولي ،المعلـــــى

ذا الأســـــــلوب في حديثـــــــه شــــــهد لـــــــه بالمنزلـــــــة ، حـــــــتى أنــــــه إذا أحســـــــن اســـــــتعمال هــــــخـــــــاص"مـــــــتكلم"الكــــــلام إلى 
  .أيضًا ذا فكر وقاد ونظر ثاقب خاص" متلقي"العليا في البلاغة، و

ـــــولاً مـــــن شـــــروط كـــــون العطـــــف بـــــالواو كمـــــا يـــــذكر الســـــكاكي أن      هـــــو أن يكـــــون بـــــين العطـــــف و «مقب
ـــــرى في نحـــــو ،المعطـــــوف جهـــــة جامعـــــة ـــــل مـــــا ت ـــــه ...الشـــــمس والقمـــــر، الســـــماء والأرض، والجـــــن والإنـــــس:مث بخلاف

ــــــب :في نحــــــو ؛ و يمكــــــن أن )436(»...اليســــــرى مــــــن الضــــــفدع لُ جْــــــوســــــورة الإخــــــلاص والرّ  ،الشــــــمس ومــــــرارة الأرن
  .أو المتلقي لما بقوله المتكلمبفهم السامع لأن له علاقة  الشرط تداولينعتبر هذا 

أحدهما يكون : أما الحالة المقتضية للقطع فهي نوعان «:بقوله للقطعالمقتضية  و يحدد السكاكي الأحوال 
 ،ثم إن هذا القطع يأتي إما على وجه الاحتياط ،فيقطع ؛للكلام السابق حكم وأنت لا تريد أن تشركه الثاني

من العطف عليه، ولكن المقام مقام احتياط وذلك إذا كان يوجد قبل الكلام السابق كلام غير مشتمل على مانع 
  .لا يوجد فيقطع كذلك، وإما على وجه الوجوب، وذلك إذا كان
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فتنزل ذلك منزلة الواقع، ويطلب ذا الثاني : وثانيهما أن يكون الكلام السابق بفحواه كالمورد للسؤال
وقوعه جواباً له؛ فيقطع عن الكلام السابق، وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة، 

سأل، أو لئلا يسمع منه شيء، أو لئلا يقطع كلامه بكلامه، أو إما لتنبيه السامع على موقعه، أو لإغنائه أن ي
؛ ) 437(»و يسمى النوع الأول قطعا ،و الثاني استئنافاً ...للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ، وهو تقدير السؤال

ه و وذلك بتنبيه" السامع"، وهي تتعلق بـمبادئ تداوليةترجع إلى  الأحوال المقتضية للاستئنافنلحظ أن  
استفهامًا إلى الجواب عن السؤال الذي قد يثير " المتكلم"إغنائه عن السؤال، أو إسكاته عن الكلام؛ حيث يبادر 

  .)438(، وذلك لضمان ألا يقطع كلامهفي ذهن السامع

ــــــــين « :فيقــــــــول الانقطــــــــاعثم يتحــــــــدث الســــــــكاكي عــــــــن          وأمــــــــا الحالــــــــة المقتضــــــــية لكمــــــــال انقطــــــــاع مــــــــا ب
لفــــــا خــــــبراً وطلبــًــــا، مــــــع تفصــــــيل يعــــــرف في الحالـــــــة المقتضــــــية للتوســــــط، أو أن اتفقتــــــا خبـــــــراً، فهــــــي أن تخت: جملتــــــين

ـــــال ـــــوهم أو الخي ــــــاً مـــــن جهـــــة العقـــــل أو ال ــــــد الفكـــــرة جمعـ ؛ أي أن  )439(»فــــــأن لا يكـــــون بينهــــــما مــــــا يجمعهمـــــا عن
لتـــــــين خـــــــبراً كمـــــــال الانقطـــــــاع يكـــــــون بـــــــاختلاف أســـــــلوب الجملتـــــــين خـــــــبراً وطلبًـــــــا، أمـــــــا إذا اتفـــــــق أســـــــلوب الجم

ــــين كمــــال الاتصــــال وكمــــال  ــــين ب ــــذلك يجعــــل الجملت ــــالي؛ فإنــــه ب ــــي أو ووهمــــي أو خي ــــا مــــع وجــــود جــــامع عقل وطلبً
الانفصــــال وهــــو مــــا يقتضــــي الوصــــل بينهمــــا، وبــــذلك يحــــدد كــــل مــــن الفصــــل والوصــــل بنــــاء علــــى اتفــــاق أو عــــدا 

  .باتفاق الجملتين في الأسلو 
يـــــث يحـــــاول فيـــــه الســـــكاكي الـــــربط بـــــين خيـــــال ومـــــا يـــــدور حيـــــث  اشـــــترط في الوصـــــل وجـــــود جـــــامع خيـــــالي؛ ح 

ــــــم"في ذهـــــن  ـــــارات في كلامـــــه؛ فيقــــــول محـــــددًا " المتكل ـــــين الجمـــــل والعب ـــــربط والجمـــــع ب ــــــه في ال ـــــه وأسلوب وبـــــين طريقت
ـــــ هـــــو أن يكـــــون بـــــين تصـــــوراما تقـــــارن في الخيـــــال، ممـــــا يصــــــل إليـــــه، ويتكـــــرر لديـــــه، «:بقولـــــه اليـع الخيــــــالجام

الأســـــــباب علـــــــى وتـــــــيرة واحـــــــدة، فيمـــــــا بـــــــين معشـــــــر البشــــــــر، اختلفـــــــت الحـــــــال في ثبـــــــوت ولـــــــذلك لمـــــــا لم تكـــــــن  
الصـــــور في الخيـــــالات ترتبًـــــا ووضـــــوحًا، فكـــــم مـــــن الصـــــور تتعـــــانق في الخيـــــال، وهـــــي في آخـــــر ليســـــت تـــــتراءى، كـــــم 

؛ وــــــذا الشــــــرط في الوصــــــل؛ وهــــــو وجــــــود )440(»صــــــور تكــــــاد تلــــــوح في الخيــــــال، وهــــــي في غــــــيره نــــــارٌ علــــــى علــــــم
 يجعــــــــل الوصــــــــل مرتبطــًــــــا بــــــــالموقف التواصــــــــلي، ذلــــــــك لأن الجــــــــامع الخيــــــــالي يختلــــــــف بــــــــاختلاف جــــــــامع  خيــــــــالي

                                                        .للوصل الوظيفة التداولية؛ وبذلك يعكس الخاصية و االمتكلمين والسامعين بيئيًا ومهنيً 

                                                 
  .360/361 :ص ،السابق المصدر -  437
  .116:، ص1991، 1لدار البيضاء،، بيروت ، طقافي العربي، اث، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز اللسانيات النّصمحمد خطابي، :ينظر -  438

  .361:ص ،مفتاح العلوم لسكاكي،ا 439-
  .363:ص ،نفسه المصدر -  440



 

توضـــــــــــح مـــــــــــا يلـــــــــــوح بـــــــــــه إليـــــــــــك، فحـــــــــــدق وإن أحببـــــــــــت أن تس«:ثم يـــــــــــدلل علـــــــــــى رأيـــــــــــه هـــــــــــذا يقـــــــــــول
منشـــــــــــار، :قرطــــــــــاس، محـــــــــــبرة، وقلــــــــــم، ونجـــــــــــاراً بتعديــــــــــد: إليــــــــــه مـــــــــــن جانـــــــــــب اختبــــــــــارك، تلـــــــــــق كاتبـًـــــــــا بتعديـــــــــــد

ـــــــــــــة ـــــــــــــالهم...وقـــــــــــــدوم، وعتل ـــــــــــــت في خي ـــــــــــــى وفـــــــــــــق الثاب ـــــــــــــا، لمصـــــــــــــادفتهم معـــــــــــــدوداتك عل ، )441(»فـــــــــــــإم جميعً
شـــــــــــارة وقـــــــــــد ســـــــــــبقت الإ" مـــــــــــتكلم"بـــــــــــاختلاف مهنـــــــــــة كـــــــــــل  الـــــــــــرابط الخيـــــــــــاليوبـــــــــــذلك تكـــــــــــون يختلـــــــــــف 

  . إليه
؛ قام السكاكي بتفسير الجمع بين الإبل "المتلقي"أو  "السامع"الجامع الخيالي لدى بالاعتماد على 

وَإِلى السماءِ كَيْفَ رفُِعَتْ * أفَلا يَـنْظرُُون إِلى الإِبِل كَيْفَ خُلِقَتْ  ﴿:تعالى والسماء، والجبال والأرض في قوله
أن أهل الوبر إذا   «": السكاكي"، يقول )442(﴾وَإِلى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ * تْ وَإِلى الجِْ◌بالِ كَيْفَ نُصِبَ *

  الإبل :وهي ،اإلى أكثرها نفعً  ،كانت عنايتهم مصروفة لا محالة  ،كان مطعمهم ومشرم وملبسهم من المواشي
  وأهم  ،طررضهم نزول المغن جل مرمى اك  ،بأن ترعى وتشرب يتحصل إلاّ  لا اثم إذا كان انتفاعهم

ولا مأوى ولا  ،وإلى حصن يتحصنون فيه ،ثم إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يأويهم ،مسارح النظر عند هم السماء
لأصحاب مواشي  نْ ومَ  ،هم في منزلثثم إذا تعذر طول مك ،فما ظنك بالتفات خاطرهم إليها... حصن إلا الجبال

ى البدوي إذا أخذ رَ ي ـَهذا أَ  هنظر  دفعن ،من عزم الأمور ،ابالتنقل من أرض إلى سواه ،كان عقد الهمة عندهم  ،كابذ
 أو لا يجد صورة السماء لها مقارنة، أو تعوزه ،لا يجد صورة الإبل حاضرة هناك، يفتش مما في خزانة الصور له

  .وبيئته" السامع"؛ وفي هذا ربط بين )443(» رض تليها بعدهن، لاأولا تنص إليه صورة الأ ،صورة الجبال بعدهما
إذا لم يوفـّـــه حقـــــه  : فقــــل لي« لا يتــــأثر بــــهبــــين الكــــلام؛ فإنــــه  بهــــذا الــــرابط" الســــامع"لجهــــل لــــذلك و 

أهـــــــل الـــــــوبر حيـــــــث  عكـــــــلام رب العـــــــزة مـــــــمـــــــن التـــــــيقظ، وأنـــــــه مـــــــن أهـــــــل المـــــــدر، أنى يســـــــتحلي  ) أي الســـــــامع( 
ـــــفَ خُلِقَـــــتْ  ﴿: يبصـــــرهم الـــــدلائل ناســـــقًا ذلـــــك النســـــق ـــــفَ  *أفــَـــلا يَـنْظــُـــرُون إِلـــــى الإِبــِـــل كَيْ ـــــماءِ كَيْ وَإِلـــــى الس

لبعـــــد البعـــــير عـــــن خيالـــــه في مقـــــام  ﴾وَإِلـــــى الأَرْضِ كَيْـــــفَ سُـــــطِحَتْ * وَإِلـــــى الجِْ◌بـــــالِ كَيْـــــفَ نُصِـــــبَتْ *رفُِعَـــــتْ 
ا لمــــ هوكــــذا البــــواقي لكــــن إذا وفــــاه حقــــه بتيقظــــ ،وبعــــد خلقــــه في رفعهــــا ،ثم لبعــــده في خيالــــه عــــن الســــماء ،النظــــر

ــــــبهم في حاجــــــام جــــــاء  ــــــه تقل ـــــــ)444(»الاســــــتجلاءعلي ــــــث لم تت«،ف ــــــده تلــــــك الأمــــــور ومــــــا آالحضــــــري حي خــــــذ عن
ظــــن النســــق بجهلـــــه  ،جمــــع خيالــــه تلــــك الصــــور علــــى ذلــــك الوجــــه إذا تــــلا الآيـــــة قبــــل أن يقــــف علــــى مــــا ذكــــرت

ـــــا ـــــال )445(» للعيـــــب فيـــــه ،معيبً ـــــة وعلاقـــــة هـــــذا الجمـــــع بـــــين الإبـــــل والســـــماء والجب ؛ ولجهـــــل هـــــذه الأبعـــــاد التداولي
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ـــــــ ــــــب وغــــــير  "الســــــامع"والأرض ب ــــــه ســــــيرى أن هــــــذا الخطــــــاب معي ــــــه هــــــذا الخطــــــاب؛ فإن ــــــذي وجــــــه إلي ــــــدوي ال الب
مقبـــــــول بالنســـــــبة إليـــــــه؛ أي أنـــــــه خطـــــــاب غـــــــير نـــــــاجح؛ إذ فشـــــــل في الوصـــــــول لقصـــــــد المـــــــتكلم، كمـــــــا لم يحـــــــدث 

  .التأثير المنشود فيه كمتلقي
  : اعرالش قولوهو  ؛الشاهد الشعري التالي من بينها؛ "القطع"لـ  أمثلة يورد السكاكيو  

  وتظن سلمى أنني أبغِي بها             بدلاً، أراها في الظلالِ تهيمُ 
 )تظن(دون  )يأبغ(العطف على  السامعسب كي لا يح) أراها(لم يعطف «:و الذي يعلق عليه السكاكي بقوله 

أنه حكم الشاعر إنما المراد  ،وليس هو بمراد ،ونات سلمى في حق الشاعرنمن مظ )أراها في الظلال يم(ويعد ، 
فما قولك في ظنها  :رادإيإلى  ،)بدلا اي غو تظن سلمى أنني أب(: لانصباب قوله ؛وليس بمستبعد ،عليها بذلك

؛كأن الشاعر يتحدث  )446(»ليقع جوابا لهذا السؤال على سبيل الاستئناف) أراها (لك؟ أن يكون قد قطع ذ
فما قولك في ظنها ذلك؟ فيقطع، :" ، فيسأله"ا بدلاوتظن سلمى أنني أبغي : "يتخيله؛ فيقول" سامع"مع 

لكي ، كما انه لم يعطف سبيل الاستئناف، ليقع جواباً لهذا السؤال على "أراها في الظلال يم: " ويكون جوابه
  .؛ حيث يتجلى البعد التداولي"المتكلم" ومراد  غير قصد "السامع"لا يظن

  :قول الشاعر ؛ أيضا؛"لاستئنافا"ومن أمثلة 
  زعمَ العواذلُ أنني في غمرة    صدقُوا، ولكنْ غمرتِي لا تَـنْجَلِي

وذلك أنه حين أبدى الشكاية عن  ، وقد أصاب المحز؛للاستئناف "زعم العواذل"على " صدقوا"لم يعطف « فـ
لك هل صدقوا في ذ: ، ليسألفكان مما يحرك السامع عادة" رغم العواذل أنني في غمرة :"جماعات العذل بقوله

ا للعطف على ما عليه إيراد الجواب عقيب عليه تاركً  نى، فبصار هذا السؤال مقتضى الحالأم كذبوا ؟ 
هل صدقوا "ويجعله يسأل" السامع"؛ فقد بنى كلامه المقطوع على سؤال قدره، وذلك أن كلامه يحرك )447(»السؤال

  ".صدقوا: "في ذلك أم كذبوا ؟؛ فأجابه
قد يسأل إذا سمع الجملة " السامع"؛ وذلك أن "المتكلم"سؤال يقدره جواباً ليكون " فالاستئنا"و 

  مبدأ تداولي، وهو عن السؤال" السامع"يغني المتكلم حديثه؛ ثم يستأنفه مجيبًا؛ وذلك لكي "الأولى؛ فيقطع 
  . كما سبق وأن ذكرنا

  :و مثال آخر؛ قد يظهر فيه هذا البعد التداولي أكثر؛ وذلك في قول الشاعر
  على قتلى العدوان فإنهُمْ      طالَتْ إِقامتُهمْ ببطن برامِ ابِكي 

   كانوا على الأعداءِ، نارَ محرقٍ       ولقومِهمْ حرمًا منَ الأحرَام
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 وأ؟ ولمَِ أبكيهم: كأنه توهمها قالتلأنه حين أمرها بالبكاء  للاستئنافكانوا :قطع « :يقول فيه السكاكي
؛ مراعيًا بذلك مبدءاً تداولياً يتعلق )448(»ا على الأعداء كانو   فقال مجيبًا: ؟كيف أبكيهم؟ صفهم لي كيف كانوا

  ".السامع"بـ
تكون في حديث ويقع في خاطرك حديث آخر «:وفي حديث السكاكي عن مقامات الفصل يضيف قائلاً 

إلى ذكره داع،  ، ويدعوكعنه لبعد مقامكلا جامع بينه وبين ما أنت فيه بوجه، أو بينهما جامع غير ملتفت؛ إليه 
؛ وبذلك يكون الفصل متعلقًا بشروط تداولية؛ فيجب أن يكون بين الحديث )449(» فتورده في الذكر مفصولاً 

  .وما سبقه من حديث علاقة معينة؛ فإذا لم تكن هناك علاقة وجب الفصل" المتكلم"الذي سيورده
فلان فقرأ، ثم خطر ببالك أن  كان معي: كنت في حديث مثل« ويقدم مثالاً على هذا المقام، وهو أنك

لي جوهرة لا أعرف قيمتها : صاحب حديثك جوهري، و لك جوهرة لا تعرف قيمتها، فتعقب كلامك أنك تقول
  .، وذلك لعدم مناسبة حديثك لما قبله؛ لذا تفصل)450(»هل أرينكها، فتفصل

ل مجلســـــك في وجـــــدت أهـــــ«أيضـــــا إذا لم يكـــــن المقـــــام مناســـــبًا أو بعـــــد كلامـــــك عـــــن مقـــــام الحـــــديث؛ فـــــإن
خـــــاتمي كـــــذا، يصـــــفه بحســـــن صـــــياغة، وملاحـــــة نقـــــش، و نفاســـــة فــــــص، :ذكـــــر خـــــواتم لهـــــم، يقـــــول واحـــــد مـــــنهم

ـــــه، : وأنـــــت كمـــــا قلـــــت...وجــــــودة تركيـــــب، وارتفـــــاع قيمـــــة ـــــاءك من ـــــذكرت ضـــــيق خفـــــك، وعن إن خـــــاتمي ضـــــيق، ت
ـــــو مقامـــــك وخفـــــي ضـــــيق، : فــــــلا تقـــــول ـــــار اللنب : قطـــــع قـــــائلاً عـــــن الجمـــــع بـــــين ذكـــــر الخـــــاتم وذكـــــر الخـــــف، فتخت
  .بعد تداولي يراعى فيه المقام؛ وهذا ) 451(» خفي ضيق

ــــــــــةهــــــــــذه "المــــــــــتكلم "وإن لم يراعــــــــــي  للفصــــــــــل أو الوصــــــــــل؛ فــــــــــإن كلامــــــــــه يوصــــــــــف  الشــــــــــروط التداولي
ـــــل  و«بالســـــخافة ـــــون،ودرجـــــات ازيـــــد منطلق: لـــــذالك مـــــتى قـــــال قائ  ،الخليفـــــة في غايـــــة الطـــــول مّ ، وكُـــــلحمـــــل ثلاث

أهــــــل الــــــروم نصــــــارى، و في عــــــين الــــــذباب جحــــــوظ، و كــــــان جــــــالينوس مــــــاهرا  و، ســــــتفراغو مــــــا أحــــــوجني إلى الا
، أخـــــرج مـــــن زمـــــرة العقـــــل: ، فعطـــــف، و إن القـــــرد لشـــــبيه بـــــالآدميفي طـــــب، و خـــــتم القـــــرآن في النـــــزاويح ســـــنة

هــــــذا إلى غايــــــة ربمــــــا  نســــــقه، واســــــتطرف عُــــــدّ مســــــخرة مــــــن المســــــاخر، أو بكامــــــل الســــــخافة يــــــهســــــجل علو
؛ لـــــــــذلك يجـــــــــب عليـــــــــه مراعـــــــــاة هاتـــــــــه الشـــــــــروط )452(»فين نـــــــــوادر الهـــــــــديانالمضـــــــــاحك، و ســـــــــ اســـــــــتودع دفـــــــــاتر
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التداوليـــــــة؛ وإلا فشـــــــل في خطابـــــــه، كمـــــــا أن علاقتـــــــه بـــــــالطرف الآخـــــــر قـــــــد تتـــــــأثر؛ فيظنـــــــه مجنونــًـــــا أو ســـــــفيهًا، و 
  :)453(يعيب عليه قوله؛ كما عيب على أبي تمام في قوله

  لا والذي هو عالم أن النوى     صبرٌ، وأن أبا الحسين كريمُ 
  :الإيجاز و الإطناب

  .هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط:يجازالإ «ويعرفه السكاكي بأن 
القلــــــة أو الكثــــــرة راجعــــــة إلى الجمــــــل، أو إلى غــــــير  نــــــت، ســــــواء كاهــــــو أداءه بــــــأكثر مــــــن عبــــــارم: نــــــابو الإط   

  .)454(»الجمل
فمــا صــادف مــن « أن يحترمهــا" المــتكلم"يجــب علــى مقامــاتثم يضــيف أن لكــل مــن الاختصــار و التطويــل 

  )455(. »إكثاراً و تطويلاً : عيا وتقصيراً، والإطناب: ذلك موقعه حمُد وإلا ذُم، وسمي الإيجاز إذ ذال
ـــــــلة ـو مـــــــن أمثـــــــ ـــــــمواتِ و الأرضِ و اخـــــــتلافِ اللّيـــــــل و ﴿: تعــــــــالى قولـــــــه ابـالإطن ـــــــي خَلْـــــــقِ السّ إن ف

ـــي تَجْـــرِي ـــهِ  النّهـــار و الفُلـــكِ الت ـــا بِ ـــنْ مـــاءٍ فأحْيَ ـــنَ السّـــماءِ مِ ـــزَلَ االلهُ مِ ـــا أنْـ ـــاَس و مَ ـــعُ النّ فَ ـــا يَـنـْ فـــي البَحْـــرِ بمَ
ــــ ــــث في ــــا و بَ ــــدَ موْتهَِ ــــماء و ـالأرضَ بَـعْ ــــينَْ السّ ــــخر ب ــــحابِ المسَ ــــاحِ و الس ــّــةٍ و تصــــريفِ الري ــــنْ كــــل داب هَا مِ
ــــــونَ  ــــــومٍ يَـعْقِلُ ــــــاتٍ لِقَ ــــــهوفي هــــــذا الشــــــا ،)456(﴾الأرْضِ لآي ــــــرك إ«: هد يقــــــول الســــــكاكي أن  أن في ، و هــــــويجــــــازهت

ـــــرج ـــــ ؛وقوعـــــه، لآيـــــات للعقـــــلاءممكـــــن كـــــان علـــــى  وقـــــوع أي حت ـــــه كلامً ـــــس فحســـــب الكون ـــــل مـــــع  ،لا مـــــع الإن ب
ــــين ــــدنيا، ،الثقل ــًــا فقرنـًـــا، إلى انقــــراض ال ــــيهم لمــــن يعــــرف  ولا مــــع قــــرن دون قــــرن، بــــل مــــع القــــرون كلهــــم قرن و إن ف

ـــــــاب النظـــــــر و العلـــــــم بالصـــــــانع مـــــــن طوائـــــــف ا و يقـــــــدر مـــــــن مـــــــرتكبي التقصـــــــير في أي مقـــــــام :لغـــــــواة، فقـــــــل ليب
   )457(. »إلى الإطناب من هذا  هى لترك إيجاز عللكلام أد

، فلا بد بعد تداولي، وهذا حسب ما فصل السكاكي المتلقينحيث كان الإطناب في هذا المقام ليناسب كل  
  ".السامعين"طبيعة وعصر وجنس " المتكلم"أن يراعي 

هَــــا عَــــدْلٌ و ﴿ :قولــــه عــــز مــــن قائــــل أيضــــا؛ واتـقُــــوا يَـوْمًــــا لا تَجْــــزِي نَـفْــــسُ عَــــنْ نَـفْــــسٍ شَــــيْئًا ولا يُـقْبَــــلُ مِنـْ
فَعُهَــــــا شَـــــــفَاعَةٌ و لا هُــــــمْ يَـنْصَـــــــرُونَ  لا خــــــلاص عـــــــن ﴾ واتـقُـــــــوا يَـوْمًـــــــا  ﴿:ازه و هــــــويجـــــــلم يــــــؤثر إ«)458( ﴾ لا تَـنـْ

، مـلــــنقش صــــورة ذالــــك اليــــوم قــــي ضمائرهــــ ؛ا مــــع الأمــــةا إذا كــــان كلامًــــو لكــــل مــــن جــــاء مــــذنبً  ،العقــــاب فيــــه
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، البليــــــــدو  الفهــــــــمود ـالمعانــــــــو  دـالمسترشــــــــو  الجاحــــــــدو المعتــــــــرف و  مـالعالــــــــ و الجاهــــــــلة ـو في الأمــــــــ
قــــــوة ســــــامع دون ، و أن لا يكــــــون بحيــــــث يناســـــب المطلــــــوب مــــــنهم بفهــــــم أحــــــد دون أحــــــد لـــــذالك يخــــــتص

 غايـــــــة تداوليـــــــةلإطنـــــــاب في هـــــــذا المقـــــــام  لتحقيـــــــق ، ويـــــــأتي ا)459(»، أو يخلـــــــص إلى ضـــــــمير دون بعـــــــضســـــــامع
  .؛ وذلك أن الخطاب القرآني موجه إلى كافة طوائف الناس"السامعين" قوة التأثير فيوهي زيادة 

   :القصر
معـــــــنى القصـــــــر راجـــــــع إلى تخصـــــــيص الموصـــــــوف عنـــــــد الســـــــامع بوصـــــــف دون «: ويحـــــــدده الســـــــكاكي بـــــــأن

ــــان  لمــــن يتــــوهم  ،زيــــد قــــائم لا قاعــــد :أو قولــــك ،اا ومنجمًــــشــــاعرً  يعتقــــدهزيــــد شــــاعر لا مــــنجم لمــــن  :كقولــــك،ث
يزيـــــل شـــــركة الثـــــاني، أو : ، بمعـــــنى أنـــــهقصـــــر إفـــــراد، مـــــن غـــــير تـــــرجيح، ويســـــمى هـــــذا زيـــــدا علـــــى أحـــــد الوصـــــفين

مـــــا زيـــــد مـــــنجم بـــــل شـــــاعر، أو زيـــــد شـــــاعر : بوصـــــف مكـــــان آخـــــر، كقولــــــك لمـــــن يعتقــــــد زيـــــدًا منجمًـــــا لا شـــــاعراً
؛ أو إلى تخصــــــيص المــــــتكلم يقلــــــب فيــــــه حكــــــم الســــــامعبمعــــــنى  أن  ،بـقصــــــر قلــــــلا مــــــنجم، ويســــــمى هــــــذا 

ـــــك ـــــدعي شـــــاعراً آخـــــر: الوصـــــف بموصـــــوف قصـــــر إفـــــراد، كقول ـــــدًا، ولكـــــن ي » مـــــا شـــــارع إلا زيـــــد، لمـــــن يعتقــــــد زي
  ".السامع"اعتقاد تتمثل في تصحيح ؛غاية تداوليةلتحقيق " القصر"؛ وبذلك يكون )460(

  :وللقصر طرق
زيـد :"مقـام السـامعفي قصـر الموصـوف علـى الصـفة، إفـرادًا أو قلبـًا بحسـب  ، كما تقـولطريق العطف: أولها

  .)461(شاعر لا منجم، وما زيد منجم بل شاعر 
، كمــا إذا رفــع لكمــا يصــروتــراه  مخاطــب تعتقــد فيــه أنــه مخطــئ،يســلك مــع «؛ النفــي والاســتثناء: اثانيهــ

ير زيد، ويصر على إنكـار أن يكـون إيـاه، ومـا ما ذاك إلا زيد، لصاحبك، إلا وهو يتوهمه غ: شبح من بعيد، لم تقل
لنَُــا﴿ :قــال الكفــار للرســل ــتُمْ إِلا بَشَــرٌ مثْـ إلا و الرســل عنــدهم في معــرض المنتفــى مــن البشــرية، والمنســلخ )462(﴾إنْ أَنْـ

؛ وهـــو اعتقـــاد الســـامع؛ وهـــذا الاعتقـــاد الـــذي شـــرطاً تـــداولي ء؛ إذ يراعـــى في النفـــي والاســـتثنا)463(»عنـــه حكمهـــا
النفـي ما من موضـع فيـه «؛ فـيصر على حكمه واعتقاده" السامع"مخطئ فيه، كما أن هذا " السامع"أن " تكلمالم"

،إما تحقيقًـا، إذا أخـرج الكـلام علـى مقتضـى والاستثناء إلا والمخاطب عند المتكلم مرتكب للخطأ مع الإصرار
إنْ أَنـْتَ * ومَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِـي القُبـُوِر ﴿:الظاهر، وإما تقديراً، إذا أخرج لا على مقتضى الظاهر، كقوله تعالى
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ومـا كـان متمنـاه شـيئا سـوى ، شـديد الحـرص علـى هدايـة الخلـق، لما كان النبي عليه الصـلاة والسـلام )464( ﴾إِلاّ نَذِيرٌ 
  .)465(»  الكفر أن يرجعوا عن
يجب عليه أو  ،لى خطئهمخاطب في مقام لا يصر عطريق إنما  يسلك مع  «و؛ استعمال إنما: وثالثها

وكذا لا  ،بالقبولكلامك   قإلا والسامع متل ،أو إنما يجيء زيد ،إنما زيد يجيء :لا تقول ،أن لا يصر على خطئه
؛ يجب "إنما"؛ وفي مقام استعمال)467(» بالقبولإلا ويجب على أن يتلقاه  )466(﴾ إِنمَا االلهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ  ﴿ :تقول
  ".المتكلم"لا يصر فيه على خطئه، وعليه أن يقبل حكم " السامع"كون ؛ وهو أن يشرط تداوليتحقق 

المخاطب معها يلزم أن يكون حاكمًا بحكم مشوباً « شرط أن يكون ؛تقديم ماحقه التأخير ؛رابعها
وتردده " السامع"؛ يتعلق بتصورتداولي مبدأ؛ وهو )468(» بصواب وخطأ، وأنت تطلب تحقيق صوابه ونفي خطئه

تميمي أنا، قصر إفراد، لمن يتردد : أن  يبين صوابه أو ينفي خطئه؛ مثال ذلك قولك" المتكلم" اولفي حكمه، ويح
  .في الحكم بين أن تكون من تميم أو قيس، أو قصر قلب، لمن ينفيك عن تميم ويلحقك بقيس

ــــــى الموصــــــوف  ــــــك مهمــــــك، بمعــــــنى : اإفــــــرادً أو قصــــــر الصــــــفة عل ــــــا كفيت وحــــــدي، لمــــــن يعتقــــــد أنــــــك : أن
  .لا غيري، لمن يعتقد كافي مهمه غيرك: أنا كفيت مهمك، بمعنى: قلبًافيتما مهمه؛ ووزيدًا ك

ــــــذلك تظهــــــر  ــــــةوب ــــــد معــــــنى  الخصــــــائص التداولي ــــــد مفي للقصــــــر؛ ويســــــتعمل هــــــذا الأســــــلوب أدوات تفي
ـــــــل...مـــــــا( العاطفـــــــة و ) لا( و ) إنمـــــــا: (القصـــــــر؛ منهـــــــا ؛ إلا أن هـــــــذا الأدوات رغـــــــم تقاسمهـــــــا خاصـــــــية إفـــــــادة )ب

  :ست مترادفة تمام الترادف، وتكمن الفروق بينها في مايليالقصر، لي
ــــــان   • ــــــع ) إنمــــــا(و ) إلا...مــــــا( تســــــتعمل الأدات ــــــالنظر إلى حكــــــم  الاشــــــتراكحــــــين يقصــــــد المــــــتكلم رف ب

حيــــــث تقصـــــر خاصــــــية مـــــا علــــــى ذات واحــــــدة مـــــن مجموعــــــة مــــــن " قصــــــر إفــــــراد"معـــــين، ويكــــــون ذلـــــك 
 .كة في تلك الخاصيةأو السامع أا جميعًا مشتر  يعتقد المخاطبالذوات 

ــــــــــــان • ــــــــــــل...مــــــــــــا( العاطفــــــــــــة و) لا( وتســــــــــــتعمل الأدات ــــــــــــب اعتقــــــــــــاد حــــــــــــين يكــــــــــــون القصــــــــــــد ) ب قل
 )469(".قصر قلب"، ويكون حينذاك القصر المخاطب

  .وهذا يعكس الخصائص و الوظائف التداولية لأسلوب القصر
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ـــــــص في الأخـــــــير إلى أن ابتـــــــداءًا  أو العمليـــــــة الكلاميـــــــة؛أركـــــــان التواصـــــــل اهـــــــتم بكـــــــل " الســـــــكاكي"نخل
ــــــــة ، وكفاءمــــــــا "المخاطــــــــب"و" المــــــــتكلم"بـــــــــ ــــــــةواللغوي ، والصــــــــياغة الكلاميــــــــة والمقــــــــام؛ وذلــــــــك ضــــــــمن التداولي

؛ فلقــــــــد حــــــــاول تحقيـــــــق النجاعــــــــة التواصــــــــلية، وذلــــــــك كلـــــــه في إطــــــــار هدفــــــــه في لمقتضــــــــى الحــــــــالدراســـــــته 
ــــــتي تجعــــــل " الســــــكاكي" ــــــدً " المــــــتكلم"أن يوضــــــح الســــــبل ال ــــــولا بعي ــــــا مقب ــــــا ناجحً عــــــن الخطــــــل و  اينجــــــز كلامً

ــــــا مــــــن لــــــدن  وذلــــــك بمراعاتــــــه للشــــــروط التداوليــــــة المتعلقــــــة " الســــــامع"الزلــــــل؛ كــــــي يكــــــون كلامــــــه مقبــــــولاَ ومفهومً
  ".السامع"ليصل إلى غايته؛ وهي التأثير في هذا" التداولية"وذلك لتحسين قدرته  والمقام؛" السامع"لـ

لتـــــه النفســــــية وحـــــتى البيئيــــــة في إدراكـــــه وفهمــــــه، وحا ىومســــــتو "الســـــامع"حــــــال " الســـــكاكي"كمـــــا راعــــــى 
؛  قدرتـــــه التأويليـــــةوالتركيـــــز علـــــى  أعلـــــى ىفي مســـــتو " الســـــامع"بعـــــض الأحيـــــان، لقـــــد حـــــاول أن يجعـــــل مـــــن هـــــا

كــــــي يســــــتطيع أن يفهــــــم كــــــلام رب العــــــزة؛ وكمــــــا نعلــــــم أن هــــــدف هــــــذه الدراســــــات هــــــو فهــــــم وتأويــــــل القــــــرآن 
  .الكريم

ســــــبق وأن أشــــــرنا؛ فقــــــد أشــــــار إلى مبــــــدأ ركــــــز علــــــى مبــــــدأين تــــــداولين كمــــــا "وكمــــــا نلحــــــظ أن الســــــكاكي
ــــــة؛ وقــــــد كــــــان هــــــذا الخــــــير المحــــــور الــــــذي بــــــنى عليــــــه حديثــــــه عــــــن القصــــــد:الإفــــــادة، والثــــــاني   الأغــــــراض البلاغي

للصــــياغة الكلاميــــة، و لتبــــين الجوانــــب التداوليــــة أكثــــر ســـــنحاول في المبحــــث المــــوالي رصــــد مــــدى تنبــــه لمــــا يعـــــرف 
  ".ميةالأفعال الكلا"في التداولية المعاصرة بـ
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  :الأفعال الكلامية عند السكاكي
  

ختص بدراسة ، الذي ا"علم المعاني"ضمن مباحث " الأفعال الكلامية"لظاهرة " السكاكي"كانت دراسة 

 ،     الإفادةتتبع خواص التراكيب الكلام في «  بأنه" علم المعاني"لـ ، ويتضح ذلك بتعريفه"التراكيب المفيدة"

ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال  ،وما يتصل منها من الاستحسان وغيره

  .)470(»ذكره 

  :لى قسمينوقد قسم هذا النوع من التراكيب إ

 إما أن يكون خبر −

  وإما إن يكون طلب −

إن التعرض لخواص تراكيب الكلام موقوف على التعرض لتراكيبه ضرورة، « ، بقوله "السكاكي"وهذا ما عناه  

لكن لا يخفى عليك حال التعرض لها منتشرة،  فيجب المصير إلى  إيرادها تحت الضغط بتعيين ما هو أصل لها  

ثم حمل ذلك عليه شيئا فشيئا على موجب المساق، والسابق في الاعتبار في كلام العرب وسابق في الاعتبار، 

بدل "الطلب" استعمل مصطلح  "السكاكي"، ونكرر هنا؛ الإشارة إلى أن )471(» الخبر والطلب : شيئان

  ".قانونا" وسمى كل منهما" لإنشاءا"مصطلح 

وما سوى ذلك نتائج امتناع إجراء (...) بواب الخمسةالمنحصر بحكم الاستقراء في الأ«" السكاكي"والطلب عند

الاستفهام والنداء، والتمني والأمر والنهي، : وهي"أصلية"؛ أي أن للطلب خمسة أبواب )472(»الكلام على أصله

وتتولد عن خروج هذه  جتتن ، وهناك أبواب أو أغراض"السكاكي"لدى  "الأصلية الأفعال الكلامية"وتمثل هذه 

  . ة عن أصلها؛ التي ستتضح عند دراستنا لهذه الأبوابالأبواب الخمس

                                                 
  .و التشديد من عندها. 247: السكاكي، مفتاح العلوم، ص 470-
  . 251:ص ،المصدر نفسه -  471
  . ن ص ص، ن -  472



 

يستدعي مطلوبا لا محالة، فيما هو مطلوبه أن لا يكون حاصلا وقت « بأنه" الطلب" "السكاكي:ويعرف 

  :، وعلى هذا الأساس قسمه إلى نوعين)473(»الطلب

 لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول :النوع الأول •

 .مكان الحصوليستدعي فيه إ: النوع  الثاني •

بالنظر إلى كون الحصول ذهنيا وخارجيا، «إلى قسمين " المطلوب"أو التصور؛ أو ما سماه " الطلب"كما يقسم    

،  ولتوضيح يمكن أن نمثل )474(.»حصولين في الذهن، و حصولين في الخارج : يستلزم انقساما إلى أربعة أقسام

  :لهذا بالترسيمة التالية

  الطلب
  

  تصور 
  

  ي مطلوبا غير حاصليستدع
  
  

  ممكن الحصول                     غير ممكن الحصول                                 
          

  في الذهن       في الخارج       في الذهن           في الخارج                               
  إلى تحديد  هذين النوعين؛" السكاكي"ثم يذهب 

  :ويضم بابا واحدا وهو:لأولالنوع ا 

  :التمني 

                                                 
  .414:ص ق،المصدر الساب -  473
  .صن ، من  -  474



 

ليت زيدا جاءني، : فهو التمني، أو ما ترى تقول: أم النوع الأول من الطلب« :نجده يقول" التمني"في حديثه عن  

، ويمنكن أن تصبح هذه الشروط بمثابة )475(»فتطلب كون غير الواقع فيما ما واقعا فيه، مع حكم العقل بامتناعه

  :، ويقدم مثالا على هذا النوع  بقولك"سيرل"لتمني على اصطلاح ل" الشروط المعدة" 

  ؛"ليت الشباب يعود " - 

ليت زيدا يأتيني، أو ليتك «فتطلب عود الشباب، مع جزمك بأنه لا يعود،ثم يقدم مثال آخر، في مثل قولك

، إذ لو توقعت مالا لك الطماعية في وقوعهتحدثني، فتطلب إتيان زيد و حديث صاحبك في حال لا تتوقعها و 

، عند عدم الطماعية في وقوع المطلوب، حيث شرطا آخر للتمني )476(»لعل أو عسى: أو طمعت لاستعملت

  .عن معناه أو غرضه الأصلي" التمني"خرق أي شرط عن هذه الشروط يخرج 

: ته الانجازية؛ و الذي أدوا"الترجي"ولد معنى فرعي للتمني وهو " عدم الطماعية"في المثال السابق خَرْق شرط 

  ".عسى"و " لعل"

شرط المحتوى "يكون ضمن"  سيرل"حسب معايير" الترجي"و " التمني"وقد سبق وأن أشرنا إلى أن الفرق بين 

  ."شرط الصراحة"و" القضوي

ليتك تحدثني، امتنع إجراء التمني، : إذا قلت لمن يهمك همه« فـ" السؤال"معنى فرعي هو" التمني"كما يتولد عن 

معنى ، وولد بقرينة الحال غير مطموع  في حصولهما ذكر على أصله، فتطلب الحديث من صاحبك والحال 

  .)477(» السؤال

فتفيد معنى ) هل(، )لو:( أخرى في مثل" أدوات انجازية"، بالإضافة إلى "ليت"وحيدة هي" أداة  انجازية  "التمني"ولـ

و " الاستفهام"لـ - إن صح هذا التعبير–أداة انجازية  )هل(؛ أي أما تخرجان عن وظيفتهما الأصلية؛ فـ"التمني"

  ".السؤال"

                                                 
  .415:ص ، السابقالمصدر  -  475
  .التشديد من عندنا. ن  م، ن ص -  476
  .416: ص المصدر السابق، -  -  477



 

لوم وتوبيخ المخاطب فيما تركه أو «وهو ؛ "التنديم"كـ: فرعية" أفعالا انجازية" التمني"كما قد يتولد عن 

  : هلا، ألاّ، ولوما، و لولا، مثلا؛ إذا قيل: ، والذي من أدواته)478(»يقدر فيه تركه

  ؛"هلا أكرمت زيدا " - 

  .)479("التنديم"ليتك أكرمت زيد، متولدا منه معنى : فكأن المعنى 

  ".النداء"و "النهي"و  "الأمر"، و"الاستفهام"؛ يضم :النوع الثاني

 :الاستفهام .1

الهمــزة، و أم ، وهــل ، ومــا ومــن، وأي، و كــم، كيــف، وأيــن، وأنى، مــتى، و : هــي" الاســتفهام"لـــ انجازيــةالأدوات  

يخــــتص  طلــــب حصــــول  : يخــــتص طلــــب حصــــل التصــــور؛ وثانيهــــا: أحــــدها: ثــــة أنــــواعوهــــذه الكلمــــات ثلا«أيــــان، 

  .)480(»التصديق، وثالثها لا يختص

طلــب التصــور مرجعــه إلى تفصــيل امــل أو إلى تفصــيل «ثم يعـرف  يعــرّف كــلا مــن التصــور و التصــديق بـأن 

تعين الثبـوت أو الانتفـاء في مقـام المفصل، و إذا تأملت التصديق وجدته راجعا إلى تفصيل امل أيضا، وهو طلب 

 و "التصــديق"، أمــا في ذهن مــن أي فكــرة حــول المســتفهم عنــهيكــون المــتكلم خــالي الــ "التصــور"؛ ففــي )481(»الــتردد

الموضــوع عــن يكــون لـدى المــتكلم فكــرة مســبقة أن   ه يجــبأنــنســبة بــين الشـيئين؛ ممــا يعــني هــو طلــب حصــول الـذي 

 préparatoire condition :الشروط المعدة : معيار" سيرل"أسماه  ج ذلك ضمن مار يند المستفهم عنه، و

" 

 -: على حد سواء؛ مثلا؛ في طلب التصديق ا نقول" التصديق"و" التصور"و التي يطلب ا ": الهمزة: "أولا •

 "أزيدٌ منطلقٌ؟"و " أحصل الانطلاق؟"

  :ا في طرف المسند إليه في طلب التصور
                                                 

  144:ص ،8دت، ج بيروت، عالم الكتب، موفق الدين، شرح المفصل، بن يعيش،ا: ينظر 478-
  418:، صالسكاكي، مفتاح العلوم:ينظر -  479
  418:، صنفسه المصدر  -  480
  .418:لمصدر السابق، صا -  481



 

  "ل؟أدبس في الإناء أم عس "- 

 : ، كقولك"التصديق"من النوع الثاني  والذي لا تطلب به  إلا ": هل"أما •

  ".هل زيد منطلق؟: "و " هل حصل الانطلاق؟"- 

كما - ) أيان(و) متى(و ) أنى( و) كيف(و) أين(و ) كم(و) أي(و ) من(و ) ما: (و أما الأدوات مثل

 :على تفصيل بينهن ،"حصول المتصور"فمن النوع الأول؛ أي  طلب  - "السكاكي" يذكر

إنسان أو فرس أو  : وجوابه ،أي أجناس الأشياء عندك؟: بمعنى "ما عندك؟": ، تقول"الجنس"للسؤال عن ): ما(فـ- 

  .؛ أي مَنْ في الوجود تؤثرونه في العبادة؟)482(﴾يدِ عْ ب ـَ نْ ون مِ دُ عبُ ما تَ ﴿: ، وفيه قوله تعالىكتاب أو طعام

  .الكريم الفضل: ، و جوابه"ما زيد وما عمرو؟ : "، تقول"الوصف"كما تكون للسؤال عن   

، بمعنى أبشر هو أم ملك أم جني؟     ،  "من جبريل؟: "، تقول "الجنس من ذوي العلم"للسؤال عن ): من(أما - 

من مالككما و مدبر أمركما؟ أملك هو أم جني أم : "؛  و أراد )483(﴾وسىا يا مُ مَ كُ ب رَ  نْ مَ فَ  ﴿كما في قوله تعالى

  .كِراً لأن يكون لهما رب سواه لادعائه الربوبية لنفسهمُن" بشر؟

أي الثياب :"، فتقول"عندي ثياب:" في أمر يعنهما، يقول القائل المشاركينللسؤال عما يميز أحد ) أي(و - 

" فتطلب منه وصفاً يميزها عندك عما يشاركها في الثَـوْبيِة، أيضا قول تعالى؛ حكاية عن سليمان عليه السلام" هي؟

  .الإنسي أم الجني؟: ؛أي  ﴾أيَكُمْ  يأَْتِنيِ بعَرْشِهَا ﴿

أعشرون : كم رَجلاً رأيت؟ فكأنك قلت: "و" كم درهماً لك؟:" فللسؤال عن العدد،  مثلا؛ إذا قلت) كم(أما - 

  .كم يوماً أو كم ساعة؟: ؛ أي)484(﴾متُ لبثْ  مْ هم كنمِ  قائلٌ  قالَ   ﴿:أم ثلاثون أم كذا  أم كذا،قوله عز وجل

–. صحيح أو سقيم، مشغول أو فارغ مثلا: ، فجوابه"كيف زيد؟: "فللسؤال عن الحال، فإذا قيل) كيف(أما  - 

  .في الدار؛ مثلا: فجوابه" أين زيد؟: "فللسؤال عن المكان، فإذا قيل ) أي(أما 

                                                 
  .133:سورة البقرة، الآية-  482
  .29:سورة الشعراء، لآية-  483

  .19:سورة الكهف، الآية 484-



 

، "كيف شئتم:"؛ أي)485(﴾فأتُوا حَرْثَكُمْ أنى شئْتُمْ  ﴿:، كمثل قوله تعالى)كيف: (فتستعمل تارة بمعنى) أنى(أما - 

  .من أين؟: ؛ أي)486(﴾ اهذَ  ى لكِ ن أَ   ﴿:،  قال تعالى)من  أين: (و تارة أخرى بمعنى

   

  

مثلا، " يوم الجمعة: "؛ قيل"أيان جئت؟: "و" متى جئت؟: "فهما للسؤال عن الزمان، فإذا قيل) أياّن(و) متى(أما- 

  .)487(﴾ةِ امَ يَ القِ  يومُ  انَ ي أَ  لُ أَ سْ يَ   ﴿:و كقوله عز قائل

ويمكن اعتبار هذه وظائف الأصلية لهذه الأدوات والكلمات، فقد يتولد منها معاني جديدة  حسب المقام 

كمثل   "لتعجبا"ما هذا؟ ومن هذا؟، كما تفيد:"في مثل قول"الاستخفاف والتحقير"قد تفيد ) ما(والحال، مثلا؛ 

  .)488(﴾دهُ ى الهدْ الي لا أرَ مَ ﴿ :قوله تعالى، حكاية عن سليمان

، و قد تفيد أيضا "الإنكار"لـ" كم تدعونني: "، أو"كم دعوتك ؟: "في مثل قولك" الاستبطاء" )كم(كما تفيد   

  ". كم أحلم؟: "مثل قولك" التهديد"لـ

" التوبيخ"و " التعجب"، أو"كيف تؤذي أباك ؟: "، مثل قولك"الإنكار"قد تفيد أو يقصد ا ) كيف(أيضا 

في شرح " السكاكي"؛ بمعنى التعجب، ويفصل)489(﴾وكُنْتُمْ أمْواتاً فأََحْيَاكُمْ  بااللهِ  رونَ فُ كْ تَ  فَ يْ كَ   ﴿ :كقوله تعالى

للسؤال عن الحال، وللكفر مزيد اختصاص بالعلم بالصانع و بالجهل ) كيف(وقد علمت أن «هذه الآية فيقول 

وكُنْتُمْ ﴿: بقوله﴾  بااللهِ  رونَ فُ كْ تَ  فَ يْ كَ ﴿أفي حال العلم تكفرون ؟ أم في حال الجهل به؟ ثم إذا قيد : فأفاد ...به

كيف تكفرون باالله، والحال حال علم ذه القصة، وهي أن  : صار المعنى ﴾ثم يمُِيتُكُم ثم يُحْيِيكُم أمْواتاً فأََحْيَاكُمْ 

                                                 
  .223:سورة البقرة، ألآية- 485
  .37:سورة آل عمران، الآية-  486

  .06:سورة القيامة، الآية  487-

  .12:سورة النمل، الآية 488-

  .28/29: سورة البقرة، الآية 489-



 

كنتم أمواتا فصرتم أحياء، وسيكون كذا وكذا، فصار الكفر  أبعد شيء عن العاقل، فصار وجوده منه  مظنة 

  )490(.»التعجب

و " التقريع"و " لتوبيخا" تختلف من مقام إلى آخر، مثلا؛ قد تفيد "مقاصد"لإفادات و ) أين (كما تستعمل 

، توبيخاً للمخاطبين )491(﴾أينَ شُركائيَ الذينَ كُنتمْ تَـزْعمُونَ ﴿:، وكقوله تعالى"أين مغيثك؟: "حين يقال"الإنكار"

مقام تذليل "الحاجة على الإغاثة عمن كان يدعى له أن يغيث، وهذا في  و تقريعاً لهم؛ لكونه سؤالاً في الوقت

  .)492("المخاطب

استبعاداً لذكراه،  )493(﴾أنى لهَمُُ الذكْرَى وَقَد جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ  ﴿ :كقوله تعالى" الاستبعاد"و قد تفيد 

  )494(.متى تصلح شأني؟:" في مثل قول" الاستبطاء"أولـ

ناتجة أو " قوى انجازية"أو " أفعالا كلامية"والإفادات " المقاصد"تعتبر هذه  - صح ذلك إن- وفي تصورنا  

 البعد التداولي، وهنا يتجلى "مقامات الكلام"؛  فهي تختلف حسب "لاستفهاما"متولدة عن الطلب الأصلي

  .لمعاني هذه الحروف

إنك في الاستفهام «زه من حيث ،  يمي"الطلبيات"للاستفهام عن غيره من  " السكاكي"وفي إطار تمييز 

تطلب ما هو في الخارج؛ ليحصل في ذهنك نقش له مطابق، وفيما سواه تنقش في ذهنك ثم تطلب أن يحصل له 

 العلم، و )495(»متبوع)أي باقي الطلبيات(تابع والثاني) أي الاستفهام( في الخارج مطابق، فنقش الذهن في الأول 

  .صورة ذلك الشيء في الذهن) انتقاش(  هو حصول -" السكاكي"باصطلاح –بالشيء

و باقي الطلبيات انطلاقاً من علاقة الواقع بالتمثيل " الاستفهام"وبناءاً على قوله هذا؛ يمكننا أن نقول أنه يميز بين  

يطلب ما هو في الخرج ليحصل في الذهن، وذلك يمكن أن يصنف ضمن " الاستفهام"الذهني للمتكلم؛ حيث أن 
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قق الرغبة في أن واقعاً خارجياً ممثلاً في ذهن المتكلم،  و بإمكاا تحقيق هذه الرغبة على مستوى الأفعال التي تح

فهي من  الصنف الثاني الذي يكون لطلب " النهي"،  و"الأمر" النداء، و"كـ: العالم الخارجي،  أما باقي الطلبيات

فإنك طلبك بكلامك النهي عن القيام بذلك لا تقم ذا الفعل، : الحصول في الخارج؛ مثلا كأن تقول لشخصٍ 

  .الفعل في الخارج أو الواقع

  :ويمكن توضيح ذلك بالرسم التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ":الاستفهام"الأفعال الكلامية الناتجة عن 

  الأفعال الكلامية

يمكن أن يكون واقعاً على شكل  
 تمثيل ذهني

ققحتمثيل ذهني مت  

 طلب غير ممكن الحصول طلب ممكن الحصول

  النداء الطلب التمني الاستفهام

 النهي  الأمر



 

غي معينة يب" مقاصد"مختلفة لتحقيق " مقامات"ضمن عن معناه الأصلي، وذلك " الاستفهام"قد يخرج 

  :مثلا المتكلم الوصول إليه؛

  :"التمني"إلى  "الاستفهام"خروج 

في مقام لا يسع إمكان التصديق بوجود الشفيع، امتنع إجراء الاستفهام «، "هل لي من شفيع؟: "مثلا؛ إذا قلت  

يخرج "الاستفهام"مما جعل " التصديق"، وخرق هنا شرط )496(»على أصله، وولد بمعونة قرائن الأحوال معنى التمني

  ".التمني"عن معناه الأصلي إلى 

  ":العرض"إلى  "الاستفهام"خروج 

ألا تنزل فتصيب خيراً، امتنع  أن يكون المطلوب بالاستفهام التصديق بحال نزول  : إذا قلت لمن تراه لا ينزل« 

لد معنى إياه، وو  محبتناألا تحب النزول مع : صاحبك لكونه حاصلاً، ويوجه بمعونة قرينة الحال إلى نحو

  .أيضا" التصديق"، وتم في هذا المقام خرق شرط)497(»العرض

  ":التوبيخ"و" الزجر"و "الإنكار"إلى  "الاستفهام"خروج 

الاستفهام إلى فعل الأذى لعلمك بحاله، وتوجه إلى ما لا  توجهأتفعل هذا؟ امتنع : إذا قلت لمن تراه يؤذي الأب« 

الإنكار و الزجر، أو كما قلت لمن يهجو أباه، مع حكمك  بأن   أتستحسن؟ وولد: تعلم، مما يلابسه، من نحو

هل جو إلا نفسك؟ أو غير نفسك؟ امتنع منك إجراء الاستفهام على : هجو الأب ليس شيئا غير هجو النفس

ظاهره، لاستدعائه أن يكون الهجو احتمل عندك توجها إلى غيره، وتولد منه بمعونة القرينة، الإنكار و 

للاستفهام أن يطلب شيء " شروط المعدّة"لديه، ومن  معنى معلوم؛ ففي هذا المقام يستفهم عن )498(»التوبيخ

  .غير معلوم لديه، فيرجع للمقام لتحديد المعنى المطلوب

  ":الزجر"و  "الوعيد"لى إ "الاستفهام"خروج 
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وهو حاصل، وتولد منه  ألم أؤدب فلانا؟ً امتنع  أن تطلب العلم بتأديبك فلانا،: كما قلت لمن يسيء الأدب«

  "الوعيد و الزجر"، في هذا المقام أيضا تم خرق الشرط السابق ، مما ولد معناً جديداً هو)499(»الوعيد و الزجر

  ":الاستبطاء"إلى  "الاستفهام"خروج 

أما ذهبت بعد؟ : إذا قلت لمن بعثت إلى مهم وأنت تراه عندك«وتم في هذا المقام أيضا خرق الشرط السابق؛ فـ 

أما : امتنع الذهاب عن وجه الاستفهام إليه، لكونه معلوم الحال، واستدعى شيئا مجهول الحال مما يلابس الذهاب

  .)500(»تيسر لك الذهاب؟ وتولد منه الاستبطاء و التحضيض

التمني، العرض، : و ما تولد عنه من أفعالا في مثل "الفعل الكلامي الأصلي"" الاستفهام"يمكننا اعتبار 

  .ناتجة عن مقامات معينة" أفعالا متضمنة في القول"والزجر، والاستبطاء الوعيد 

عن معناه الأصلي إلى الأغراض الفرعية، ويتم " الاستفهام"لخروج " السكاكي" وبملاحظتنا لطريقة تحليل 

  :ذلك في مرحليتين

ا أطلقنا أن يؤدي عدم المطابقة المقامية إلى خرق أحد شروط الإجراء على الأصل أو م :أولهما •

 ، فيمتنع إجراء المعنى الأصلي؛"الاستفهام"الخاصة  بـ" الشروط المعدّة"عليه

أن يتولد عن خرق شرط المعنى الأصلي وامتناع إجراءه معنى آخر، وقد يكون من المعاني أو  :ثانيهما •

 . الأفعال الكلامية الخمسة الأصلية

  . الأصلية الأخرى" ةالأفعال الكلامي" ويمكننا تعميم هذا التحليل على كل 

  :الأمر .2

لينزل، وانزل، ونزال : الأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو« بأن " السكاكي"يعرّف  

اللام الجازمة، وصيغ مخصوصة من :، ويذكر هنا الأدوات الانجازية للأمر؛ وهي)501(»الاستعلاءوصه على سبيل 

  .نزال:من قبيل - كما ذكر-، أسماء  "مه"و" صه"قبيل؛ 
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أم لا؟  الاستعلاءأن هذه الصور، والتي من قبيلها، هل هي موضوعة لتستعمل على سبيل « ويضيف  

قمْ و ليقمْ زيد، إلى جانب :نحو الفهم عند الاستماعفالأظهر أا موضوعة لذلك، وهي حقيقة فيه، لتبادر 

وإطباق أئمة . باحة والتهديد، على اعتبار القرائنالأمر، وتوقف ما سواه من الدعاء، والالتماس و الندب، و الإ

صيغة : صيغة المر ، ولام الأمر، دون أن يقولوا"قم، وليقم ، إلى الأمر بقولهم: اللغة على إضافتهم نحو

حاول أن يضع الشروط والقوانين التي تخص هذا الفعل " السكاكي" ،  وفي هذه العبارة حاول)502(»الإباحة

، وذلك في "التداولية"و" اللغوية"للكفاءة " السامع"، و قد أكد على ضرورة امتلاك "الأمر "الكلامي  المتمثل في

كالالتماس و الإباحة؛ مثلا؛باختلاف   ىمعرفته للصيغ الخاصة بالأمر، وتميزه عن غيره من الأفعال الكلامية الأخر 

 -"السكاكي"عند - "لأمرا" المقامات والأحوال وعلاقة كل من المتكلم والمخاطب، وذلك لأن من شروط

  ؛"الاستعلاء"

 إيجاب الإتيان، يورث الاستعلاءولا شبهة في أن طلب المتصور، على سبيل « :والذي يوضحه بقوله  

من المأمور، استتبع إيجابه ووجوب الفعل بحسب  أعلى رتبةممن هو الاستعلاء على المطلوب منه، ثم إذا كان 

أفادت ، )أي الاستعلاء( صادفت أصل الاستعمال الشرط المذكورجهات مختلفة، وإلا لم يستتبعه، فإذا 

  .)503(»، وإلاّ لم تفد غير الطلب، ثم إا حينئذ تولد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقامالوجوب

أعلى من  مرتبة المتكلم؛ إذ تحدد علاقة المتكلم بالسامع؛ بحيث يجب أن تكون تداوليشرط " الاستعلاء"وشرط 

ب أو السامع، وهذه السلطة هي التي توجب أن تكون ردة فعل المخاطب تنفيذ الأمر المطلوب منه؛ درجة المخاطَ 

  .أي يسعى إلى التأثير في المخاطب عن طريق سلطته

" أفعال كلامية"يؤدي إلى نشوء أو تولد  ) أي شرط الاستعلاء(إلا أنه يشير إلى أنه يمكن خرق هذا الشرط 

  : أخرى، نذكر منها
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اللهم اغفر وارحم، : ،كقولناسبيل التضرعإن استعملت على «من المخاطب؛ أي ◌ً أقل مرتبةالمتكلم  فإن كان

  ".الدعاء"؛ فينتج عن ذلك فعلا كلاميا متمثلا في)504(»الدعاء ولدت

افعل، بدون الاستعلاء، : لمن يساويه في المرتبةإن استعملت على سبيل التلطف، كقول كل أحد «أيضا؛ 

؛ بحيث يكون المتكلم "الاستعلاء" ؛ فينتج عن خرق شرط)505(»لالتماس كيف ما عبرت بهولدت السؤال و ا

  ".الالتماس"وهو  "متضمن في القول"فعل كلامي " مقام التلطف"والسامع في نفس المرتبة، ويكون المقام 

إذا قلـــــــــت لمـــــــــن «: إلى اســـــــــتطاعة المخاطــَـــــــب، واســـــــــتعداده للفعـــــــــل، يقـــــــــول" الســـــــــكاكي"كمـــــــــا يلتفـــــــــت 

افعلــــــــه، امتنــــــــع أن يكــــــــون المطلــــــــوب بــــــــالأمر، حصــــــــول ذلــــــــك الأمــــــــر في الخــــــــارج :اً لــــــــيس في وســــــــعهيــــــــدعي أمــــــــر 

» بحكمـــــك عليـــــه بامتناعـــــه، وتوجـــــه إلى مطلـــــوب ممكـــــن الحصـــــول، مثـــــل بيـــــان عجـــــزه، وتولـــــد التعجيـــــز والتحـــــدي

  .فالمتكلم يتوجه بالأمر إلى مخاطب يعلم عدم مقدرته على تحقيق المطلوب، ) 506(

إذا قلــــــت لعبــــــد شــــــتم مــــــولاه، وأنــــــك أدبتــــــه حــــــق «، وذلــــــك "التهديــــــد"ويقصــــــد بــــــه " الأمــــــر"كمــــــا يفيــــــد   

اشـــــتم مـــــولاك، امتنـــــع أن يكـــــون المـــــراد بالشـــــتم، والحـــــال مـــــا ذكـــــر، : التأديـــــب، أو وعدتـــــه علـــــى ذلـــــك أبلـــــغ أيعـــــاد

  .)507(»اعرف لازم الشتم، وتولد منه التهديد: وتوجه بمعونة قرينة الحال إلى نحو

إن اســـــتعملت « ، فــــــ"الأمـــــر"المتولـــــد عـــــن الفعـــــل الكلامـــــيفي تحديـــــد نمـــــط  والحـــــال" المقـــــام"كمـــــا يـــــدخل 

جــــــالس الحســــــن، أو ابــــــن ســــــيرين، لمــــــن يســــــتأذن في ذلــــــك بلســــــانه أو بلســــــان حالــــــه، : في مقــــــام الإذن، كقولــــــك

  ".التهديد"مقام تسخط المأمور به، ولدت "  التهديد"، كما قد يتولد عنها)508(» ولدت الإباحة

  :النهي .3
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لا تفعل، والنهي محذو به حذو الأمر في أن :الجازم في قولك ) لا(للنهي حرف واحد وهو « "السكاكي"يقول 

، وإلا الوجوبلا تفعل، أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور، فإن صادف ذلك، أفاد : أصل استعمال

" النهي" "السكاكي"يرى  الجازمة، كما) لا(أداة انجازية واحدة هي" النهي"؛ إذن لـ)509(»أفاد طلب الترك فحسب

، أيضا يضيف لأنه إذا وافق هذه الشروط؛ أي الصيغة اللغوية "الاستعلاء"يشبه الأمر، وذلك في اشتراطه 

ضرورة تحقيق هذا الطلب من قبل المخاطَب، إلا أفاد طلب وجب  ؛"الاستعلاء"بالإضافة إلى الشرط التداولي 

  .الترك فحسب

من مخاطبه، و في مقام أو قصد التضرع؛كقول أقل مرتبة الطلب ممن هو فعند خرق شرط الاستعلاء وصدور 

 المساوي الرتبة، و إن استعمل في حق "الدعاء" ولدت فعلاً كلامياً هو"لا تكلني إلى نفسي:"المبتهل إلى االله

  ".الالتماس" ولدت

إن استعمل " التهديد"، و"ةالإباح" ويختلف بحسب المقامات؛ فإن استعمل في مقام الإذن نتج عنها ما يسمى بـ 

  . )510(في مقام تسخط الترك

الدعاء و : ؛مثل"أفعالاً متضمنة في القول"ينتج عنه أيضا " النهي" يمكنا القول بأن الفعل الكلامي الأصلي 

  .        الالتماس و الإباحة، ويكون ذلك إثر خرق الشروط المعدّة للفعل الأصلي أو اختلاف مقاصد أو مقام الكلام

  :لنداءا .4

نفس النداء نفس القدر من الاهتمام  بباقي الطلبيات؟؟، وتحد عن خروج النداء "السكاكي"لم يول  

أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل، ونحن نفعل كذا  أيها القوم، اللهم : تلك الصورة هي قولهم« لإفادة التخصيص، و

أنا أفعل كذا متخصصا بذلك من : اص على معنى اغفر لنا أيتها العصابة، يراد ذا  النوع من الكلام الاختص

  .)511(»بين الرجال، ونحن نفعل كذا متخصصين من بين الأقوام، و اللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب
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  :خروج الطلب لا على مقتضى الظاهر*

معينة،  " صدمقا" ، وذلك لتحقيق"الطلب"موضع " الخبر"إلى المواضع التي يستعمل فيها " السكاكي"يشير 

أعاذك االله من الشبهة، وعصمك من الحيرة، و وفقك : بوقوع المطلوب؛ مثالا؛ إذا قيل" التفاؤل" قصد فقد تكون

مقام " للتقوى، ليتفاءل بلفظ المضي على عدها من الأمور الحاصلة التي حقها الإخبار عنها بأفعال ماضية وذلك

  .)512(" الدعاء

الحرص في وقوعه، فالطالب، متى تبالغ حرصه فيما يطلب، ربما انتقشت «  فيه إظهار القصدوموضع آخر يكون 

في الخيال صورته لكثرة ما يناجي به نفسه، فيخيل إليه غير الحاصل حاصلا، حتى إذا حكم الحس بخلافه غلطه 

للمتكلم، فلكثرة ؛ وفي هذا الموضع يبرز العلاقة بين الكلام و الحالة النفسية )513(»تارة، واستخرج له محملاً أخرى

  ".الخبر"ما يناجي ويمني نفسه بالمطلوب حتى يُصوّر له أنه واقع، مما يجعله يستعمل صيغة أو أسلوب 

في  "الســامع"لاعتبــارات تتصــل بحــال ؛ ا مــا يوضــع الخــبر في موضــع الطلــبأن كثــيرً  "الســكاكي"أى ر  كمــا 

، وعصـــمك مـــن الحـــيرة ووفقـــك " مـــن الشـــبهةأعـــاذك االله"   :مقـــام الـــدعاءكمـــا إذا قيـــل لـــك في   «؛معظـــم الأحيـــان

  ،)514(  »، ليتفــاءل بلفــظ الماضــي علــى عــدها مــن الأمــور الحاصــلة الــتي حقهــا الإخبــار عنهــا بأفعــال ماضــية للتقــوى

؛ ويعتــبر التفــاؤل نفســه الســرور والارتيــاحفتــدخل إلى  ؛بوقــوع الطلــب التفــاؤلعلــى  "الســامع" مــليح "المــتكلم" كــأن

  ".في القول فعلاً متضمنًا"بذلك 

ـــــــدعاء " فعـــــــل الأمـــــــر"أن يســـــــتخدم " المـــــــتكلم"يقتضـــــــي مـــــــن  "الـــــــدعاء"فســـــــياق    الـــــــذي يحمـــــــل معـــــــنى ال

لكــــــن هــــــذه الصــــــيغة محمولــــــة  ؛"ووفقــــــه للتقــــــوى  ،أعصــــــمه مــــــن الحــــــيرة ، واللهــــــم أعــــــذه مــــــن الشــــــبهة: " فيقــــــول 
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ـــــى  ـــــبعل ـــــي نفـــــس، ومـــــن ثم فـــــإن المرجـــــو وقوعـــــه الطل ـــــغ ف ـــــر الجملـــــة ، مـــــا يبلغـــــه "الســـــامع" أثرهـــــا لا يبل أث

م الجملــــة الخبريــــة الــــتي لــــذا فــــإن اســــتخدا الماضــــية الــــتي تــــدل علــــى حصــــول الفعــــل، وعــــدم الشــــك في وقوعــــه،

" الـــــدعاء"تمثـــــل في " الســـــامع"إلى  معنـــــى زائـــــدًا، حمـــــل  الجملـــــة الإنشـــــائية الدعائيـــــة، في موضـــــع فعلهــــا مـــــاض

  .ثانيا "التفاؤل" فعلا متضمنا فيه وهو، وفي تحقق هذا الدعاء أولا

لا  ا، حـــــــتى ولـــــــو كانـــــــت ادعـــــــاءً "الســـــــامع" في نفـــــــس "التفـــــــاؤل"لتحقيـــــــق"  المـــــــتكلم" و قـــــــد نجـــــــد  يحـــــــرص

خـــــرج  هــــارون حــــين« ، وتحاشــــي فتـــــوره أو انصــــرافه علــــى نحــــو مـــــا روي أنقصــــد جـــــذب انتباهــــهوذلــــك  ، اواقعًــــ

ه، فقـــــال يصـــــحب ، فســـــأل عنهـــــا كاتبـــــاً ءت لـــــه في طريقـــــه أشـــــجر مـــــن بعيـــــد، وقـــــد تـــــراإلى ناحيـــــة لمطالعـــــة عماراـــــا

في تعبـــــــيره اللغـــــــوي  "المـــــــتكلم"أي أن ؛ )515(  »ا عـــــــن لفـــــــظ الخـــــــلاف فكســـــــاه ، تفاديــًـــــشـــــــجرة الوفـــــــاق: الكاتــــــب

ة الإيحائيــــــة ذات الصــــــبغة ، في مقابــــــل زيــــــادة معــــــدلات الدلالــــــأحيانــــــا عــــــن  بعــــــض دلالاتــــــه الإشــــــاريةقــــــد يتنــــــازل 

  . سيةومراعاة حالاته النف "السامع"تهدف إلى التأثير على ، التي العاطفية

إلى اســتعمال أســلوب الخــبر بــدل الطلب؛وذلــك قصــدًا لتــأدب مــع المخاطــب، وذلــك " المــتكلم"كمــا يلجــأ 

تأدبـا  ؛)انظـر  ( :احـترازا عـن فعـل الأمـر، ؛"ينظـر المـولى إلي سـاعة: "في مقام قول العبد للمولى إذا حـول عنـه الوجـه

المثـــير  الاســـتعلاء، يشـــعر بنـــوع مـــن كـــالأمر والنهـــي ومراعـــاة حالـــه قـــد يرجـــع إلى أن الأســـلوب الطلـــبي ،في مخاطبتـــه

إلى الخــبر  "المــتكلم"فيعــدل  لخطــاب،بــين طــرفي ا أو  العلاقــة ، والــذي قــد يــؤدى إلي قطــع الصــلة"الســامع"لحافظــة 

  )516( .أو تأدبا في مخاطبته إن كان ذا مرتبة أعلى ،"السامع"ا على مشاعر حرصً 

" الســامع"، في انتــزاع تعــاطف مخالفتــه لمقتضــى ظــاهر المقــامالأســلوب الخــبري في  "المــتكلم"وقــد يســتغل 

علـى تحقيـق المعـنى الطلـبي، الـذي " السـامع"، مـن خـلال حـرص معه وتنزيهه عن الكذب؛ وهـذا في قصـد التـودد إليـه

لحمـل المخاطـب علـى المـذكور أبلـغ حمـل بـألطف « ، وذلـك ، ويستتر وراء الأسـلوب الخـبرييكمن في عمق الصياغة
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خبريـة  "تـأتيني غـدا :"فجملـة؛  )517( »تـأتيني غـدا :سمعت من لا تحب أن ينسب إلى الكذب يقـول لـك وجه، كما 

 ،"فعـلا متضـمنا فـي القـول"يضـمن  في قولـه معنـًا آخـر ، أو مـا يمكـن تسـميته" ؛ أي لأن المـتكلمطلبية معنـىا لفظً 

علــى تحقيــق فعــل   "الســامع"حمــل  قصــد، وذلــك مقــام الطلــبفي  صــيغة الخبــركلامــه علــى " المــتكلم"قــد طــرح ف

في هــذا المقــام هــو " الســامع"إلا أننــا نشــير هنــا أن ؛ معنــى الصــدق والكــذب، لأن الجملــة في الظــاهر تحتمــل الإتيــان

يلـــبي ل لــذا فإنــه يســعى  علاقــة حميمــة تجعلــه يســـعى لتنزيــه صــاحبه عــن الكــذب؛" المــتكلم"خــاص تربطــه بـــ" ســامع"

فــإن عــدم احتمالهــا للصــدق  ؛" ائتــني غــدا:"ال اســتخدام الجملــة الطلبيــةو في حــ ،الإتيــان اســتجابة لتلــك الرغبــة

في هـــذا  ، ومـــن ثم كانـــت الجملـــة الأولى ا للاســـتجابة وتحقيـــق الطلـــبا قويــًـوالكـــذب لا يحـــرك في نفـــس المتلقـــي دافعًـــ

  ".المتلقي"و "السامع"ذات  تأثيرًا علىوأكثر ، أبلغ دلالة المقام 

اعتبـــــــارات تتعلـــــــق إلى اعتبـــــــارات تـــــــرتبط إلى  عـــــــن الأســـــــلوب الطلـــــــبيوقـــــــد يعـــــــود الخـــــــروج أو العـــــــدول  

ـــــذات إلى درجـــــة وهـــــو حـــــرص قـــــد يبـــــالغ فيـــــه ، حرصـــــه علـــــى وقـــــوع الطلـــــبورغبتـــــه في إظهـــــار  ،"المـــــتكلم"ب

يبــــنى عليــــه معيــــار الصـــــدق  ، بحيــــث يصــــبح الأخــــير هــــو المرجـــــع الــــذيا، والخيــــال واقعًـــــيصــــبح فيهــــا الواقــــع خيــــالاً 

فلــــــو حــــــدث تعــــــارض بــــــين مــــــا يــــــدرك بــــــالحواس في الواقــــــع ، ومــــــا ؛ و معهــــــود، علــــــى خــــــلاف مــــــا هــــــأو الكــــــذب

بـــــه " المـــــتكلم"، الـــــذي انتقشـــــت فيـــــه صـــــورة حصـــــول الطلـــــب لكثـــــرة  تعلـــــق يـــــدرك بالخيـــــال كانـــــت الغلبـــــة للخيـــــال

بــــــه نفســــــه، ، مــــــتى تبــــــالغ حرصــــــه فيمــــــا يطلــــــب ربمــــــا انتقشــــــت في الخيــــــال صــــــورته لكثــــــرة مــــــا ينــــــاجي فالطالــــــب« 

ــــل إليــــه غــــير الحا ، صــــل حاصــــلاً، حــــتى إذا حكــــم الحــــس بخــــلاف، غلطــــه تــــارة، واســــتخرج لــــه محمــــلا أخــــرىفيخي

َعَرة
    :وعليه قول شيخ الم

  يرِ ثَ ا على أَ ، وتأويبً بني      سَرى أماميما سِرْتُ إلا وطيف منكَ يصحُ 

إذا لم يـدرك  ة الظـلام،ا للبصـر بعلـ، فأعـدك بـين يـدي مغلطـًا ناجيـت نفسـي بـك انتقشـت في خيـاليلكثرة مـ :يقول

 .)518(»ا ، وأعدك خلفي إذا لم يتيسر لي تغليطه حين لا يدرك بين يدي ارً ليلا أمامي
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لى الطلـــب إ، فيعـــدل عـــن ليب القرآنيـــة تجـــرى علـــى هـــذا النحـــوكثـــيرا مـــن الأســـاإلى أن  " الســـكاكي"يشـــير و 

التأكيــــد  قصــــدمتحقــــق  ، للإشــــارة إلى تحقــــق الفعــــل، وجعــــل مــــا يرغــــب في حصــــوله في المســــتقبل كأنــــه واقــــعالخــــبر

 ونَ نـُمِ ؤْ ت ـُ* يمٍ لـِأَ  ابٍ ذَ عَـ نْ مِـ مْ يكُ جِـنْ ت ـُ ةٍ ر اَ جَـلـى تِ عَ  مْ كُـل دُ أَ  لْ وا هَـمنـُآ ينَ ذِ ا الـهَـيـا أيـ  ﴿: ، ففي قولـه تعـالى والمبالغة

" آمنـوا "  دلوضـعتا بـ  "تجاهـدون " و " تؤمنـون بـاالله " جملـتي ؛ ف)519(﴾االلهِ  ي سـبيلِ فِـ ونَ دُ اهِـجَ وتُ  * هِ ولِ سُ ورَ  بااللهِ 

 ؛)520(»ن إيمـان وجهـاد موجـودينللإيذان بوجوب الامتثال وكأنه امتثل فهو يخـبر عـ  «، وذلك قصدا  "جاهدوا " و 

  .لا أمرين مطلوب تحققهما في المستقبل

و مـن الجهـات الحسـنة لإيـراد الطلــب في « يقـول" التـودد"مقـام  وقـد يكـون يسـتعمل الخـبر بـدل الطلـب في  
ار معـــنى الرضـــا بوقـــوع الـــداخل تحـــت لفـــظ الطلـــب إظهـــاراً إلى درجـــة كـــأن المرضـــي مطلـــوب، قـــال  مقـــام الخـــبر، إظهـــ

  :)521(كُثير

  لا ملومةأحسيني أسيئي بنا أو 

الأمر يفيد الإسـاءة، تنبيهًـا بـذلك علـى أن  لـيس المـراد بالفعـل ) أو:(فذكر لفظ الأمر بالإساءة ثم عطف عليه بلفظ

راد هو الإباحة التي تنافي تخيـير المخاطـب بـين أن يفعـل، و أن لا يفعـل، فـاعلاً كـل الإيجاب المانع عن الترك، لكن الم

الـذي  غير المباشـرفالمعنى ؛ )522(»ذلك لتوخي إظهار مزيد الرضا بأي ما اختارت في حقه من الإساءة أو الإحسان

يامـه في محبوبتـه جعـل أي أن شدة حب الشـاعر وه ؛"إن أسأتِ إلينا أو أحسنتِ لا نلومك    :"الشاعر هو يقصده

لخبريــة الــتي الأمــر يســتوي عنــده إن كــان إحســانا أو إســاءة ، فــأراد أن يطلــع محبوبتــه علــى ذلــك مــن خــلال الجملــة ا

، بــإيراد الأســلوب  مقتضــى ظــاهر المقــامغــير أنــه عــدل عــن ذلــك وانحــرف بالصــياغة عــن يقتضــيها مقــام الإخبــار؛ 

ث في تسـاوي الأمـر عنـده  ، حيــ  المبالغــةعلـى  ليـدل أولاً   ؛ "أحسـني "،" أســيئي"  :الطلـبي المتمثـل في فعلـي الأمـر
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ا على نفي أي احتمال للكذب يمكن أن يحمـل عليـه قولـه ، وهـو مـا لا ، وليدل ثانيً إنه هو الذي يدفع ا إلى ذلك

  .، والمعنى الحرفي للصياغةبجريان الكلام على مقتضى الظاهر يتحقق

وذلــك قصـــد ، لــب إلى الخــبر، فيعــدل عـــن الط"المــتكلم"الـــتي يســتعملها  الكلاميــة وبــذلك تختلــف الأســاليب

، وبــــــذلك "الســــــامع"ـتتصــــــل بــــــ غايــــــة خارجيــــــةيشــــــبع رغبــــــة ذاتيــــــة في نفســــــه، أو كــــــأن   غايــــــات داخليــــــةتحقيــــــق 

المعـــنى الحـــرفي "غـــير  تفيـــد معنـــىلهـــذه الأســاليب الكلاميـــة الـــتي  الأبعـــاد التداوليـــةرصـــد بعـــض " الســـكاكي"اســتطاع

  .للصياغة الكلامية" والمباشر

  :الأسلوب الحكيم*  

؛ أي أن المتكلم يحاول أن يخاف المتوقع )523(»وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب « بأنه" السكاكي"يعرفه 

  :عند المخاطَب، ويذكر مثال ذلك قول الشاعر

  يأتَتْ تشتكي عندي مزاولة القرى                           وقد رأتِ الضيفان ينحون منزل

  همُ الضيف جدي في قِراهم وعجلي    فقلت كأني ما سمعت كلامها                              

 :الشاهد قوله  تعالى" السكاكي"كما يستعمل هذا الأسلوب عند إجابة السائل بغير ما يطلب، ويقدم 

﴿ اِس والحجةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتٌ للنما بال الهلال : قالوا في السؤال«:ثم يعلق قائلاً ، )524(﴾يَسْألَُونَك عَنِ الأَهل

يبدو دقيقًا مثل الخيط، ثم يتزايد قليلاً حتى يمتلئ ويستوي،ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا؟ فأجيبوا بما 

  .)525(»ترى

الأَقـْرَبيِن و اليَتَامَى و المسَاكينِ  يَسْألَُونَك مَاذَا يُـنْفِقُونَ قُل مَا أَنْـفَقْتُم مِن خَير فَلِلْوالدَيْنِ و﴿ :وأيضا قال تعالى

  .)527(»سألوا عن بيان ما  ينفقون ، فأجيبوا ببيان المصرف«وقد  ،)526(﴾وابْنِ السّبيلِ 
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لتوخي التنبيه له بألطف وجه، على تعديه عن موضع سؤال هو أليق بحال « والغرض من استعمال هذا الأسلوب

تعمل هذا الأسلوب قصد لتنبيه السائل إلى السؤال المفروض به و ، إذ اس)528(»أن يسأل عنه، أو أهم له إذا تأمل

  . الأصلح  والأنفع له أن يسأله وذلك بطريقة غير المباشرة مكن أن تكون أكثر أدباً

  . تحريك نشاط السامع التأثير فيهبحيث  يسعى مستعمله إلى  بعد تداوليولهذا الأسلوب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المبحث الثالث:
:تداولي لعلم البيان عند السكاكيالبعد ال  

 التشبيه .4

  :المجاز .5
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 المجاز العقلي/ د 

 الكناية .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عند السكاكي علم البيان

معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، بالزيادة في وضوح الدلالة «علم البيان بأنه " السكاكي"يحدد 

، ومن هذا )529(»  مطابقة الكلام لتمام المراد منهلى ذلك عن الخطأ في عليه، وبالنقصان ليحترز بالوقوف ع

 رادلمهي الشروط وقوانين التي تضمن مناسبة الكلام  - على رأي السكاكي-التعريف نستنتج أن وظيفة هذا العلم
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دف ، وبذلك  يكون ه)السامع/المتكلم(كلاً من طرفي الخطابمقام المتكلم، وذلك بما يناسب حال و "قصد" و

  ". تداولي" هذا العلم  الأساسي غائي و

، )530(»إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، بالزيادة في وضوح الدلالة عليه، والنقصان بالدلالات الوضعية«و 

يريدون هذه الزيادة أو النقصان، لأن الأدب " فضول المعاني"وقد سبق و أن أسلفنا أن البلاغة كلها تقوم على 

  .من الكلام خروج على المعتاد

 "السامع"؛ أي أن البيان أن تقدم الدلالة إلى المتلقي أو "إيراد المعنى  الواحد بطرق مختلفة"علم البيان هو 

بلغة المواضعة و الاتفاق، أو كما يقول  -أبدا - بطرق متعددة ومختلفة، وهذا الاختلاف في الطرق لا يتأتى 

فإنك إذا أقمت  مقام كل كلمة  منها  « ا أحادية المعنى، ثم يقوللأ" الدلالات الوضعية"لا يتأتى بـ" السكاكي"

عالما بكوا موضوعة لتلك المفهومات، كان فهمه منها كفهمه من تلك، من غير  إن كان و؛ فالسامعما يرادفها؛ 

ه منها إذا عَلِم أن الألفاظ موضوعة لهذه المعاني أو تلك، كان فهم" السامع"، أي أن )531(» تفاوت في الوضوح

إيراد المعنى الواحد بطرق " وسقط  معنى  البلاغة لهذه المعاني، أو سقط معنى قولهم" تفاوت في الوضوح " من غير 

الدلالات العقلية، مثل أن يكون  لشيء تعلق  بآخر و لثان و « ، والذي يكون في"مختلفة بالزيادة والنقصان

به، فمتى تفاوتت تلك الثلاثة في وضوح التعلق و خفائه، صح  لثلاث، فإذا أريد التوصل بواحد منها إلى المتعلق

  .)532(»في طريق إفادته الوضوح والخفاء 

و بذلك ينتقل السامع في تصوره الذهني أو العقلي من هذا الشيء إلى ما يتعلق به من الدلالات، وقد 

  :حدد الدلالات في ثلاثة أنواع هي

فيها اللفظ مع معناه، كدلالة الأسد على هذا الحيوان المعروف؛  وهي الدلالة الوضعية يتطابق: دلالة مطابقة •

 ".المفهوم الأصلي"وهذا ما يسميه 
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وهي دلالة عقلية لا وضعية، وتكون متى كان للمفهوم الأصلي تعلق بمدلول آخر داخل فيه،  : دلالة التضمن •

 .كدخول السقف في مفهوم لفظ البيت

و نكون متى كان للمفهوم الأصلي تعلق بمدلول آخر عقلي خارج  وهي دلالة عقلية أيضا؛: دلالة الالتزام •

عنه؛ إلا أنه لازم له كمفهوم السقف فإنه لا يدخل في معنى الحائط، ويكفيك أن تذكر لسقف ليلزم أن يكون 

 .هناك حائط، وبذلك ينتقل العقل إلى الحائط عند سماع كلمة السقف

لأن العقل ينتقل فيها من معنى إلى " الدلالات العقلية"إلا في " مختلفةإيراد المعنى الواحد بطرق  "وهكذا لا يتأتى

المخاطَب، ويكون ذلك  "اعتقاد"معنى آخر من جراء علاقة بينهما، ثم يشير إلا أن هذا التعلق قد يكون مما يثبته 

، وبذلك  يطمع ؛ كأن يكون أمرا تخيلي أو توهمي، أو لغير العرفلعرفالاعتقاد إما راجع لم تعارف عليه في ا

بواسطة  " المعنى المقصود"إلى  "المفهوم الأصلي"المتكلم أن يستطيع المخاطب بناءا على ذلك  الانتقال من 

   .)533(اعتقادهذلك التعلق في 

المخاطب أو السامع         ،  يعتقدهفهو مرتبط بما " السكاكي"للمعنى عند  البعد التداوليوهذا يثبت 

الذي يضمن صحة أو نجاح المخاطب في الوصول على  الاعتقادالبيانية على أساس هذا والمتكلم يبني  صورته 

  .المعنى المقصود

وإذا عرفت أن إيراد المعنى « ":السكاكي"، يقول "اللازم والملزوم"إذن؛ فلسفة علم البيان و جوهره النظر في  

نتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة الا: الواحد على صور مختلفة لا يتأتى إلا في الدلالات العقلية، وهي

بينهما، كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه، ظهر لك أن علم البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني 

تصور بين الشيئين، فإما أن يكون من الجانبين،كالذي بين الأمام والخلف بحكم « ثم يعرف اللزوم بأنه ،)534(»

ة وبين طول  النجاد بحكم الاعتقاد، أو من جانب واحد، كالذي بين العلم والحياة العقل، أو بين طول القام
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جهة الانتقال : بحكم العقل، أو بين الأسد و الجرأة بحكم الاعتقاد، ظهر لك أن علم البيان اعتبار هاتين الجهتين

  . )535(»من ملزوم إلى لازم، وجهة الانتقال من لازم إلى ملزوم

طريق الانتقال من الملزوم إلى اللازم طريق « ، فلما كان"علم البيان"أصول  وعلى هذا الأساس وضع

؛ و أنت في قولك هذا لا تقصد أنك ترعى السحاب أو المطر، وإنما ترعى "رعينا غيثاً : "؛ كقولك)536(»واضح

، وفي هذا العشب والنبات الذي هو من لوازم السحاب أو نزول المطر لأنه لازم في نزول لخروج النبات والعشب

" ااز أصلا لأنه أوضح، وقدمه  في علم البيان على" السكاكي"تنتقل من اللازم إلى الملزوم؛ وبذلك جعل 

فلان طويل النجاد، والمراد طول القامة الذي هو : ينتقل فيها من اللازم إلى الملزوم، كما تقول« والتي " الكناية

: ، ويقول)537(»طويلاً أو قصيراً، إلا لكون القامة طويلة أو قصيرةملزوم طول النجاد، فلا يصار إلى جعل النجاد 

ووضوح طريق الانتقال من اللازم إلى الملزوم إنما هو بالغير، و هو العلم بكون اللازم مساويا للملزوم أو أخص «

ل النجاد  بأن ؛مثلا؛ طو  العلم السابقنحتاج إلى ما هو خارج عن الكلام وهو " الكناية"نا في أي أن ؛)538(»منه

في المرتبة الثانية بعد " الكناية"مساوٍ للقامة، وأن طوله أو قصره ناتج عن طول القامة أو قصرها، وبذلك جعل 

؛ أي أنه العلم السابق بخصائص اللازم و الملزومفهي في حاجة إلى شيء خارج عن القول نفسه، وهو " ااز"

لخطاب المتكلم  وذلك أثناء بنائه لتصوره، والمعلومات المختزنة يعتمد على المعلومات المختزنة لدى كل من طرفي ا

انطلاقاً من المعلومات " الكناية"، وعلى هذا يؤسس المتكلم "الكناية"لدى السامع  والتي يستثمرها عند تأويله لـ

وبذلك تكون المشتركة بينهما، وإلا فإن السامع لن يتوصل إلى المعنى المقصود  الذي يهدف المتكلم في إيصاله، 

  ".ااز"أكثر تعقيدًا من " الكناية"

على هذا الترتيب، " الكناية"ثم " ااز"فيعتبره أصلاً وجعله في المرتبة والمقام الأول، ثم يليه " التشبيه"أما 

  .  وسنحاول الكشف عن الجوانب التداولية في هذه الأصول متبعين نفس الترتيب في الكتاب

                                                 
  .438: المرجع نفسه، ص: ينظر - 535
   .ن م، ن ص -  536
  .ن م، ن ص - 537
  .438:المصدر السابق ، ص - 538



 

  :التشبيه: الأصل الأول

السكاكي قد أخرج التشبيه من علم البيان، لأن دلالته "يظن أن  )539(أولا ينبغي أن نشير إلى أن بعض الباحثين

وضعية، ومن ثم لا يتفاوت بين طرقه في وضوح الدلالة عليه بالزيادة أو النقصان، وما ذكره في باب علم البيان إلا 

  .تمادًا أساسيًااضطراراً كمقدمة لباب الاستعارة التي تعتمد عليه اع

التي تتميز بالدقة والتركيز، يرى أنه لم يخرج التشبيه من موضوعات  علم " السكاكي"إلا أن من يتأمل عبارات  

البيان  صراحة، ولم يشر إلى أن طرق التشبيه ذلا تفاوت بينها في وضوح الدلالة، وإنما تحدث في عبارته التي بنى 

، وأن الجملة التي مثل ا "التشبيه"المؤدى بدلالات وضعية  لا  عن الكلام )540(عليها بعضهم استنتاجه

من علم " التشبيه"كان على سبيل الشرح و التوضيح، لا على سبيل إخراج » خد يشبه الورد«" السكاكي"

 خد يشبه الورد، امتنع أن يكون الكلام:فإنك إدا أردت تشبيه الخد بالورد في الحمرة مثلا، وقلت« :البيان، يقول 

، وكيف يحُكم عليه بإخراج  )541(»مؤدٍ لهذا المعنى بالدلالات الوضعية  أكمل منه في الوضوح أو أنقص

لا تتحقق بمجرد « ، وأا"التشبيه"فرع من فروع " الاستعارة"، وهو يقرر صراحة بأن "علم البيان"من"التشبيه"

  .)542(»يه شيء بذلك الملزوم في لازم لهحصول الانتقال من الملزوم إل اللازم، بل لا بد فيها من تقدمة تشب

وهو الذي إدا مهرت فيه ملكت زمام التدرب « الأصل الثلاث من أصول علم البيان  - عنده–لذا يمثل التشبيه 

في التعبير اللغوي، " التشبيه"يبين هنا الوظيفة الفنية التي يؤديها " السكاكي"، فـ)543(»في فنون السحر البياني

  .ة للمتكلم في امتلاك ناصية البيانويدرك أهميته بالنسب

واشتراكًا بينهما من وجه، .التشبيه مستدع طريقين، مشبهًا ومشبهًا به« :بقوله" التشبيه" "السكاكي"ويحدد 

إذا اختلفَا : كالإنسانين: وافتراقاً من آخر، مثل أن يشتركَا في الحقيقة، ويختلفا في الصفة، أو بالعكس، فالأول

  .)544(»إنساناً و فرسًا : كالطويلين، إذا اختلفَا حقيقةً : و الثاني .صفة طولاً وقصراً 
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إلى  "المقاصد"وقد رد هذه الأغراض و ،)545(»لا يصار إليه إلاّ لغرض« " السكاكي" التشبيه عند "و 

 قصده المشبه وبعضها إلى المشبه به؛ أي أن التشبيه يعتبر إستراتجية يعتمد عليها المتكلم أو المرسل للوصول ا إلى

  .)546(»كل تعبير غائي تداولي «"محمد سويرتي"، على حد تعبير "التشبيه"لـ" التداولي"وهنا يظهر البعد  غايتهو

  

  :ومن الأغراض التي تعود للمشبه، و التي يظهر فيها الجانب التداولي

ما لون :قيل لكفما يعود إلى المشبه لبيان حال كما إذا « بيان حال المشبه، وذلك إذا كان السامع يجهله  •

 .)547(» وأشرت إلى عمامة لديك. عمامتك؟ قلت كلون هذه

أنه لا يحصل  من  كنت مع صاحبك في تقرير كما إذا« تمكينهالتقوية وتقرير حال المشبه في ذهن السامع و •

إنك في سعيك هذا  : هل أفاد رقمي على الماء نقشًا ما: سعيه على طائل، ث أخذت ترقم على الماء، وقلت

 .)548(»على الماء، فإنك تجد لتمثيلك هذا من التقرير ما لا يخفى كرقمي

كما إذا شبهت وجها أسود بمقلة الظبي، إفراغًا له في قالب الحسن   ، «تزيين المشبه إلى السامع أو تشويهه،  •

ة أشوه؛ جامدة وقد نقرا الديكة، إظهارًا له في صور )549(وابتغاء تزيينه، أو كما إذا شبهت وجها مجدوراً بسلحة

 .، وبذلك عبر المتكلم أو المرسل عن دلالات نفسية؛ أي وصف حالته الشعورية)550(»إرادة ازدياد القبح والتنفير 

الاستطراف، حيث يهدف المرسل أن يكون صورة غريبة غير مألوفة لدى السامع يلعب فيها الخيال دوراً  •

فإذا ...كون المشبه به نادر الحضور في الذهن  هو أن«أكبر؛كي تحدث عنده استطرافاً وإمتاعًا، والاستطراف 
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مثلا؛  ،)551(»أحضر استطرف استطراف النوادر عند مشاهدا، واستلذ استلذاذها لجدا، فلكل جديد لذة

 :حضور النار والكبريت مع حديث البنفسج والرياض، كما في قوله«

  اليواقيتِ  مرِ حُ  بين الرياض على      ها  تِ رقَ ـزهــو بـزُ تَ )552(ةٍ ـي دِ رْ وَ ولازَ 
        يـتِ برِ في أطراف كِ  ارِ الن  لُ أوائ        ها   ـن بفَ  ـْعُ ت ضَ اكأنها فوق قام 

، ندرة صورة بحر في الذهنإا نادرة الحضور  :فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت ليست مما يمكن أن يقال 

ا مع المشبه استطرف ج فإذا أحضر إحضارً وإنما النادر حضورها مع حديث البنفس، ه الذهبمن المسك موجُ 

  .)553(»همااتتراءى نار  لمشاهدة عناق بين صورتين لا

  :و من الأغراض التي تعود على المشبه به لا المشبه

عمليـة قلـب طـرفي التشـبيه، فيصـبح المشـبه  لسـامع، وذلـك مـن جـراءكسر المألوف الذي استقر في وعـى ا •

  :تم من المشبه في وجه الشبه كقولهأ ) المشبه به( يهام كونهإ«  ومرجع ذلك إلى مشبهاً به، وبالعكس

  حُ متدَ حين يُ  الخليفةِ  هَ جْ ه             وَ تَ ر كأن غُ   دا الصباحُ وبَ 

 ، وحـين يصـطدم رأن الوجـه يشـبه بالبـد العـادةو  ،)554(» فإنه تعمد إيهام أن وجه الخليفـة في الوضـوح أتم مـن الصـباح

طر إلى أن يقــوم بعمليــة مزدوجــة وهــي استحضــار الصــورة الأولى للتشــبيه، ثم تحليــل ، يضــبالتركيــب الجديــد" الســامع"

ا،  رافـة الصـورة وتكتسـب جـدا ورونقهـوـذه الحركـة تتجـدد ط ،الثانية في ضوء المعطيـات الأصـلية والسـياق الشـعري

  :في قوله« كما يظهر جليًا 

  جَاءٌ من البأساءِ بعد وقوعِ البدرِ من تحتِ غَيْمِه            نَ )555(كأن انتِْضَاءَ 

أن يشبه المتخلص من البأساء بالبدر الذي ينحسر عنه الغمام، قلب التشبيه ليرى أن  العادة جاريةفإنه لما رأى  

صورة النجاء من البأساء، لكوا مطلوبة فوق كل مطلوب، أعرف عند الإنسان من صورة انتضاء البدر من تحت 
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  )أو الشاعر في هذا المقام( "المتكلم"د عكس أو قلب طرفي التشبيه ليبينّ ؛ فق)556(»غيمه، فشبه هذه بتلك

  .وأنه هو المطلوب" النجاء من البأساء"أو المتلقي عمومًا أن اهتمامه برسم صورة  "لسامعا"لـ

ار إظه" "السكاكي"وهو ما سماه  "المتكلم"أما الغرض الثاني العائد للمشبه به، و الذي يتعلق أو يعكس اهتمام 

إظهاراً لاهتمامك يشأن الرغيف لا غير، " الرغيف: "هذا الوجه يشبه ماذا ؟ فقلت: قيل« ؛ مثلا؛ إذا"المطلوب

، يورد مثالاً آخر؛ "الطمع في تسني المطلوب"مقام ويكون هذا في  ، )557(»وهذا الغرض يسمى إظهار المطلوب

ه فوجده الصاحب متفننًا، فأخذ يمدحه ما يحكى عن الصاحب، رحمه االله، أن قاضي سجستان دخل علي« وهو

 :حتى قال

  يزِ جْ بالس  يعرفُ  وعالمٍ 

،       انتهت النوبة إلى شريف في البين ، إلى أن، ففعلوا واحداً بعد واحدوأشار للندماء أن ينظموا على أسلوبه

  : فقال 

  زِ بْ الخُ  منَ  سِ فْ إلى النـ  ىهَ شْ أَ 

  .)558(»فأمر الصاحب أن يقدم له مائدة 

وكـان  حقيقـيأن التشـبيه مـتى كـان وجهـه وصـفاً غـير « فهـو يـرى" التشـبيه التمثيلـي"لــ" السـكاكي"يتعرضثم  

أنــه أمــر تصــوري لا صــفة   "الحقيقــي ويقصــد بالوصــف غــير ،  )559(»  منتزعــاً مــن عــدة أمــور خــص باســم التمثيــل

 "المــتكلم"يقيمــه  يقصــد بــه مــا و ،" التــوهم " يــتم تركيبــه في الــذهن عــن طريــق التخييــل ، أو كمــا يســميه "   حقيقيــة

، فعــلاً في أحــدهما أو فيهمــا معــاً، وإنمــا تصــوراً أو توهمــاً  لــيس متحقــق ، وهــوفي مخيلتــه مــن وصــف يجمــع بــين الطــرفين

ـــة في المشـــبه أو المشـــبه بـــهيومـــن ثم فهـــو يختلـــف عـــن الوجـــه العقلـــي الحقيقـــ وقـــد نبـــه ، ، حيـــث يكـــون صـــفة حقيقي

أحـوج منظـور فيـه إلى  الحقيقـيوالـذي نحـن بصـدده مـن الوصـف غـير  «:يقـول ، حيـث ذلك صراحةإلى "السكاكي"
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؛ أي أن )560(» الحقيقــي العقليبــ، ورويــة ثاقبــة لالتباســه في كثــير مــن المواضــع بصــيرة نافــذة ذيالتأمــل الصــادق مــن 

وصـــوله إلى  متلقيـــه أو الســـامع يحتـــاج فيـــه إلى التأمـــل والتـــدبر، وإن أخطـــأ الســـامع في وجـــه التمثيـــل فإنـــه سيفشـــل في

  :، ويورد كمثال ؛ قول الشاعر المعنى لمقصود

  كما أبَْرقَتْ قومًا عِطاشًا غَمامَةٌ         فلما رأوها أقَْشَعَتْ وتجَلّتِ 

، فحسـب، نزلـت عـن غـرض الشـاعر "كما أبرقت قومًـا عِطاشًـا غمامـةٌ :" إذا أخذت تنتزع وجه التمثيل من قوله«  

يصـل ابتـداء مطمعًـا بانتهـاء مـؤيس، وذلـك يوجـب انتـزاع وجـه التشـبيه مـن مجمـوع  من تشبيهه بمراحل؛فـإن مغـزاه أن

  .لأنه مرتبط بفهم السامع أو المتلقي" تداولي"إذن؛   ، وجه الشبه ؛) 561(»البيت

أن يكشف عن وجـه التـوهم � كما سنرى � في تحليله لنماذج من تشبيه التمثيل  "السكاكي"حرص قد و 

  .فيها

  :أوردها قول الشاعر الأمثلة التي فمن  

  اتلـهق   صـبرك  ـإنــاصبر على مضض الحسو      د ف

  تأكلـه ما ــــدتج  لم  إن       هانفس ل  ر تأكــافالنـ

في أمــر  فيســرع فيهــا الفنــاء لــيس إلاّ  ،تمــد بالحطــب  لاأن تشــبيه الحســود المــتروك مقاولتــه بالنــار الــتي « فــيرى         

نفثـــة  مـــع علمـــك بتطلبـــه إياهـــا عســـى أن يتوصـــل ـــا إلى ،إذا لم تأخـــذ معـــه في المقاولـــةوهـــو مـــا تتـــوهم  ه،متـــوهم لـــ

»   يمـد حياتـه ليسـرع فيـه الهـلاك، وأنـه كمـا تـرى منتـزع مـن عـدة أمـور ه مـاعـمـن قيامـه إذ ذاك  مقـام أن تمن ،مصـدور

)562(.  

ــ﴿:  ومــن ذلــك أيضــاً قولــه تعــالى   ــمَ م كَ هُ لُ ث ـَمَ ــلَ اً ف ـَنــار  دَ قَ وْ ت ـَي اسْــذِ الــ لِ ثَ ــوْ حَ  امَــ تْ اءَ ضَــا أَ مّ ــاالله بِ  بَ هَــه ذَ لَ  مْ هِ ورِ نُ

فإن وجه تشـبيه المنـافقين بالـذين شـبهوا ـم في الآيـة هـو رفـع الطمـع « )563(﴾ ◌َ  ونرُ صِ بْ ي ـُ لاَ  اتٍ مَ لُ ي ظُ فِ  مْ هُ كَ رَ وت ـَ◌َ 
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نـه أمـر تـوهمي كمـا مطلوب بسبب مباشرة أسبابه القريبة مع تعقب الحرمان والخيبة لانقـلاب الأسـباب ، وأ إلى تسني

  .)564(» ترى منتزع من أمور جمة

فإنه يستعمل على سبيل  ؛استعمالهإذا تردد كثيراً وفشا  "التمثيل"أن  "السكاكي"ومن ناحية أخرى يرى    

 سمُيغير  متى فشا استعماله على سبيل الاستعارة لا التمثيليإن «:تتغير صورته فيقول ولا "الاستعارة التمثيلية"

  . )565( »تغير ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا، مثلاً 

قريبًا أو غريبًا، مقبولاً أو مردودًا؛  حيث يذكر ما يعتبره : أحوال التشبيه من حيث كونه" السكاكي"ثم يقدم

ومستوى إدراكه، " السامع"في بنائه للتشبيه، ومنها ما يعود إلى طبيعة المتلقي أو " المتكلم"تساعد " أصولاً "

، ومنها أن حضور صورة شيء تتكرر على الحس أقرب يء مجملاً أسهل من إدراكه مفصلاً أن إدراك الش«:ليقو 

 لا يناسبه أقرب حضوراً منه مع ما ومنها أن الشيء مع ما...ضور صورة شيء يقل وروده على الحسمن ح

يات ما تجرده منها على امتناع ، و أعني بالحسومنها أن ميل النفس إلى الحسيات أتم منه إلى العقليات...يناسبه

وزيادة ميلها إليها دون غيرها من العقليات، لزيادة تعلقها ا بسبب تجريدها إياها ...النفس من إدراك الجزيئات

ولزيادة إلفها ا أيضا لكثرة تأديها إليها من أجل كثرة طرقه وهي الحواس المختلفة المؤدية ...بقوة العقل

أن تجدد صورة عندها، : لما تعرف أقبل منها لِمَا لا تعرف، لمحبتها العلم طبعًا؟، ومنهاأن النفس : ومنها...لها

  .)566(»أحب إليها وألذ عندها من مشاهدة معاد

في ذهن  "المعلومات المختزنة"أن يكون المشبه به موجودًا أو من " التشبيه قرب"كما أنه يرد أسباب   

به غالب الحضور في خزانة الصور بجهة من الجهات، كما إذا شبهت أن يكون المشبه « :السامع والمتكلم، يقول

، وتعتبر هذه من المعلومات المشتركة بين )567(»الشعر الأسود بالليل، أو الوجه الجميل بالبدر، أو المحبوب بالروح

  .طرفي الخطاب
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ن يكون نادر أ« أن يكون مما يقل وروده في ذهن السامع وخياله؛أي" التشبيه بعد وغرابة"ومن أسباب 

  .)568( »الحضور في الذهن لكونه شيئا وهميا

مثل أن يكون المشبه به محسوسا أعرف «:إلى المتلقي و السامع يقول" التشبيه قبول"أيضا يرد أسباب 

شيء بأمر لون مخصوص، أو شكل أو مقدار أو غير ذلك، إذا كان الغرض من التشبيه بيان حال المشبه من جهة 

، )569(»صادفته أقبل، وله متى فالنفس إلى الأعرف عندها أميلمقداره على ما هو عليه،  ذلك الأمر، أو بيان

  .)570(»فقبول النفس لما تعرف، فوق قبولها لا تعرف« :و أيضا يقول

 ذهن السامعنادر الحضور في " التشبيه الاستطرافي"ومن أسباب قبول التشبيه؛ أن يكون المشبه به في 

تسارع إلى قبول نادر يطلع عليها، لما تتصور لديه من لذة التجدد، وتتمثل من تعريه فالنفس ت« لبعده عن تصوره 

  . )571(» عن كراهة معاد

والتشــبيه الـــذي  ، محـــددًا مرتبــة كـــل منهــا في درجـــة ومســتوى البلاغـــة،)572(مراتـــب التشــبيه " الســكاكي"وقــد عـــدد  

  ".زيد كالأسد في الشجاعة: "اتخذه كمثال هو قولك

،  وأن هـذين المكـونين يعـود كـل كونين لغويين بينهما علاقة تشابهشبيه يقوم أساساً على الربط بين مأن التومعلوم  

يمكننـا أن نقسـمه إلى بنيتـين ) زيـد كالأسـد في الشـجاعة( ، وفي المثـال السـابقالأصل إلى بنية لغوية متمايزةمنهما في 

  :لغويتن هما

  د شجاعالأس�   2زيد شجاع                       - 1 

    : وسأرمز إلى عناصر التشبيه بالرموز الآتية ،وجه الشبه، المشبه به، الأداة ،المشبه :وأركان التشبيه أربعة هي 

  و   +ب    +د    +أ          

  زيد كالأسد في الشجاعة   �  4
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  و + ب  + د  +أ         

  .ولا قوة لهذه المرتبة على حد تعبيره ياته،أصل التشبيه، وأول مستو  "السكاكي"وهذا المستوى هو ما اعتبره  

ليكشـف عـن الأنمـاط المتحولـة الـتي   الجملـة النـواة عناصـر  ىعلـ الحذف قانونفي تطبيق  "السكاكي"ثم أخذ 

المشـبه والأداة ووجــه  :إلا علـى ثلاثــة عناصـر فقــط هـي قـانون الحــذفغــير أنـه لم يطبــق  ،يمكـن اسـتخراجها منهــا

إذا مثلـه  ،ه صـفحاً لا يكـون مضـروباً عنـ  « لفظاً فحسـب وأن )الحذف( لمشبه أن يكون ، واشترط في حذف االشبه

وقــد ســاغ حذفــه لفظــاً  ،)573(» ايعــد تشــبيهً  ، فإنــه لا"نظــرت إلى أســدٍ "، و" رأيــت أســداً "وأ ،" أســدٌ  عنــدي:"تقلــ

ــة حاليــةلوجــود  يســتطيع  "الســامع" لأن دلــت عليــه القــرائن فهــو في حكــم الموجــود ، ومــايــهتــدل علمقاليــة أو  قرين

منفــردة أو � وبوقــوع الحــذف علــى هــذه العناصــر  ،القرينــة عــن طريــق القصــدالوصــول إلى العنصــر المحــذوف و إلى 

  :نحصل على الصور التشبيهية الآتية � مجتمعة 

  زيد كالأسد  في الشجاعة -1

 )اوهي كالمستوى الأول من التشبيه فلا قوة  له( كالأسد في الشجاعة              -2

 و+ب + د  + 0

  )وفيها نوع من القوة(              زيد أسد في الشجاعة  -3

  و +ب +  0+ أ 

  :حذف المشبه وأداة التشبيه، كقولك

  ) ، وهي كالثالثة في القوةوذلك في موضع الخبر عن زيد( أسد في الشجاعة                 -4

  و +ب + 0+  0

  :ثم حذف وجه التشبيه، كقولك 

  )وهي قوية لعموم وجه التشبيه(                  الأسد زيد ك -5

  0+ ب + د + أ 
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  )وذلك في موضع الخبر عن زيد ( كالأسد                            -6

  0+ ب + د +  0

  زيد أسد  -7

  )وهي أقوى الكل(             0 +ب +  0+ أ 

  )عن زيد وذلك في موضع الخبر ( أسد                              -8

    0 +ب +  0+  0

وفي المثال ( ، ليكون إفراد المشبه به في موضع الخبر عن المشبهقوة تأثيرهوقد ربط بين بنية التشبيه وبلاغته و

  .)زيد: السابق

واتصاف كل واحد منهما  ،اتجاهـاً مضـاداً لصفة المشاـة المشبه والمشبه بههـذا وقـد تأخـذ العلاقـة بين 

ما أشبهه :" فيقال للجبان "التهكم"و "التمليح" قصدينزلها المتكلـم منزلة التناسب ؛ حيث بمضادة صاحبه

  .)574(" إنه حاتم ثان:"، وللبخيل"بالأسد

  

  

  :المجاز: الأصل الثاني 

؛ )575(»في الوضع تأويل غير فيما هي موضوعة له من  الكلمة المستعملة«بأا الحقيقة "السكاكي"يحدد 

  . لا تسمى حقيقة" الاستعمال"؛ أي أن الكلمة قبل "الكلمة المستعملة"لى أشار في تعريفه  إ

في الهيكل المخصوص؛ فلا تأويل فيها، "أسد" استعمال كلمة : في الوضع؛ مثل" من غير تأويل"ويضيف شرط 

ضوعة له وإنما ذكرت هذا القيد ليحترز به عن الاستعارة، ففي الاستعارة تعد الكلمة مشتملة فيما هي مو « :يقول
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على  أصح القولين، ولا نسميها حقيقة، بل نسميها  مجازًا لغوياً لبناء دعوى المستعار موضوعًا للمستعار له على 

  .)576(»ضرب من التأويل

الكلمة المستعملة في غير ماهي موضوعة له بالتحقيق، استعمالاً في « بأنه  المجاز" السكاكي"ثم يحدد

؛ أي أن تستعمل الكلمة  في غير ما هي )577(» ، مع قرينة مانعة عن إرادة معناهاالغير، بالنسبة إلى نوع حقيقتها

موضوع له في الأصل، مع وجود قرينة تمنع إجراء الكلمة على الأصل، وتكون وسيلة يصل ا السامع إلى المعنى 

  ).المعنى اازي(المقصود 

تستعمل الكلمة في غير ما هي موضوعة له  لغوية، شرعية، عرفية؛ فقد: و قد قسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام

كلمة :في الأصل؛ إلا أن شيوع استعمالها جعل الاستعمال الثاني هو الأصل، و تم تناسي الأصل الأول  ؛ مثلا

" الصلاة "، و بذلك تصبح كلمة "الدعاء"والتي يستعملها المتكلم بعرف الشرع، كانت تعني في الأصل " الصلاة"

عما  إذا اتفق كوا مستعملة  بالنسبة إلى نوع حقيقتها، احترازاًاستعمالاً في الغير  :وقولي«:يقول، حقيقة شرعية

، مجازاً فيما "الغائط:"إذا استعمل صاحب اللغة لفظفيما تكون موضوعة له، لا بالنسبة إلى نوع حقيقتها، كما 

للدعاء، أو " الصلاة"الشرعية يفضل عن الإنسان من منهضم متناولاته، أو كما إذا استعار صاحب الحقيقة 

ابة، مثلا الأصل اللغوي أن )578(» للحمار": الدابة"صاحب العرف من الحيََوان:الد ثم تطور هذا اسمٌ لما دَب ،

استطاع أن يشير " السكاكي"اللفظ وشيوعه في عرف المتكلمين خصص هذا اللفظ للحمار، ويمكننا أن نقول أن 

 مبادئوتطور اللـّغة علامـة علـى تطـوّر الحيـاة ، والتـّطور مبـدأ مـن  «للغة، وذلك لأنفي ا "الجانب التداولي"إلى 

  .)579( »التـّداوليـة

ويســمى مجــازً في ...لغــوي: اعلــم أن اــاز عنــد الســلف مــن علمــاء هــذا الفــن« :اــاز في قولــه " الســكاكي"قســم 

مــة، وقســم يرجــع إلى حكــم لهــا في الكــلام، والراجــع قســم يرجــع إلى معــنى الكل: و اللغــوي قســمان...المفــرد؛ وعقلــي
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خال عـن المبالغـة في التشـبيه، : خال عن الفائدة، ومتضمن لها، والمتضمن للفائدة قسمان: إلى معنى الكلمة قسمان

  :ويمكن أن نوضح تقسيماته بالرسم التالي، )580(» ومتضمن لها 

  المجاز

  
  مجاز عقلي        ااز  لغوي    

  
  ما يرجع إلى معنى الكلمة        ما يرجع إلى حكم الكلمة      

  
  خال الفائدة          متضمن للفائدة                                   

  
  خال عن المبالغة في التشبيه           ومتضمن لها                                 

، فقــد ذكرنــا انــه قســم اــاز اللغــوي الراجــع إلى معــنى "ى المفيــدالمعنــ" بـــ"الســكاكي"ونــود أن نشــير هنــا  إلى قصــد 

  .خال عن الفائدة، ومتضمن للفائدة:الكلمة إلى

اـاز مرتبطــة بدرجـة التجـوز وبعــد المسـافة، بــين الـدلالتين الحقيقيـة واازيــة، فـإذا كــان فائــدة أن  "السـكاكي"يـرى   

زيـادة فـي يحقـق  ، فإنـه لا، يتفاوت في صفته مـن أمـر إلي آخـراً داخل حقيقة واحدة أو جنس واحدالانتقال محصور 

تكـــون الكلمـــة موضـــوعة لحقيقـــة مـــن «وذلـــك كـــأن  فائـــدة بلاغيـــةينطـــوي علـــى  ولا الـــذي يقـــدم للســـامع المعنـــى

، وأنـه موضـوع ، مثـل أن تسـتعمل المرسـنالحقائق مع قيد ، فتستعملها لتلـك الحقيقـة لامـع ذلـك القيـد بمعونـة القرينـة

، كقــول العجــاج مــن غــير زيــادة قيــد بمعونــة القــرائن، اســتعمال الأنــف لأنــف مــع قيــد أن يكــون أنــف مرســونا لمعــنى

)581(  :  

  فاحماً ومرسناً مسرجاً  و
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عــم ممــا هــو ومعــنى ذلــك أن اــاز الخــالي مــن الفائــدة هــو مــا اســتعمل في معــنى أ، )582(» أنفــاً يــبرق كالســراج: يعــني 

لأنــه يتعــدى مكانــه الأصــلي الــذي وضــع لــه إلى معــنى آخــر يشــترك معــه في  سمــي هــذا الــنمط مجــازاً موضــوع لــه، وقــد 

غــير أن كــلاً عــن حقيقــة واحــدة؛ وهــي العضــو المعــروف،  كالمرســن والأنــف كليهمــا يعــبر  ؛الانتمــاء إلى حقيقــة واحــدة

  .منهما مقيد بجنس من أجناس الحيوان 

بـــين المعـــنى الأول ضـــيق المســـافة لســـامع، فبقـــدر المعلومـــات الـــتي يقـــدمها ل الفائـــدة البلاغيـــةوبـــذلك تصـــبح   

كثـيراً في الوصـول إلى المعـنى الثـاني   أو السـامع ، لا يسـتوقف المتلقـيحقيقـة واحـدة ، لكوما ينتميـان إلىوالمعنى الثاني

  .، ومن ثم تخف جاذبيته ويذهب بريقههولة ويسر وكأنه أمام معنى حقيقي واحدإذ يصل إليه بس

  :و التي سنخصها بالدراسة في الآتي"الاستعارة"الفصل الثالث من ااز  في" السكاكي"وقد تناول  

  

  

  :الاستعارة

كــنمط مــن أنمــاط الصــورة البلاغيــة، لهــا علاقــة وطيــدة بالتشــبيه، حيــث يعــد التشــبيه أحــد أركــان   "الاســتعارة " 

ــــذي يــــبرر وجــــوده الانتقــــال مــــن المــــدلول الأول ــــى الحرفــــي (بنيتهــــا الأساســــية، ال للفــــظ  المــــدلول الثــــاني إلى )المعن

 . )غير المباشر معنىالأو ( المستعار

إلى هــذا الــترابط؛ فقــد ســبق وأن " الســكاكي" ، وقــد تنبــهوهــذا التــداخل أو الــترابط بــين الاســتعارة والتشــبيه 

)583(» بأا من فروع التشبيه« علل تقديمه للتشبيه على الاستعارة ذكرنا أنه 
 . 

بينــا في  علــى نحــو مــا -، التشــبيهيةنمــاط الصــورة ننــا إذا تــدرجنا في توليــد أولــيس أدل علــى هــذه العلاقــة مــن أ

، التي تمثل قمـة التطـابق بـين اية الأمر إلى بنية الاستعارة نصل في قانون الحذفباستخدام  -الصفحات السابقة 

يه ، ويمكـن توضـيح لا تشـب "اسـتعارية"فبحذف أحـد طـرفي التشـبيه والأداة والوجـه نحصـل علـى صـورة  ،طرفي التشبيه
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 :ذلك على النحو الآتي 

،     للتشــبيه باحتوائهــا علــى عناصــره الأربعــة الأساســية لأولــىالصــورة ا " الرجــل كالأســد في الشــجاعة" :تمثــل جملــة

 :على أحد عناصرها بالتوالي أو على أكثر من عنصر معاً فإننا نحصل على الأشكال الآتية الحذفوإذا ما أوقعنا 

 )تشبيه مؤكد(                " الشجاعةالرجل أسد في"

 )تشبيه مجمل(                      "الرجل كالأسـد "

 )تشبيه بليــغ(                           "الرجل أسـد"

 )ستعارة تصريحيةا(                         " دجاءني أسـ"

  )ـةاستعارة مكنيـ(                  "رجل يزأر جاءني"

تتحقـق بمجـرد  لا...ارة من حيث إا من فروع التشبيهالاستع إن ااز أعني«:يقول "السكاكي"ك نجد لذل 

)584(»، بل لابد فيها من تقدمة تشبيه شيء بذلك الملزوم له في لازم لهلزوم إلى اللازمحصول الانتقال من الم
.  

إلى  لحقيقيــةهــا اللفــظ مــن دلالتــه اتعــد أم بــاب اــاز الــذي ينتقــل في -عنــده  - "الاســتعارة" وبــذلك تصــبح

ــةدلالــة أخــرى   اــاز"وذلــك لتحققــه أيضــا في بنيــة  "الاســتعارة"يكفــي لتحديــد بنيــة  لا الانتقــال، فــإن هــذا مجازي

ثم يقــع  " تشــبيه شــيء بــذلك الملــزوم في لازم لــه"  ، لــذلك يشــترط أن يســبق هــذا الانتقــال وقــوع"الكنايــة"و "المرســل

  .  )585(» دخول المشبه في جنس المشبه به « حد طرفيه بادعاءعلى هذا التشبيه حذف أ

ا دخــول المشــبه أن تــذكر أحــد طــرفي التشـبيه وتريــد بــه الطــرف الآخــر، مــدعيً « عنــده هــي "الاســتعارة"لتكـون  

، وأنـت  "   في الحمـام أسـدٌ ": ، كمـا تقـولالمشـبه بـه صمـا يخـللمشـبه  بإثباتـكفي جنس المشبه بـه، دالاً علـى ذلـك 

د ، مـع ســ ، وهــو اسـم جنســه المشــبه بـه صمــا يخـفتثبــت للشـجاع  ،أنــه مـن جــنس الأسـود ابـه الشــجاع، مـدعيً تريـد 

ـــة أنشـــبت أظفارهـــا ":، أو كمـــا تقـــول طريـــق التشـــبيه بـــإفراده في الـــذكر  ،الســـبع:، وأنـــت تريـــد بالمنيـــة )586(" إن المني
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هـذا  وسمـي،      الأظفـار :وهـو ،المشـبه بـه صما يخ، فتثبت لها السبعية لها، وإنكار أن تكون شيئاً غير سبع بادعاء

  .)587( »النوع من ااز استعارة 

اعلــم أن وجــه التوفيــق هــو أن تبــنى دعــوى الأســدية للرجــل علــى ادعــاء أن أفــراد جــنس الأســد «  ثم يضــيف

؛ وغـير متعارف، و هو الذي له غايـة جـرأة المقـدم، وايـة قـوة الـبطش مـع الصـورة المخصوصـة:قسمان بطريق التأويل

ـــ...وهــو الــذي لــه تلــك الجــرأة وتلــك القــوة، لا مــع تلــك الصــورة: متعــارف المحــيلات مستشــهدًا لــدعواك هاتيــك ب

،  وإذا رأوا "أنـــه لـــيس بأســـد" ، مـــن نحـــو  حكمهـــم إذا رأوا أســـدًا هـــرب عـــن ذئـــبالتـــأويلات المناســـبة، والعرفيـــة

  القرينـة تصـديقو أسـد في صـورة إنسـان، وأن تخصـص أنه ليس إنسان، وإنما هو أسـد، أو هـ" إنساناً لا يقاومه أحدٌ 

  .)588(»بنفيها المتعارف  الذي يسبق إلى الفهم، ليتعين ما أنت تستعمل الأسد فيه 

لابــد أن تبـــنى تلــك الـــدعوى " دخــول المشـــبه في جــنس المشــبه بـــه"بادعـــاءالســكاكي بمـــا أن الاســتعارة "فــيرى 

مستشـهدا لـدعواك هاتيـك بـالمحيلات العرفيـة " و ين المـتكلم والسـامعويمثل هذا المعلومـات المشـتركة بـ المتعارف عليه

الـتي يـود المـتكلم  الجديـدةوهـذا يمثـل المعومـات  غير المتعارف عليـه، كما تبنى الاستعارة علـى "والتأويلات المناسبة

 هـــذا التصـــوير تصـــديق تســـاعد الســـامع علـــى  قرينـــةضـــرورة نصـــب " الســـكاكي"أن يوصـــلها للســـامع، لـــذلك يـــرى 

  ).معنى المتكلم(الجديد غير المتعارف عليه، كما تعينه على فهم المقصود 

في دراسـته للاسـتعارة، فهـو يركـز علـى المعلومـات المشـتركة بـين طـرفي الخطـاب  الجانـب التـداوليوذا يظهـر 

  .قصدهبالإضافة إلى تأكيده على ضرورة تخصيص قرينة تجعل المتلقي يصدق المتكلم، وتساعده في الوصول إلى 

و « :التي يستغني فيها المتكلم عن التأويـل، ويتضـح ذلـك مـن         قولـهالدعوى الباطلة كما أنه يرى أن 

، كمـا أن )589(»الاستعارة ، لبناء الدعوى فيها على التأويل، تفارق الدعوى الباطلة، فإن صاحبها يتـبرأ عـن التأويـل

في دعـواه،  المـتكلم صـادق، دليـل علـى أن الحرفـيه بمعنـاه تمنع  إجراء الكلام علـى ظـاهره ؛ أي فهمـ قرينةوجود 

                                                 
  .477:صالمصدر السابق،  -  587
  .والتشديد من عندنا .480:ص السابق، صدرالم -  588
  .481:ص نفسه، المصدر -  589



 

تفارق الكذب بنصب القرينة المانعـة عـن إجـراء الكـلام علـى ظـاهره، فـإن الكـذاب لا ينصـب دلـيلاً علـى خـلاف «فـ

  . ) 590(» زعمه

وهـو (اني إلى المعـنى الثـ) أو  المعـنى الحـرفي أو الظـاهر( أن الانتقـال مـن المعـنى الأول " السـكاكي"وبذلك يـرى 

في الاستعارة، لا يتم إلا بوجود قرينة دالـة علـى امتنـاع المعـنى الأول، ) المعنى غير المباشر ويمثل معنى المتكلم أو قصده

ـــذي تســـتقيم بـــه  ـــاني ال ـــه، وأن هـــذا التعـــارض يقـــود الســـامع أو المتلقـــي إلى المعـــنى الث لوجـــود تعـــرض دلالي بينهـــا وبين

ضــمن قرينــة مانعــة  عــن حمــل المفــرد بالــذكر علــى مــا « تكلم أن يبــني اســتعارتهالصــياغة، لــذلك يــرى أن يجــب علــى المــ

، بانيًـــا دعـــواك  علـــى التأويـــل المـــذكور، لـــيمكن الغـــرض التشـــبيهي فيبطـــليســـبق منـــه إلى الفهـــم، كـــيلا يحمـــل عليـــه 

فالقرينـة  ،)591(»  لـةالباط الـدعوىالمتمـانعتين، ولتمتـاز دعـواك عـن القرينـة التوفيق بين دلالـة الإفـراد بالـذكر، وبـين 

  .دور تداولي وبذلك لها، قبولهوصول  المعنى  المقصود للسامع أو المتلقي و إبطالو  فشلتمنع  من 

أن يكون عندك شجاع، وأنـت تريـد أن : ومثال ذلك « : مثاله وذلك في قوله ويتضح هذا أكثر من خلال 

رأيــت :"لاق اسمــه عليــه، مفــردًا لــه في الــذكر، فتقــولتلحــق جرأتــه وقوتــه بجــرأة الأســد وقوتــه، فتــدعي لــه الأســدية بــإط

: ، كــيلا يعــد جرأتــه وقوتــه، دون جــرأة الأســد وقوتــه، مــع نصــب قرينــة مانعــة عــن إدراك الهيكــل المخصــوص بــه"أســدًا

  .)592(» " في الحمام"، أو "يتكلم"أو "يرمي" كـ

على  درجة واحدة من التأثير، فأحياناً  على أن القرينة  المانعة لإرادة المعنى الأول، ليس " السكاكي"قد تنبه 

تكفي  كلمة واحدة لنقل السامع لها إلى المعنى الثاني، وأحياناً أخرى تحتاج القرينة إلى معان متعددة تتركب مع 

الاستعارة ربما كانت واعلم أن قرينة  «:بعضها البعض، حتى تمكن السامع من الوصول إلى المعنى المقصود، يقول

بعضها  اوربما كانت معان مربوطً  ،)كقولنا نظرت إلى بدر يبتسم (المذكورة كالذي رأيت في الأمثلة   ،معنى واحداً 

 : هببعض كما في قول

 بِ ائِ حَ سَ  الأقران خمسُ  سِ ؤُ رْ على أَ    في بها    كَ نْ ه ت ـَلِ صْ من نَ  وصاعقةٍ 
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ه العادة من تشبيه الجواد جرت ب على ما اارة السحائب لأنامل يمين الممدوح، تفريعً انظر حين أراد استع

فبين أن ، "من نصله": ماذا صنع ؟ ذكر أن هناك صاعقة، ثم قال ؛، وبالسحاب الهطال أخرىلبحر الفياض تارةبا

عدد الذي هو عدد جميع ، فذكر ال"خمس :"، ثم قال"على أرؤس الأقران": تلك الصاعقة من نصل سيفه، ثم قال

" الاستعارة"ونلحظ في تحليله لهذه  .)593( » راد استعارة السحاب للأنامللما أ ، فجعل ذلك كله قرينةأنامل اليد

  .أن وظيفة القرينة تكمن في توجيه السامع إلى المعنى المقصود

،    المصرح ا التحقيقية مع القطع الاستعارة: ، وهي)594(الاستعارة إلى عدة أقسام" السكاكي"وقد قسم 

قطع، الاستعارة المصرح ا مع الاحتمال للتحقيق و التخييل؛ الاستعارة الاستعارة المصرح ا التخييلية مع ال

تكون أقسام الاستعارة  - برأيه-، وبذلكالمرشحةالاستعارة  ردة،، والاستعارة اوتبعية ،صليةكنية، والاستعارة الأالم

 . قطثمانية؛ إلا أننا سنقتصر في دراستنا على الأنواع الذي يظهر فيها الجانب التداولي ف

 استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين «، وهي"التصريحية التحقيقية الاستعارية التهكمية" ومن أمثلة الاستعارة  

سبق في باب  ، على ماالتمليح وأوإلحاقه بشبه التناسب بطريق التهكم  ،، بواسطة انتزاع شبه التضادللآخر

إن فلانـاً تواتـرت عليـه ": كقـولك  ،ونصـب القرنيـة ،الذكـرد بوالإفرا ،، ثم ادعاء أحدهما من جنس الآخرالتشبيه

 .)595( » ".أولاده وسبي ،وـب أموالـه ،البشـارات بقتلـه

بالجمع بين أطراف متضادة بينها علاقة مماثلة ، غير المتكلم أو المرسل  قوم ي "الاستعارة التهكمية" إذن؛ في

  .نرى في الأنماط السائدة في الاستعارة ، كمااثلة ضدية، وليست مماثلة وفاقيةأا مم

على الوصول إلى المعنى المقصود به التهكم أو التلميح      ، " السامع"كما يجعل في كلامه قرينة تساعد 

تكتسب جمالها الفني من ) سواء أكانت استهزاء أم سخرية أم دعاية(أن الاستعارة التهكمية نشير هنا إلى و 

 :ناحيتين 

راً بدء أم ذي بادئيتوقع  لسامعإذ إن ا؛ ي يحدث بفعل مخالفة خاصية التوقع، الذعنصر المفاجأةتحقق : الأولى 
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م بنقيضه عند بلوغ اية التركيب، فتحدث المفاجأة تقدم لديه من عناصر لغوية لكنه يصطد ، بناءً على مامعيناً 

 .الكامنة وراء ذلك التركيب ، التي ينتقل منها إلى البحث عن المبررات الفنية والجمالية الدلالية

، وفي الدلالة المقصودةفي استنباط  أو السامعين ، حيث تتفاوت إمكانات المتلقينطريقة تأويلها:  والأخرى

  .لقولل أو الظاهري المعنى الحرفيتأويل 

صريحية من أنماط الاستعارة الت "السكاكي"مما عده وهي ، "الاستعارة التمثيلية"أيضًا من تناول مثالا على  

استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف الأخرى ، مثل أن تجد « بأا عرفها  والتيالتحقيقية، 

، فتشبهها فتأخذ صورة تردده هذا ،يهم أخرى ، ولايهم تارة بإطلاق اللسان ليجيب، فَ في مسألة تىإنساناً استف

، ثم تدخل يريد فيؤخر أخرى ، وتارة لاب فيقدم رجلاً ورة تردد إنسان قام ليذهب في أمر، فتارة يريد الذهابص

من غير تغيير فيه ، به به روماً للمبالغة في التشبيه، فتكسوها وصف المشبه بهصورة المشبه في جنس صورة  المش

 التمثيل: وهذا نسميه  ؛"أراك أيها الفتى تقدم رجلاً وتؤخر أخرى" :بوجه من الوجوه، على سبيل الاستعارة، قائلاً 

  .)596(»  على سبيل الاستعارة

ه الشخص المقصود بالتشبيه ؛ يتردد فيالذي  في مقام الخطابو في هذا النوع من الاستعارة  يحاول المتكلم 

 الحقيقيتمنع إرادة المعنى  -هنا  -ن الحال أ إلا، رأيه أو في موقفه أي الطرف الآخر من الخطاب وهو السامع؛ في

علم بحاله أثناء توجيه  أو السامع على المخاطب ؛ لأن "الفتى تقدم رجلاً وتؤخر أخرىأراك أيها " :لقول المتكلم 

  .أخيرهافي الرأي لا حال تقديم الرجل وت حال الترددوهو  ،الخطاب إليه

 صورة حسية مدركةالمعنى ارد وتجسيده في  توضيح من قوله هذه العبارة هوالغرض  وبذلك يفهم المخاطب أن

   .في التأثير على السامع التداولي بالمبالغة في التشبيه، وهذا ما يوضح جانبها ، وذلكللمخاطب

ورة أن تسمى باسم ص«وهي ؛ "الاستعارة التصريحية التخييلية"الاستعارة كما سبق أن أسلفنا  أقسام ومن

حمل الاسم  عنقرينة مانعة ، في ضمن متحققه صورة عندك وهمية محضة، تقدرها مشاة لها، مفرداً في الذكر
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، وذلك مثل أن تشبيه المنية بالسبع في اغتيال ه شيئاً متحققاً ، من كون مسمايسبق منه إلى الفهم على ما

في تصويرها في الوهم ، فيأخذ بليغاً حتى كأا سبع من السباع تشبيها...تزاع أرواحها بالقهر والغلبةالنفوس وان

، وعلى     ، وفنون جوارح وأعضاء ا شكله من ضروب هيئاتيلازم صورته، ويتم  ، واختراع ماصورة السبع

، ثم تطلق   ا من الأنياب والمخالب للفرائس  وتمام افتراسه  ،يكون قوام اغتيال السبع للنفوس ا الخصوص ما

 مخالب": قائلاً ية ، وأن تضيفها إلى المنعلى سبيل الإفراد بالذكر ةالمتحقق أساميعلى مخترعات الوهم عندك 

يسبق إلى الفهم  قرينة مانعة من إجرائها على ماليكون إضافتها إليها  ،"أنياب المنية الشبيهة بالسبع "، أو"المنية

)597(» منها من تحقق مسمياتها
. 

ابتداعه في ضوء ما استقر  فقد، المتكلمخيال من اختراع  وهميشيء "  مخالب المنية" فالمستعار له في             

، وهي    في الواقع  ةتشبيه هذا الشيء بصورة أخرى متحقق حاول، ثم ان وصور حول الموتمن مع هفي نفس

الجانب النفسي و الشعوري لدى المتكلم اتجاه " الاستعارة التخييلية"، وبذلك تصور صورة مخالب السبع المعروفة

قة تعكس الجانب الشعوري المنية والموت، قد حاول بعبارته هاته وبتركيب هذه الدوال مع بعضها البعض بطري

  .لديه

مخالب، أو أنياب؛ من إجراء الكلام على معناه الحرفي وذلك بحمل اسم  الموت  : وأيضا تمنع القرينة مثلاَ؛

أو المنية على ما يسبق إلى الفهم عند السامع؛ أي المعنى الذهني المتصور لديه عن الموت، و أنه يقصد ا  المنية 

  . على صورة أسد أو سبع - تكلمأقصد الم –التي صورها 

   .التداوليوهنا أيضا يظهر دور القرينة 

أن تذكر المشبه وتريد بـه «  هي" السكاكي" وبتعريف ،"الاستعارة المكنية"؛ لاستعارةل الأخرى ومن أقسام

 ،لمسـاويةبـه اوهـي أن تنسـب إليـه وتضـيف شـيئاً مـن لـوازم المشـبه  ،ذلـك بنصـب قرينـة تنصـبها ىالمشبه بـه ، دالاً علـ

 لاَ  ا، من لوازم المشبه بـه مَـا بالذكر مضيفاً إليها، علي سبيل الاستعارة التخييليةثم تفرده ،مثل أن تشبه المنية بالسبع
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، وهـــو طاويـــاً لـــذكر المشـــبه بـــه ،"مخالـــب المنيـــة نشـــبت بفـــلان ":لـــه، ليكـــون قرينـــة دالـــة علـــي المـــراد، فتقـــول يكـــون إلاّ 

)598( » "الشبيهة بالسبع": قولك 
.  

كمــا   -، لأن المقصــود بــه معنــاه الحقيقــيغــير مســتخدم في ) المنيــة(يفهــم مــن قــول الســكاكي أن المشــبه            

ويعلل في موضع آخر صـحة دلالـة المشـبه علـي  ،بدليل نسبة شيء من لوازم المشبه به إليه) السبع(المشبه به  - ىير 

 ا، كمـا أنـّ     المشـبه ىنفعل في الاستعارة بالتصـريح بمسـم ما ،شبهباسم الم ،ا نفعل  ههناأنّ « المشبه به وحمله لمعناه 

نــاقض في صــي عــن التفيتهيــأ الت ســبق، حــتى مــا ىعلــ بارتكــاب تأويــل، للفــظ الأســد ىعي هنــاك الشــجاع مســمّ نــدّ 

اً عي ههنــا اسـم المنيــة اسمــعــن إرادة الهيكـل المخصــوص، نـدّ  القرينـة المانعــة، وبـين نصــب الجمـع بــين ادعـاء الأســدية

 ؛)599(» بارتكاب تأويل، مرادفاً له للسبع

 ،        الحقيقــيفي معناهــا اســتعملها المـتكلم ) مخالــب(كلمــة الجملــة  والــتي تمثلهــا في هــذه أن القرينـة  أي          

 بــين  لالــيتعــارض دذلــك لحــدث  أن الســامع إذا فهــم الكــلام وفــق ، غــير مــن اللفــظ المســتعار قصــدهلتحــدد وذلــك 

، ولـــيس عـــن مخالـــب للمنيـــةصـــورة متخيلـــة إذ إن الحـــديث يـــدور حـــول  ؛وبـــين بـــاقي مكونـــات الجملـــةهـــذه القرينـــة 

في  يفهمهــا  يــؤل القرينــة و الســامع لــذلك القــول، وذلــك بــأن  تأويــلضــرورة " الســكاكي"لــذلك يــرى  ،حقيقيــة لهــا

  .مراد وقصد المتكلميفهم ، و"المعنى" له يستقيمكي   الحقيقيغير  معناها

    .للكلام على مستوى هذا النوع من الاستعارة المبادئ التداولية "السكاكي"وبذلك يضع 

كالأفعـال، والصـفات المشـتقة :في غير أسماء الأجنـاس تقع  ما«وهي"الاستعارة التبعية"نتقل هذه المرة إلى نو   

والأفعــال، . صــوفاًالتشــبيه يعتمــد كــون المشــبه مو ، و دعــوى أن الاســتعارة تعتمــد التشــبيهبنــاء علــى  ؛، وكــالحروفمنهــا

ل، وإنمـا ، فهذه كلهـا عـن احتمـال الاسـتعارة في أنفسـها بمعـز والصفات المشتقة منها، والحروف عن أن توصف بمعزل

فتقـع الاسـتعارة هنـاك . ، متعلقـات معانيهـا ؛ وفي الحـروف، مصـادرهافي الأفعال والصـفات المشـتقة منهـا، المحتمل لها

                                                 
  .487: صالمصدر السابق،  -  598
  .والتشديد من عندنا .ن م، ن ص -  599



 

هذه الأفعال والصفات في غير ما هو متعارف عليـه؛ لتفيـد معـان جديـدة، ؛ وبذلك تستعمل )600( »ثم تسري فيها 

  .معين للمتكلمقصد  يكمن وراءها

، وإجراؤهــا في الحــروف تــابع لإجرائهــا في تــابع لإجرائهــا في مصــادرها إجــراء الاســتعارة في الأفعــال والصــفاتو 

، ومـــن ثم فـــإن ل والحـــروف لا تقـــع موصـــوفةوالأفعـــا ، والصـــفاتلتشـــبيه يعتمـــد كـــون المشـــبه موصـــوفاً؛ لأن اتعلقاـــام

لا تسـتعير الفعـل إلا « :فمـثلاً وذلـك  ؛الاستعارة تجري في المصـادر أو المتعلقـات، ثم تسـري منهـا إلى تلـك المـذكورات

، بعــد تقــدير اســتعارة نطــق النــاطق لدلالــة الحــال ، إلاّ "دلــت"، بــدل نطقــت الحــال: بعــد اســتعارة مصــدره، فــلا تقــول

عرفــت، مــن إدخــال دلالــة الحــال في جــنس نطــق النــاطق لقصــد المبالغــة في التشــبيه، وإلحــاق دلالــة  علــى الوجــه الــذي

  .)601(» الحال للمعنى بإيضاح نطق الناطق

" لعــــل"مــــثلا؛ اســــتعارة بـــــ ،)602(»لا تســــتعير الحــــرف إلا بعــــد تقــــدير الاســــتعارة في متعلــــق الحــــرف«وأيضــــا          

، وذلـــك في مثـــل قولـــه )603(»معناهـــا، قـــدرت الاســـتعارة في معـــنى الترجـــي ، لغـــير"لعـــل"فـــإذا أردت اســـتعارة « :يقـــول

، حيـث في هـذه الآيـة )604(﴾يأيَها الناسُ اعْبُدُوا ربكُمُ الذِي خَلَقَكُـمْ والـذِينَ مِـن قَــبْلِكُمْ لَعَلكُـمْ تَـتـقُـونَ ﴿ :تعـالى

 الإرادة منــه أن يطيــع باختيــاره، بحــال المترجــي طاعــة والمعصــية، مــعلن مــن فعــل اتُشــبه حــال المكلــف الممكّــ «الكريمــة

لعـل، جـاعلاً قرينـة الاسـتعارة علـم العـالم بالـذات الـذي  :، ثم تسـتعير لجانـب المشـبهالخير بين أن يفعـل  وأن لا يفعـل

،  واالله ســــبحان وتعــــالى  حســــب المعــــنى )605(»لا يخفـــى عليــــه خافيــــة، يعلــــم مــــا كــــان  ومــــاهو كــــائن ومــــا ســــيكون

أو نســتطيع أن  المعلومــات الســابقةبصــفة المترجــي الــذي يخــير عبــاده بــين طاعتــه ومعصــيته؛ إلا أن  الظــاهري للآيــة 

و المتلقي المؤمن بأن االله عالم الغيب، والعالم  بما كـان، تمنـع إجـراء الكـلام  معتقدات السامعأو  تنقول أن اعتقادا
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اد والنـــاس في أــــم مخـــيرون في طاعــــة االله علـــى معنـــاه الظــــاهري، ووصـــول إلى المعـــنى  الثــــاني وهـــو وصـــف حــــال العبـــ

  . ومعصيته

ومعلوماتـــه  مخزونـــه الـــذهنيالمـــتكلم وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى  قصـــدوبـــذلك يســـتطيع الســـامع أن يصـــل إلى 

  . الأبعاد التداولية، وهنا تتجلى السابقة

والمرشـحة حيـث  اـردة: تناول  نوعي الاستعارة -"السكاكي"أقصد  –وفي القسم السابع والثامن من كتابه 

، فمـتى عقبـت بصـفات ملائمــة للمسـتعار لــه أو د لهـا مـن مسـتعار لـه ومسـتعار منــهعرفت أن الاستعارة لاب« :يقول

 »مرشـحة: ، ومـتى عقبـت بصـفات أو تفريـع كـلام ملائـم للمسـتعار منـه، سميـتمجـردة :يـتتفريــع كــلام ملائــم لــه سمُ 
)606( .  

، "منكـر الـزئيرعظـيم اللبـدتين، وافي الـبراثن،  ساورت أسدًا هصوراً: " ولومثالها في الترشيح أن تق«: ثم يقول

،فالصـــفات الـــتي ذكـــرت )607(» "جـــاورت بحـــراً زاخـــراً لا يـــزال يـــتلاطم أمواجـــه، ولا يغـــيض فيضـــه، ولا يـــدرك قعـــره"و

تعضــد أي أـا  ه؛لى الحقـل الــدلالي للمسـتعار منــكلهــا تنتمـي إ) ، منكــر الـزئيرهصـوراً، عظـيم اللبــدتين، وافي الـبراثن(

، ممــا يزيــد التــوتر بــين المعــنى ه الأولى، وهــي الدلالــة المعجميــة، وتقــوي مــن دلالتــمــن حضــوره علــى مســتوى الصــياغة

يـــؤدي الترشـــيح في الاســـتعارة إلى اـــازي؛ ف المعنـــى الثـــانيإلى الســـامع  القرينـــة تـــدفع، غـــير أن المعجمـــي للمســـتعار

، ثم يقــول أمــام معــنى واحــد لا معنيــين يتخيــل الســامع كأنــه، بحيــث تكلموتناســيه مــن طــرف المــإخفــاء أمــر التشــبيه 

حــتى لا تبــالي أن صــرف الــنفس عــن توهمــه ، وتناســي التشــبيهومبــني الترشــيح علــى  «في هــذا الصــدد  "الســكاكي"

  :والسمو، كما فعل أبو تمام إذ قال ، بناءك على العلو المكانيتبني على علو القدر وسمو المنزلة

  )608(» ماءِ في الس  حاجةً  لهُ  بأنّ       لُ حتى يظن الجهو ويصعدُ 

، بالارتقــــاء في المــــدارج الحســــية غــــير أن قــــاء في الأوصــــاف الشــــريفة المعنويــــةالارت فالشــــاعر يقصــــد أن يشــــبه         

اء حســي كمتلقــين لهــذا البيــت نقــف إزاء ارتقــ  ، وبــالغ في إنكــاره إلى درجــة جعلتنــاأمــر التشــبيه يتناســالشــاعر تعمــد 
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ف أو مــا تــرى هــؤلاء فيمــا فعلــوا كيــ«:؛ بقولــه)609(علــى هــذه الصــورة وغيرهــا "الســكاكي"يعلــق  حقيقــي فحســب،

، كـأن لم تخطـر مـنهم علـى بـال ولا رأوهـا ولا طيـف يث الاسـتعارة، وكيـف نسـوا حـدنبذوا أمـر التشـبيه وراء ظهـورهم

  .عن تخيل التشبيه ذهن السامعصرف المتكلم  قصد؛ إذن؛ في هذا النوع من الاستعارة يكون )610(»خيال

ولــــذلك نوصــــي في الاســــتعارة  «:ومــــن ذلــــك قولــــه، وضــــع شــــروطاً للاســــتعارة"الســــكاكي"نشــــير هنــــا إلى أن 

، وإلا خرجـت معروفـًا سـائر بـين الأقـوام، أو جليـا بنفسـهبالتصريح أن يكون الشبه بين المسـتعار لـه والمسـتعار منـه 

رأيــت عــودًا مســقيًا أوان الغــرس، : ، كمــا إذا قلــتالألغــازو بــاب التعميــةت في الاســتعارة عــن كوــا اســتعارة، ودخلــ

للاســتعارة هــي أن يكــون وجــه  "البعــد التــداولي"، وهــو بقولــه هــذا يشــير إلى )611(»وأردت إنســاناً مِؤدبــًا في صــباه

الخطـاب، لأن ذلـك  الشبه بين المستعار له و المستعار منه واضح؛ أو أن يكـن مـن الأمـور المتعـارف عليهـا بـين طـرفي

  .يؤدي إلى غموض الاستعارة؛ فيصعب وصول قصد المتكلم من كلامه إلى ذهن السامع

  

  

  

  

   :المجاز العقلي

لضـرب فيـه  المفـاد بـه خـلاف مـا عنـد المـتكلم مـن الحكـمااز العقلي هـو الكـلام  «:بقوله" السكاكي"يعرفه  

، "      شــفى الطبيــب المــريض"، و"أنبــت الربيــع البقــل:" ، كقولــك ، إفــادة للخــلاف لا بوســاطة وضــعمــن التأويــل

  .   )612(»"القصر الوزيرُ  نىب"، و"هزم الأمير الجند "، و"كسا الخليفة الكعبة"و
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علــــــى  كلامــــــهالحكــــــم في   "المــــــتكلم" يتعلــــــق بإثبــــــات "اــــــاز العقلــــــي"أن  "الســــــكاكي"يفهــــــم مــــــن قــــــول  

ـــــاده ـــــهخـــــلاف اعتق ـــــع البقـــــل؛:"، ففـــــي قول ـــــب المـــــريضوشـــــفى ال أنبـــــت الربي ـــــت(نجـــــد أن الفعـــــل " طبي أســـــند  )أنب

لى يســــند إليـــــه فعــــل الإنبـــــات، وإنمــــا يســـــند إ أن الربيــــع لا يعلـــــم عــــن وعـــــيمـــــع أن المــــتكلم  )الربيــــع ( الفاعــــل إلى

العلاقـــــة "لوجـــــود  ان الفعـــــل يقـــــع عـــــادة في زمـــــن الربيـــــع، أصـــــبح إســـــناده إليـــــه مـــــبرراًولكـــــن لمـــــا كـــــ الفاعـــــل القـــــادر،

  .بينهما" الزمانية

ء لا يحــدث إلا بفعــل الخــالق إلى الطبيــب مــع العلــم بــأن الشــفا) شــفي(ك شــفى الطبيــب المــريض أســند الفعــل وكــذل 

بينهمـا بـرر إسـناده  "العلاقـة السـببية"، ولكـن وجـود  الشفاء وليس فـاعلاً حقيقيـاً لـهوما الطبيب إلا سبب في تعالى،

  .التأويل المجازيإليه على سبيل ) الفعل(

ريقـة تختلـف عـن غـيره مـن ، بط، والتـدقيق في تعريفـه"ااز العقلي"مامه بتحليل أوجه اهت "السكاكي"ويبدي 

، بغض النظـر عـن مخالفتـه للعقـل القول الحقيقيلتمييزه عن أساسًا  مخالفة حكم المتكلم، حيث جعل البلاغيين

  :لذلك لا نراهم يحملون نحو  «:فهو يقول  ، أو عدم مخالفته له

    شيالعَ  ر ومَ  الغداةِ  ر كَ         كبيرَ ال ىالصغير وأفن أشابَ 

    .)613(»قاله عن اعتقاد مالم يعلموا أو يغلب في ظنهم أن قائله  ااز ما ىعل 

 الإســناد الحقيقــي  ى، وإنمــا علــاــاز العقلــي ىيحمــل علــلا ، فــإن كلامــه يقــولا يعتقــد بصــحة مــ "المــتكلم"فــإذا كــان  

   ".معيار تداولي"وهو 

أنبـت الربيـع  :"لتعدي الحكم فيه عن مكانه الأصلي فالحكم في "امجازً "تسمية هذا النوع  "السكاكي"ويعلل 

، بكـون عند العقل كونـه فعـلاً الله عـز وجـل، وفي هـزم الأمـير الجنـدمكانه الأصلي  بكون الإنبات فعلاً للربيع ؛"البقل

  .ندالعقلاء كونه فعلاً لعسكر الج هزم الجند فعلاً للأمير مكانه الأصلي عند
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، وهـي عمليـة عقليـة نفسـها ، وإنما في عملية الإسنادالمفردات اللغوية المتواضع عليهاالتجوز ليس في  وبذلك يكون 

  .المتواضع عليهاللغة  وليس  كلممتروكة للمت

أن يريــد حمــل كلامــه الســابق علــى الظــاهر، لــئلا يمتنــع عكســه  ، ) أي المــتكلم ( الشــاهد لنزاهتــه « ثم يضـيف

، فلـــيس في العقـــل امتنـــاع أن يكســـو الخليفـــة نفســـه الكعبـــة، ولا "هـــزم الأمـــير الجنـــد"، و"الخليفـــة الكعبـــة كســـا:"بمثـــل

، "لضـرب مـن التأويـل: "امتناع أن يهزم الأمير وحده الجند، ولا يقدح ذلك في كوما من ااز العقلي، وإنمـا قلـت

ــدًا، فإنــه لا يســمى مجــازاً كونــه كلامًــا الكــذب ليحــترز بــه عــن أي أنــه أيضــا  ؛)614(»خــلاف مــا عنــد المــتكلم مفي

، وإن كـــان يقـــدم مفيـــدًا للســـامع "كاذبــًـا"لأن الكـــلام إذا لم يقبـــل التأويـــل فإنـــه يعتـــبر " الصـــدق"يخضـــع اـــاز لمبـــدأ 

  .للصدق" غرايس"وبخلاف ما عند المتكلم، ويمكن أن يقارب مبدأه هذا مبدأ 

  .لها تكلمشف عن علاقات الأشياء ورؤية المفي الك" ااز"ويمكن أن نضيف أن هذا النوع من 

  
  

  

  

  

  

   :الكناية:الأصل الثالث 

 ، لينتقـل مـن المـذكور إلىيلزمـه اذكـر مـ تـرك التصـريح بـذكر الشـيء إلى «بأـا  "الكنايـة" "يالسكاك"حدد 

  .)615(»وهو طول القامة  ،هو ملزومه ما ، لينتقل منه إلىفلان طويل النجاد: كما تقول   ،المتروك

 الحرفي يظاهر ال عنىالم: هما معنيين يحمل كلامه على" الكناية"المتكلم الذي يستعمل  ح من هذا التعريف أنيتض

  .مقصود ومعنى المتكلم، هو باطنيال أو خفيال عنىالمو  ،في ظاهر الصياغة يتجلى
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ــــــة تنحــــــرف الصــــــياغة عــــــن دلالتهــــــا الحو  ــــــلاز  إلىرفي ــــــب عليهــــــا لوجــــــود علاقــــــة ت ــــــة تترت ــــــة أخــــــرى مجازي م دلال

ـــــــا   ،أو عقلـــــــي بينهمـــــــا عرفـــــــي ـــــــل النجـــــــاد": ففـــــــي قولن ـــــــة الأولى "فـــــــلان طوي ـــــــل  الدلال ـــــــا طوي ـــــــل في أن فلان تتمث

ــــة الســــيف غــــير أن هــــذا المعــــنى  ــــه  ييفــــ لاحمال ــــة ، لأنــــه لاالمقــــامأو  الســــياقبمــــا يتطلب الســــيف  قيمــــة لطــــول حمال

ــــــة وأو الإطــــــراء المــــــدحفي مقــــــام  ــــــة فائــــــدا الدلالي ــــــؤدي الجمل ــــــد أن نبحــــــث عــــــن الفنيــــــة يتهــــــااغ ، وكــــــي ت ، لاب

ـــــة أخـــــرى تســـــتلزمها الدلالـــــة الأولى ،  والـــــتي يتوصـــــل إليهـــــا ـــــا تتحقـــــق الفائـــــدة وهـــــي أنـــــه طويـــــل القامـــــة و ،دلال

  .عن طريق العقل، فطول القامة يستلزم طول النجاد

هو  ارةأو الحرفي لهذه العب المعنى الأول و ،"فلانة نؤوم الضحى: "السكاكي قدم مثالا ثان و هو كما أن

 ى، بل قد يوحي حمله علالعبارة يتفق وسياق المدح الذي ترد فيه لاغير أن هذا المعنى  ،ىالضحأا تنام وقت 

نى الثاني الخفي الذي يترتب عليه، وهو أا مترفة المع لذلك لابد أن ننتقل إلى ،المعنى الظاهر بضد المعنى المراد

، وتحصيل  ية أسبابه ات سعي نساء العرب في أمر المعاش وكفوق ىالضحلأن وقت «":السكاكي"يقول ، مخدومة

من تكون لها خدم ينوبون عنها في  فيه من نسائهم إلاّ  مفلا تنا، صلاحهاوتدبير إ ،تحتاج إليه في يئة المتناولات ما

في كون نسائهم يخرج وقت الضحى في السعي ، و هو  للعرب البعد الثقافيوهنا يشير إلى ؛ )616(»السعي لذلك

  . هذه العبارةينرجوع السامع على هذا البعد يستنتج قصد المتكلمالبو حوائجهن، 

في « :أن الكناية لا تمنع أن يكون قصد المتكلم  المعنى الحرفي من الكلام، يقول" السكاكي"ويذكر  

فلانة :"قولك، أن تريد طول نجاده، من غير ارتكاب تأول مع إرادة طول قامته، وفي "فلان طويل النجاد:" قولك

  .)617(»أا تنام ضحى، لا عن تأويل يرتكب في ذلك، مع إرادة كوا مخدومة مرهفة: ، أن تريد"نؤوم الضحى

غيــــر غــــير مــــراد و -يتعــــارض مــــع المعــــنى الخفــــي  لاوإن كــــان  -في الكنايــــة والحــــرفي المعــــنى الظــــاهر  إلا أن  

ـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال، لأن  لاأي أن المـــتكلم ؛ مقصـــود ـــيقصـــده ب ـــه تـــدل عل ســـطحية القـــول، ومجافاتـــه  ىإرادت

ولكـن لوجــود ، لهمــا تكلمالمـ مقصـدية ى، فـلا يــدل ذلـك علــينيـللإبـداع الفـني، وإن جــاز للمتلقـي أن يجمـع بــين المعن
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، بـدا وكأنـه ينحل إلا بتغير الأعراف والسنن لا، وهو تلازم ) المقصود(التلازم العرفي بين المعنى الظاهر والمعنى الخفي 

يحــدث في  اعكــس مــ ى، علــيوجــد تنــاف بينهمــا لا، ويمكــن الحمــل عليــه وخاصــة أنــه جانــب المعــنى الخفــي إلىمــراد 

  .ااز المرسل أو الاستعارة 

الكنايــة عـــن موصــوف، والكنايـــة عـــن : ثلاثـــة أقســام هـــي عنـــه إلى المكــنى  بالنســـبة إلى "الكنايــة" "الســـكاكي"يقســم 

 .بالموصوف ، والكناية عن نسبة أو تخصيص الصفة صفة

  :الكناية عن موصوف 

مـن السـامع  ، بحيث يتوصـل ذكر صفة مختصة به عدل عن ذكره إلىثم ي، ذكر موصوف معينالمتكلم  ريد يوهي أن 

هي أن يتفق في صـفة مـن الصـفات اختصـاص بموصـوف معـين عـارض ، "«:  "السكاكي"، يقول قصده خلالها إلى

ف ، وتريــــد زيــــداً ، لعــــارض اختصــــاص ياجــــاء المضــــ: ثــــل أن تقــــول ذلــــك الموصــــوف ، م فتــــذكرها متوصــــلاً ــــا إلى

  . )618(» للمضياف بزيد

تركيـــب عـــدة صـــفات للدلالـــة  "المـــتكلم"، فيتكلـــف الموصـــوفى الصـــفة الواحـــدة للدلالـــة علـــ يتكفـــ وقـــد لا   

ـــدة وهــي  ى، وقــد أطلــق الســكاكي علــعليــه ـــذا الــنمط الكنايــة البعيــ لازم  أن تتكلــف اختصاصــها بــأن تضــم إلى«هــ

ــهعــداه  ، فتلفــق مجموعــاً وصــفياً مانعــاً عــن دخــول كــل مــاآخــر وآخــر ، مثــل أن تقــول في الكنايــة عــن مقصــودك في

  . )619(» "عريض الأظفار ،مستوي القامة ،حي ":الإنسان 

فيـه التأمـل والتخيـل  "السـامع"يعتمـل  لا، و يبـدو قريـب الدلالـة "الكناية"ومما لاشك فيه أن هذا النمط من 

تجعـل  -"السـكاكي"علـى حـد تعبـير –كما أن ذكر مجموعـة مـن الصـفات   ،من الكلام القصد والمعنى المراد في إدراك

ين ، حيـث يـتم الانتقـال مـن يوذلك لانعدام الوسائط واللوازم بين المعن، "المتكلم"ومراد قصديفهم ويدرك " السامع"

" الســامع" ، ودور ذكــر هــذه الصــفات يقــوم بتوجيــهويــةأمــام مرادفــات لغ هشــرة، وكأنــالمعــنى الثــاني مبا المعــنى الأول إلى

  .لقصد المتكلم ؛فهي تقوم بدور تداولي
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  :الكناية عن صفة  

ذكـر أمـر يكـون بينـه وبينهـا  ، إلىترك التصـريح بـذلكيـبموصـوف معـين ف إلحاق صفة "المتكلم" ريديوهي أن    

إلى المعـــنى " الســـامع"الـــتي يتوصـــل ـــا  ط أن هـــذا الـــنمط قـــد تقـــل فيـــه الوســـائ "الســـكاكي" ىوقـــد رأ، علاقـــة تـــلازم

  :، وعليه تم تقسيمه إلى، وقد تكثرالمقصود

طويـل "أو  ،"فلان طويل نجـاده :"، مثل أن تقولمطلوبك من أقرب لوازمه إليه أن تنتقل إلى «وهي  "ية قريبةاكن" 

  . )620(» متوصلاً به إلي طول قامته "النجاد

أن  مثـــــــــل ،مطلوبـــــــــك مـــــــــن لازم بعيـــــــــد بوســـــــــاطة لـــــــــوازم متسلســـــــــلة أن تنتقـــــــــل إلى« وهـــــــــي ؛"يـــــــــة بعيـــــــــدة اكن"و

ـــــير الرمـــــاد":تقـــــول ـــــرة الرمـــــاد إلى ،"كث ـــــرة الجمـــــر  فتنتقـــــل مـــــن كث ـــــرة الجمـــــر إلىكث ـــــرة إحـــــراق  الحطـــــب   ، ومـــــن كث كث

، ومـــــن كثـــــرة ةِ لــَـــكَ مـــــن كثـــــرة الطبـــــائخ إلي كثـــــرة الأَ ، و كثـــــرة الطبـــــائخ  تحـــــت القـــــدور، ومـــــن كثـــــرة إحـــــراق الحطـــــب إلى

ف، انظـــــر بـــــين الكنايـــــة وبـــــين المطلـــــوب ـــــا كـــــم أنـــــه مضـــــيا ، ومـــــن كثـــــرة الضـــــيفان إلىكثـــــرة الضـــــيفان  إلى ةِ لَـــــكَ الأَ 

  .)621(» من لوازم ىتر 

مــن وراء هــذا الــنمط مــن  المقصــودةمعــاني زيــادة تأمــل وتفكــر في  إلى "الســامع "ولاشــك أن كثــرة الوســائط تــدفع  

هـذا الـنمط " تداوليـة"للمعـنى المـراد، وفي هـذا تتبـدى  "السـامع"لبعـد توصـل " البعيـدة "الكلام، ولهذا السبب سماهـا 

  .من الكناية

 الاســـــتلزام الحـــــواري"بــــــ" جـــــرايس"في تحليلـــــه هـــــذا يقـــــارب مـــــا عـــــرف عنـــــد"الســـــكاكي"ونشـــــير هنـــــا إلى أن 

conversational implicative  " حيــث يــتم الانتقــال مــن المعــنى الحــرفي إلى المعــنى الثــاني غــير المباشــر ،

أو (ليصــل ــا إلى المعــنى المقصــود ) أو الطــرف الثــاني" (الســامع"مــن الاســتنتاجات الــتي يقــون ــا عــن طريــق مجموعــة

  ).معنى المتكلم
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؛ المعنـــى المـــرادإلى أن وصـــل إلى  الحرفـــيبتحليـــل العبـــارة مـــن معناهـــا " الســـكاكي"نلحـــظ كيـــف انتقـــل  فمـــثلاً؛

ــر المإلى " كثــرة الرمــاد:"المعنــى الحرفــيأيــالربط بــين  ، وهــو يمثــل "مضــياف، وجــواد: "؛ وهــو أنــهباشــرالمعنــى غي

  :، ويمكن أن نوضح ذلك بالرسم الآتيقصد المتكلم

  

  

  

هو الذي يقوم ذه الاستنتاجات لكي يصل إلى المعنى المقصـود وإلا بقـي المعـنى غامضًـا لديـه؛ " ، حيث أن السامع

  .البعد التداوليد، وهنا يبرز إي أن يشترك أو يتعاون مع المتكلم في الوصول إلى القص

  : قول نصيب  «مثالاً آخر على هذا النوع من الكناية، وهو" السكاكي"وكما يذكر 

  ـاهرهْ ظَ  ننٌ مِ  مُ ه            وغيرهِ لعبد العزيز علي قومِ 

  ـرهْ امِ عَ  ولةٌ هُ ك مأْ ارُ ودَ               مْ أبوابهِ  أسهلُ  كَ بُ فبا

  هْ الزائر  بالابنةِ  من الأم           ن يبالزائر  وكلبك آنسُ 

ـــــه لـــــدى القريـــــب و  ـــــد العزيـــــز إلى الخـــــاص والعـــــام، واتصـــــال أيادي فإنـــــه حـــــين أراد أن يكـــــنى عـــــن وفـــــور إحســـــان عب

البعيـــــد،جعل كلبـــــه آنسًـــــا بـــــالزائرين ذلـــــك الأنـــــس، فـــــدل بمعـــــنى أنســـــه ذلـــــك بـــــالزائرين علـــــى أـــــم عنـــــده معـــــارف، 

م معـــــــارف عنـــــــده علـــــــى اتصـــــــال مشـــــــاهدته إيـــــــاهم لـــــــيلاً فالكلـــــــب لا يـــــــأنس إلاّ بمـــــــن يعـــــــرف، ودل بمعـــــــنى كـــــــو 

وــــــاراً، ودل بمعــــــنى ذلــــــك علــــــى لــــــزومهم سُــــــدة عبــــــد العزيــــــز، ودل بمعــــــنى لــــــزومهم ســــــدته علــــــى تســــــني مبــــــاغيهم 

ــــف لــــوح، مــــع بعــــد المســــافة بــــين  ــــى مــــا أراد، فــــأنظر كي ــــاك تســــنيًا بالاتصــــال لا ينقطــــع، ثم دل بمعــــنى ذلــــك عل هن

  ؛)622(»سان عبد العزيز الوافرأنس الكلب بالزائرين وبين إح
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 كثرة إحراق  الحطب تحت القدور كثرة الجمر كثير الرماد

ةِ لَ كَ كثرة الأَ  كثرة الطبائخ  مضياف كثرة الضيفان 



 

كثــــرة إحســــان عبــــد العزيــــز   الــــذي أراد الشــــاعر الوصــــول إليــــه مــــن خــــلال أبياتــــه هاتــــه هــــو القصــــدو فــــالمعنى المــــراد 

وكمــــا  ،، وهــــو أنــــس الكلــــب بــــالزائرينآخــــر ، غــــير أنــــه ســــتر هــــذا المعــــنى وراء معــــنىالنــــاس ىبــــن مــــروان وفضــــله علــــ

 لا، بعيـــــدهوغامضـــــة ، وفضـــــل عبـــــد العزيـــــز أنـــــس الكلـــــب بـــــالزائرين العلاقـــــة بـــــينأن  "للســـــامع" يبـــــدو لأول وهلـــــة

ولـــــوازم  عــــبر عـــــدة وســـــائط ه، وتنقلـــــإلا بعــــد إمعـــــان وتفكـــــر غيـــــر المباشـــــرو المعنـــــى البعيـــــدإلى " الســـــامع"يصــــل

ــــ ــــب كــــل منهــــا عل ــــا أيضــــا يقــــوم ،الآخــــر ىيترت ــــنفس الإجــــراءات بالانتقــــال مــــن معــــنى إلى معــــنى " الســــكاكي"وهن ب

أنـــــس :"صـــــل في الأخـــــير إلى قصـــــد المـــــتكلم؛ أي أن ينتقـــــل مـــــن المعـــــنى الحـــــرفي و المباشـــــرآخـــــر يســـــتلزمه؛ لكـــــي ي

 .؛ كرم وجود الممدوح"ياهاكثرة فضله وعط  :"إلى المعنى غير المباشر" الكلب بالزائرين

  : الآتيبالرسم  ذلك ويمكن توضيح

  

  

  

  

  ".السكاكي" عند النزعة التداوليةوهذا يبرز 

مــــن أدائهــــا  "قصــــد المــــتكلم"علــــى اعتبــــار في أنماطهــــا الســــابقة  "الكنايــــة"أن ويشــــير إلى  "ســــكاكيال"ثم ينتقــــل  

  ".معيار تداولي"تعريض، وتلويح، ورمز، وهذا المعيار :إلى

«  مثــالاً " السـكاكي"، و يقــدم )623(»أن يطُلــق الكـلام ويشــار بـه إلى معــنى آخـر يفهـم مــن السـياق« و التعـريض هـو

، وتتوصـل بـذلك "المؤمن هو الـذي يصـلي و يزكـي ولا يـؤذي أخـاه المسـلم:" ؤذي المؤمنينكما تقول في عرض من ي

  . الكلام مقامو السياقمن خلال  المعنى المقصود، ويفهم )624(»إلى نفي الإيمان عن المؤذي
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 كثرة مشاهدته لهم    معرفته مأنس الكلب بالزائرين     

مكان  ىكثرة ترددهم عل
 الممدوح       

يام عندهاتحقق غ ياهاكثرة فضله وعط   



 

فتـارة يكـون علـى سـبيل الكنايـة وتـارة أخـرى علـى سـبيل " التعـريض"ويتضح ذلك عند تفريقه بين  أسـلوبين لــ

آذيتــني  :"فــإذا قلــت واعلــم أن التعــريض تــارة يكــون علــى ســبيل الكنايــة، وأخــرى علــى ســبيل اــاز، «:از، يقــولاــ

، كـــان مــن القبيـــل الأول قـــرائن الأحــوال ى، ومـــع المخاطــب إنســاناً آخـــر معتمــداً علــ، وأردت المخاطــب"فســتعرف

؛ ففـي تفريقـه )625(» )ااز علـي سـبيل التمثيـل(غير المخاطب كان من القبيل الثاني وإن لم ترد إلاّ  ؛)الكنايةأي   (

  .على سبيل الكناية أو ااز، يكون المعيار هو قرائن الأحوال والسياق" التعريض"بين أسلوبي 

أن تشــير إلى غــيرك عــن بعــد، وإن كانــت المســافة قريبــة، مــع « هــو"  الســكاكي"و كمــا يعــرف " التلــويح"أمــا 

نــت ذات مســافة بينهــا وبــين المكــنى عنــه متباعــدة، لتوســط لــوازم، كمــا في كا« إذا  ، وذلــك)626(»نــوع مــن الخفــاء

  .)627(»" كثير الرماد: "قولك

عـــريض " ، و"عـــرض القفـــا: "، كنحـــو)628(»أن تشـــير إلى قريـــب منـــك علـــى ســـبيل الخفيـــة « هـــو" الرمـــز"و

تضـــح ذلـــك مـــن  لأنـــه يخـــاف التصـــريح بقصـــده للســـامع، وي" الرمـــز"فقـــد يســـتعمل الطـــرف الأول المـــتكلم ". الوســـادة

  ):يقصد الشاعر( قال« حيث " السكاكي"استشهاد 

  ناك كلامهاهُ  تبُدي لها        من غير أنمن بعْ  إليّ مخافةً  تْ زَ مَ رَ 

  . ، وبذلك يلجأ المتكلم إلى هذا الأسلوب في كلامه وإخفاء قصده)629(»وإن كانت لا مع نوع من الخفاء 

، )المرسـل، الاسـتعارة(اـاز التشـبيه،:هـي كمـا ذكرنـا سـابقًا، و "السـكاكي"عند" علم البيان"وهذه هي أصول 

  .الكناية

من إمكانية التفاوت بين طرق التعبير في حمل الدلالة ،  تأتي البيانيالتعبير ومجمل القول أن خصوصية 

دودة ، مما يفتح آفاقاً واسعة وإمكانات غير محالعاديالتعبير دون  يالتعبير المجاز ذلك التفاوت الذي يقع في 

تفاوت بين طرقه في الدلالة على  الذي لا الحقيقي، وإذا انعدم هذا التفاوت فإننا نكون بإزاء التعبير "المتكلم"أمام 
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وأن الاستعارة أقوى من التصريح بالتشبيه ، بأن ااز أبلغ من الحقيقة « "السكاكي"لذلك قرر ، الفكرة الواحدة

  . )630( »وأن الكناية أوقع من الإفصاح بالذكر

هو ما عرفت أن مبـنى اـاز علـى الانتقـال مـن الملـزوم إلى  ةوالسبب في أن ااز أبلغ من الحقيق« ثم يضيف 

، فــإن   الشــيء ببينــة مــدعيالنبــت، مريــدًا بــه لازمــه، بمنزلــة : ، ذاكــراً الملــزوم"رعينــا الغيــث:"الــلازم، فأنــت  في قولــك

فكـاك الملـزوم عـن الـلازم، لأداء انفكاكـه عنـه، إلى كـون الشـيء ملزومًـا، وجود الملزوم شاهد لوجود اللازم، لامتناع ان

، وبــين بــين ادعــاء الشــيء ببينــة، مــدعٍ للشــيء لا ببينــة، وكــم "رعينــا النبــت:" غــير ملــزوم باعتبــار واحــد؛ وفي قولــك

مــن المعــنى الوضــعي أو الانتقــال "اللــزوم "، وبــذلك يرجــع القــول بقيــام الصــورة البيانيــة علــى فكــرة )631(»إدعائــه لا ــا

في  -"البيـان"إلى المعنى العقلي، وأن المزية في الأسلوب البياني ترجـع إلى إدعائـه أمـراً مصـحوباً بالـدليل والبينـة؛أي أن 

؛ أي أن يقــدم المــتكلم كلامــه مصــحوباً بــدليل يثبــت صــحة كلامــه "دعــوى الشــيء ببينــة:"هــو -"الســكاكي" تصــور

  .مع أكثروقصده ليكون تأثيره  وإقناعه للسا

خـــواص  معرفـــة: أن علـــم المعـــاني والبيـــان هـــو«: في خاتمـــة هـــذا الفصـــل لعـــم المعـــاني يقـــول" الســـكاكي"ونجـــد 

حقهـا، بحسـب مـا يفـي بـه قـوة ذكائـك،  مقامـات ، ومعرفة صياغات المعاني، ليتوصـل ـا  إلى توفيـةتراكيب الكلام

علمـــت أن تتبـــع ...جـــزء واحـــد مـــن جملتهـــا ممقامـــات الكـــلابالنســـبة إلى ســـائر  مقـــام الاســـتدلالوعنـــدك علـــم أن 

، ولـذلك خصـص فصـلاً ) 632(»صـاحب المعـاني و البيـان، ومعرفة خواصها، مما يلزم الكلام الاستدلاليتراكيب 

  ".علم الاستدلال"لـ

أو … هو تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثـر إلى المـؤثر«في أحد تعريفاته "الاستدلال" و

طلب الـدليل وبنـاءه ونظمـه، وذلـك مـن أجـل تقـديم  أنه يعنيأي ؛ )633(»أو من أحد الأثرين إلى الآخر.. بالعكس

  .أو هما معا "اتأثيرً " أو "اإقناعً "الكلام بطريقة تفي بتحقيق الغرض المطلوب منه 
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الــذي يفيــد نظــم  ،"الكــلام الاســتدلالي"يتحــدث عمــا يســميه  دهنجــالســابق " الســكاكي"بــالعودة لكــلام و  

علـى أسـاس يتضـمن في تراكيبـه أدلتـه الخاصـة  )البلاغيـين وأصـحاب البيـانمـن  ( المتكلمـينلدن  لكلام وبناءه منا

قـد تكـون ظـاهرة حينـا، ومضـمرة في كثـير مـن الأحيـان،  بطريقـة فنيـة جماليـة "الإقنـاع"و "التأثير" التي يتوصل ا إلى

لمقتضيات المرافقة لتنزيل الخطاب، وتداولـه وأحـوال تلقيـه،  ، والسياق، وا"المقام"ـمتعددة، ترتبط ب مقاصدو غراضلأ

، وفي هــذا يتجلــى البعــد ســنادية بــين الألفــاظ والعبــارات الــتي يتشــكل منهــا الخطــابلإكمــا تــرتبط بأوجــه العلاقــات ا

  ."السكاكي"التداولي لـ

صـدار كلامـه في كـل ، يراعـي، قبـل إ"المتكلم"، هي التي تجعل "السكاكي"التي أشار إليها خاصية التركيب و

، كما سـبق ولأن أشـرنا في مقام استدلالييؤطرها كل  استلزامات تخاطبيةما يستدعيه ذلك من قواعد أو ، موقف

  .أمثلة الكناية؛ مثلاً 

البليـغ لا يصـدر كلامـه كيفمـا اتفـق، وإنمـا ينطلـق  "المـتكلم"ا أن وهذا يدل على أن هذه الخاصية تفيـد ضـمنً  

الـتي يرمـي إليهـا ولكـن  المقاصـدوالأهـداف إلى الإنشـاء والتعبـير عـن  قصـد مباشـرل مـن ، أو ولنقـنية واضحةمن 

بمضـمون الخطـاب، ومـن هنـا وجـب  إقناعـه وترمـي إلى "السـامع" أو "المتلقي"تؤثر في ، بلاغية استدلاليةبطريقة 

في مجــال صــناعة الكــلام  لأنــه لا شــيء يقــع بالاتفــاق ،"علــم الاســتدلال"ا تقنَــمعــا أن يُ  "الســامع"و" تكلمالمــ"علــى 

البليغ أو تلقيه، فكل شيء فيـه خاضـع موعـة مـن القواعـد الاسـتدلالية الظـاهرة أو المضـمرة، بالإضـافة إلى مجموعـة 

لكـل كلمـة مـع صـاحبتها مقـام، ولكـل حـد ينتهـي «التي تنشأ عنـه وتتولـد مـن جهـة أن  الاعتبارات الاستلزاميةمن 

  .)634(»إليه الكلام مقام

حـــين تغـــني قـــرائن الأحـــوال عـــن ذكـــره، وذلـــك في " حـــذف الفعـــل"في ســـياق حديثـــه عـــن  "كاكيالســـ"يقـــول 

وعسـى أن نتعـرض في فصـل الإيجـاز والإطنـاب لهـذا البـاب، وأن «: )بـئس نعـم و(التعليل لعـدم ذكـر الفعـل في بـاب 

ه أن يصـل مـن بليـغ هذا التركيب متى وقع موقعه رفع شأن الكلام في باب البلاغة إلى حيث يناطح السماك، وموقع
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عـــالم بجهـــات البلاغـــة، بصـــير بمقتضـــيات الأحـــوال، ســـاحر في اقتضـــاب الكـــلام، مـــاهر في أفـــانين الســـحر، إلى بليـــغ 

فإن جوهر الكلام البليغ مثله مثل الـدرة الثمينـة، . مثله، مطلع من كل تركيب على خاف معناه وفصوص مستتبعاته

ري في مساومتها على ثمنهـا مـا لم يكـن المسـتخرج لهـا تجشتري بثمنها ولا لو، ولا نعلا ترى درجتها تعلو ولا قيمتها ت

أن يـوفى مـن أبلـغ الإصـغاء، وأحسـن الاسـتماع حقّـه، وأن : ا بمكاا، وثمن الكـلام ا بشأا، والراغب فيها خبيرً بصيرً 

بجهـات حســن الكــلام يتلقـى مــن القبـول لــه، والاهتــزاز بأكمـل مــا اســتحقه، ولا يقـع ذلــك مــا لم يكـن الســامع عالمــا 

ومعتقــدا بــأن المــتكلم تعمــدها في تركيبــه للكــلام  علــى علــم منــه، فــإن الســامع إذا جهلهــا لم يميــز بينــه وبــين مــا دونــه، 

وربمــا أنكــره، وكــذلك إذا أســاء بــالمتكلم اعتقــادَهُ، ربمــا نســبه في تركيبــه ذاك إلى الخطــأ، وأنــزل كلامــه منزلــة مــا يليــق بــه 

  .)635(»من الدرجة النازلة

الكلام ا لنفاسته وغزارة مضامينه، وقوته البيانية على إبراز طبيعة نظرً  -على طوله–لقد تعمدت نقل هذا الكلام 

  ".السكاكي"، وهذه الجوانب التداولية عند لذكيا السامع ، ويتلقاهيغالبل المتكلم الذي يصدر عنالاستدلالي 

والمباشر   المعنى الحرفيرصده طريقة الانتقال من ؛  من خلال "السكاكي"عند وفي الأخير فأهم  ما يمكن أن نشير إليه كبعد تداولي 

  .أو التخاطبي" الاستلزام الحواري"بـ" جرايس"، وذلك بطريقة تقارب ما جاء عند "المتكلم" معنى والذي يمثل قصد  أوالمعنى الثاني إلى 
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  ةتمخاال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة



 

ختام  هذا البحث، لابد أن نذكر أن تناول التراث بمنظور حداثي تداولي قد يفتح  بعدًا آخر  يتناول  و في

فيه  هذا التراث البلاغي  الضخم، بحيث يوسع هذا من آفاق رؤيتنا له، ويعيننا على إدراك خصائصه 

  .الابستمولوجية والمنهجية

يحمل في طياته بذور التداولية، وإن  - أي علم البلاغة- و من أهم النتائج الذي توصلنا إليها أن هذا العلم

اعتبره البعض جوهر التداولية؛ فهي  في عمق تكوينها، وأهدافها تداولية، فكل من البلاغة العربية والتداولية 

المتكلم والسامع؛ بالإضافة إلى أن المتكلم يخضع كلامه أثناء استعماله لشروط : يعتمدان على طرفي الخطاب

ية، وذلك قصد تحقيق الهدف البلاغي، وإقناع المتلقي أو السامع والتأثير فيه، وقد كان من أهم التعاريف التي تداول

عن عملية اتصالية بين متكلم يسعى إلى إيصال رسالة وصلنا إليها من خلال هذا البحث أن البلاغة عبارة 

، محاولاً إقناع هذا الأخير و ام معينلغوية ذات طابع خاص عبر قناة اتصال معينة إلى سامع معين في مق

  .التأثير في معتقداته وسلوكه

بكل الوسائل البلاغية والتعبيرية " المتكلم"فاهتمت بكل من طرفي الخطاب، فقد حاولت البلاغة أن تمد 

للوصول إلى غرضه والتأثير في هذا المتلقي؛ كما سعت لضمان أن يكون كلامه فصيحًا ناجحًـا ومقبـولاً عند 

موافقة الكلام لمقتضى "، كما كان من أهم شروطها أن يكون الكلام موافقًا للمقام أوما سمي بـ"السامع"

ومكانته الاجتماعية وحالته " السامع"، وهو حال ومقام كل من المتكلم والسامع، وكذا مراعاة مرتبة"الحال

وقدرته التأويلية " المتلقي"ركزت على طبيعة هذا  النفسية وقدرته الذهنية والفكرية وحتى الثقافية والبيئية، كما أا

؛ أي مستواه الذهني والتفكيري؛ فقد كان البلاغة  تعيي أن الكلام يوجه إلى أنماط "المتكلم"قصد للوصول إلى 

  .، وذلك يظهر  في دراسات بعض علماءنا البلاغيين العرب"السامعين"متعددة ومختلفة من 

المتكلم والسامع، بالإضافة :فالاهتمام بكل من طرفي التواصل: للبلاغة العربيةبذلك تظهر الأبعاد التداولية 

وإقناعه، وإنجاح العملية الاتصاليـة بين طرفي الخطـاب، كل "السامع"إلى الاهتمام بالمقام، وسعيها لتحقيق التأثير في 

  . هذا يمكن أن يثبت البعد التداولي للبلاغة العربية



 

علم "، وذلك في تحديدها لـ"مبدأ الإفادة": لى مبدأين مهين في التداولية وهماأيضا اعتمد البلاغيون ع

؛ فقد قامت بتحليل "القصد"دون غيرها، والمبدأ الثاني وهو" التراكيب المفيدة"؛ فهذا العلم يهتم بـ"المعاني

بمفهوم البلاغيين العرب  الأساليب البلاغية والإنشائية على أساس هذا المبدأ، وذلك في تحديدها للأغراض البلاغية

، فقد تفطن البلاغيون العرب لظاهرة الأفعال الكلامية "الأفعال الكلامية"أو ما يسمى عند التداوليين المعاصرين بـ

، كما وضعت معايير للتمييز بين الخبر والإنشاء والتي اختلفت من "الخبر والإنشاء"من خلال دراستهم لظاهرة 

لبلاغة العربية، كما اختلفت هذه المعايير  والأدوات بين معايير تداولية ومنطقية، مرحلة على أخرى من مراحل ا

، وذلك باعتباره معيارًا تصنيفيًا ومن بين علماءنا البلاغيين الذين "القصد"ومن بين هذه المعايير التداولية معيار 

  .لتلخيص الخطيب القزوينياعتمدوا على هذا المبدأ السبكي في شرحه 

مفتاح "ة للسكاكي والأبعاد التداولية في دراسته البلاغية؛ فإنا نجده من الصفحات الأولى لكتابهوبالنسب

الاحتراز من الخطأ "على " المتكلم"يحدد هدفه من هذا الكتاب؛ وهو وضع القواعد والأسس التي تساعد "العلوم

دمة الهدف الأساسي للبحث وذلك كله لخلتحقيق النجاعة التواصلية،  و ذلك سعيا منه؛ "في كلام العرب

البلاغي ككل وهو القدرة على فهم وتأويل القرآن الكريم، وقد ساعد في ذلك منهج السكاكي في هذا الكتاب و 

الصرف والنحو، والبلاغة من خلال علم المعاني وعلم البيان : طبيعته الشمولية؛ فقد تناول العديد من العلوم

  .، والشعر والقوافيوالبديع، بالإضافة للعلم الاستدلال

المتكلم والسامع، والمقام، فقد اشترط في المتكلم أن يكون ذا كفاءة : كما اهتم السكاكي بعناصر التداول

تداولية بالإضافة للكفاءة اللغوية، وذلك من خلال  تأكيده على ضرورة مطابقة كلامه لمقتضى الحال والمقـام، 

تختلف من مقام " المتكلم" مقاصدلف من مقام إلى آخر، كما أن والحال هي حال السامع والمخاطب والتي تخت

  .إلى آخر،فقد كانت بلاغته بلاغة المقاصد والأحوال؛ وفي تركيزه على هذا الجانب يظهر البعد التداولي لديه

كما سعى في تحليله للأساليب البلاغية من تقديم وتأخير، و تعريف وتنكير، وذكر وحذف، وكل ما جاء 

؛ إلى بيان المعاني والأغراض البلاغية لهذه  الأساليب، والمعاني التي يقصدها المتكلـم، والتي "علم المعاني"تحت باب 



 

، وقد خصصنا المبحث الثاني من الفصل الأول لبحث هذه الظاهرة في بلاغته، وقد "أفعالاً كلامية"اعتبرناها 

 الأساليب التعبيرية وبين المعنى غير المباشر والذي يمثل استطاع السكاكي التمييز بين المعنى الحرفي والمباشر لبعض

مثلاً معاني أخرى كالزجر " الاستفهام"، و هو مستلزم مقاميًا؛ فقد ينشأ عن الفعل الكلامي "المتكلم" قصد

اميًا وفق والتوبيخ، وذلك وفقًا  للمقام، وقد ذكرنا أن هذا الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى الثاني والمستلزم مق

الشروط التحضيرية أو "أولهما؛ أن يؤدي عدم المطابقة المقامية إلى خرق أحد شروط الأجراء أو ما يسمى :مرحلتين

  الخاصة ذا الفعل الكلامي؛ - بتعبير سيرل - "المعدة

ثانيهما؛ أن يتولد عن خرق هذا الشرط معنى آخر، يمكننا اعتباره فعلا متضمنا في القول؛ وقد يكون من 

  .التمني، الاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء:  المعاني أو الأفعال الكلامية الأصلية

وبذلك يكون السكاكي قد تفطن لظاهرة الأفعال الكلامية غير المباشرة، ووضع بعض شروط تداوليـة في 

  .مية غير مباشرةتحديده للأفعال الكلامية الأصلية؛ حيث ينتج خرق هذه الشروط إلى توليد معاني وأفعال كلا

وفي دراستنا للبعد التداولي لعلم البيان عند السكاكي، لاحظنا أن السكاكي في تعريفه لهذا العلم حدد 

، وكناية وذلك )استعارة ومجاز عقلي(من تشبيه ومجاز" إيراد لمعنى الواحد بطرق مختلفة" الهدف من هذا العلم و هو

  . السامع وتمكينه من المعنى المقصودبطريقة تأثر في" المتكلم"مراد وقصد لتحقيق 

كما يشترط السكاكي أن يكون السامع ذا كفاءة تداولية تأويلية بالإضافة للكفاءة اللغوية، وذلك لأنه إذا 

ووصوله إلى قصد المتكلم فإن العملية الاتصالية لن تنجح،كما يشترط على " المتكلم"لم يستطع فهم وتأويل كلام 

في اختياره لوجه الشبه مثلاً في الاستعارة؛ بحيث يكون معلومًـا لديـه؛ لكي لا " السامع"ب المتكلم أن يراعي جان

سيلغى، و لن يستطيع الوصول " السامع"يسبب هذا غموضًا في استعمال هذه الاستعارة، وبالتالي فإن تأثيرها في 

  .؛ وبذلك يراعي الشروط التداولية للاستعارة"المتكلم"إلى قصد 



 

السكاكي ضرورة جعل المتكلم في كلامه قرينة تعين السامع في الوصول إلى قصده، قرينة مقالية كما يشترط 

أو حالية؛ بحيث يستطيع  من خلال الحال والمقام الوصول إلى قصد المتكلم، وبذلك أيضا يتضح طرحه للبعد 

  .التداولي للقرينة

، وكناية؛ تسعى إلى التأثير في السامع  )ز عقليالاستعارة، ومجا(تشبيه ، ومجاز :وبما أن الصور البيانية من

وتمكين المعنى في ذهنه؛ وبذلك فهي ذات أبعاد تداولية، وقد تنبه السكاكي لهذا الجانب في استعمال هذه الصور 

  .البلاغية

كما أن السكاكي في تحليله لبعض الصور البيانية كالكناية سعى لتوضيح طريقة الانتقال من المعنى 

الحرفي للصياغة ليصل إلى المعنى غير المباشر و المستلزم، و هو المقصود من هذه الصياغة، وفي تحليله الظاهري و 

، حيث السامع هو من يقوم ذه العملية الاستنتاجيـة، وذا "الاستلـزام الحواري"يقارب م يعرف عند غرايس بـ

  .ينعكس البعد التداولي لديه

نهم السكاكي إلى بعض المبادئ التداولية؛ كمبدأ القصد ومبدأ الإفادة، إذن؛ تنبه البلاغيون العرب ومن بي

أن يراعيها ليصل ويكون كلامه ناجحًا واضحًا، " المتكلم"وأيضا وضعوا بعض الشروط التداولية التي ينبغي على 

الذي يعتبر من  وذلك لتحقيق غاية بلاغية تداولية وهي التأثير في السامع وإقناعه، وذلك من خلال مراعاة المقام

أهم الأسس المكينة التي بنت عليها التداولية نظرياا، وكذا مراعاة العلاقة بين المتكلم والسامع كطرفي خطاب، 

وأيضا تفطنهم لظاهرة الأفعال الكلامية وذلك من خلال دراستهم للأغراض البلاغية، وهذا كله يعكس الجانب أو 

  .لقديمةالبعد التداولي في دراساتنا العربية ا

و كنتيجة عامة لهذا البحث، نستطيع أن نقول أن  التداولية كطريقة في التفكير كانت حاضرة في تراثنا 

البلاغي العربي، ولكنها لم تظهر كمنهج خاص له قواعد وتصنيفات إلا من قبل المحاولات الغربية، وقد يفيدنا  

بعدا تداولي يعيننا على توسيع رؤيتنا لهذا التراث  الضخم،  في إعطاء البلاغة العربية  - كما ذكرنا آنفا- هذا المنهج 

يمكننا أيضا الاستعانة ذا التراث البلاغي العربي على فهم  هذه النظريات الغربية، وذلك في لغتنا العربية لا في 

  .لغاا الأصلية



 

إبقاء الرابط بيننا وبين هذا و مثل هذه المقاربات بين التراث العربي القديم والمناهج الحديثة سيعيننا على  

التـراث العظيـم والغزيـر و المناهج الحديثة التي نحن بحاجة إليها لتطوير اللغة العربية، وبذلك نكون قد جمعنا بين 

  .المحافظة على التراث ومسايرة هذا التطور والمعاصرة: هدفين هما
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  :الملخص

التداولي�ة عل�م جدي�د للتواص�ل ا"نس�اني، ي�درس الظ�واھر اللغوي��ة ف�ي ا	س�تعمال؛ و م�ن ھن�ا ج�اءت تس�ميتھا بعل�م ا	س��تعمال 

، الذي يدرس ع+قة النشاط اللغوي بمستعمليه، وطرق و كيفيات استخدام الع+ق�ات اللغوي�ة ض�من س�ياقات ومقام�ات مختلف�ة، "الغوي

  ...تجعل من الخطاب رسالة واضحة وناجحة كما تبحث عن العوامل التي

وتأتي ھذه الدراسة "ثبات ا5بعاد والجوانب التداولية في الب+غة العربية القديمة، وھذا ھو الھ�دف ا5ساس�ي ف�ي ھ�ذا البح�ث، 

ت�داولي "ع�ادة ق�راءة وذلك في محاولة  لتقريب ھذا المنھج الغربي الحديث من موروثنا العربي القديم، واستثمار ما ف�ي ھ�ذا الم�نھج ال

  .ھذا التراث قراءة حداثية، في محاولة قد تساعد على سد الفجوة بين التراث العربي القديم و المناھج الغربية الحديثة

  ..المناھج الغربية، قراءة حداثيةالتداولية، الب+غة العربية القديمة، التراث العربي، :الكلمات المفتاحية

Résumé: 

La pragmatique est une nouvelle science pour la communication humaine, elle étudie les 

phénomènes linguistique, c'est-à-dire la science de l'utilisation linguistique qui prospecte la relation 

entre l'activité linguistique  et leur utilisateurs, aussi les  méthodes et les manières de l'utilisation des 

signes linguistique dans des contextes différents, elle encore prospecte les facteurs qui rendre le 

discours comme un  message clair et prospère. 

   On trouve que cette étude est amenée pour affirmer les aspect pragmatiques dans l'ancienne 

rhétorique arabe qui est l'objectif principal cet exposé, dont l'essai d'approcher cet méthode 

occidental et  moderne à notre ancien arabe patrimoine  une lecture moderne  dont l'assistance de 

colmater le décalage entre l'ancien arabe patrimoine et les méthode occidental modernes. 

Les mots clés: linguistique, La pragmatique ,l'ancienne rhétorique arabe les méthode 

occidental modernes. 

Summary: 

Pragmatics is a new science for human communication that studies linguistic phenomenon in 

use, so that pragmatic called "the science of linguistic use" which studies the relation between the 

linguistic activity and there users, Also the methods and the manners of using the linguistic signs in 

different contexts, Also it concerns about the factors which make speech as a clear letter… 

this study come to prove the pragmatic aspects in the Arabic old rhetoric ; that is the main aim 

of this research which trying to approximate this modern western method to own old Arabic heritage 

and invest what come from this pragmatic method to re-read this heritage with modern read which 

many be help to close a gap between the Arabic heritage and the modern western methods.    

The clue word: Pragmatic, linguistic, the Arabic old rhetoric, the modern western methods… 


